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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد وعـلى آل بيتـه الطيبـين 
 :الطاهرين ، وبعد 

فإن اللغة العربية من الأهمية بمكان لكل من أراد دراسة علوم الشرع ، إذ أنها آلة 
ا لغة القرآن الكريم الذي يعتـبر من آلات الفهم وأداة من أدوات الخطاب ، ويكفي أنه

 .أصل الدين والشريعة 
ًولقد نص العلماء على ضرورة الاشتغال في اللغة حتى عدوها شرطا مـن شروط  ّ

 ، وكان الحال كذلك إذ أنك ترى أهل العلم في ماضينا وحاضرنا كانوا ذا باع )١(المجتهد
 .يعة في علوم اللغة ولهم دراية بقواعدها يؤهلهم لفهم نصوص الشر

ًواللغة على الدوام كانت سبيلا لحل إشكالات في فهـم معنـى الـنص ، إذ أنـه مـن 
ّانقطع عن اللغة وابتعد عنها ساء حاله وصار مصدرا للبلايا والطامات ً)٢( . 

                                                
ولا ،  ًعالمـا باللغـة والنحــو: [ ً مبينـا حـال المجتهـد )٤/١٧٠( ))م الإحكـا (( قـال الآمـدي في )١(

بل أن يكون قد حصل مـن ذلـك ، يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي وفي النحو كسيبويه والخليل 
 . ]والجاري من عاداتهم في المخاطبات ، على ما يعرف به أوضاع العرب 

 انصرفوا للحفظ مهملين باقي العلوم وخاصة علـوم ومن أمثلة هؤلاء جماعة من المحدثين الذين )٢(
اللغـة العربيـة فراحــوا يـروون الحـديث بــالمعنى دون ضـابط يضـبطهم ومــنهم المسـند الشـيخ يوســف 

ًكان أميا لا يكتب مع أنه من مشايخ الذهبي ، وكالمسند إسماعيل : الغسولي الذي يقول عنه ابن العماد 
اً لا يقـرأ ولا يكتـب ، وقـد بـين حـالهم الإمـام العلامـة المحـدث بن أبي عبد االله العسـقلاني وكـان أميـ

لابن فهـد ، انظـر  ))لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ  ((الكوثري رحمه االله تعالى في تعليقه على كتاب 
 ) .  ٢٦١ص (ما علقه الإمام الكوثري على ترجمة ابن الشرايحي 
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ومع هذه الأهمية للغة فقد حاول البعض تطويعها بالباطل بقصد أو بغيره لمناكفة 
ـــد رأيهــــم ـــذلك عــــلى مخــــالفيهم في الخصــــوم وادعــــاء أن اللغــــة تؤيـ ـــتصروا بـ   لينـ

ًالرأي ، فكان منهم أن ادعوا قواعد في اللغة وما لها وجود بل وأحيانا وجدنا أن القرآن  ّ
 .الكريم ينقضها ويبين بطلانها 

ـلام  ـا الألســن والأقـ ـان وجــرت بهـ ـد في الأذهـ ـذه القواعـ ـم ترســخت هـ ـن ثـ ّومـ
ّتـى ظنهـا الـبعض مسـلمات فأصبحت وكأنها دستور مقدس لا يجوز الخروج عليـه ، ح
َّيفسر القرآن بها وما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء  ، ولن يدرك حقيقتها إلا من  ًُ

 .ّتجرد عن العصبية وترك الانتصار للباطل 
وقد تنبه بعض أهل العلم لذلك فهذا مولانا السيد العلامة المجتهد الفقيه حسـن 

ِّبن علي السـقاف ينبـه في كتـاب  عـلى ) ٥٤٣( ص))يح شرح العقيـدة الطحاويـة  صـح((َُ
إدخـال بعـض مصــنفي ومـؤلفي معـاجم اللغــة للمعـاني الشرعيـة أو الآراء الشخصــية 

ًوجعلها معنى لغويا أصيلا ً ً)٣(.  
وكنت منذ زمن أرغب في طرق باب البحث في هذا الموضوع من كثرة مـا رأيـت 

ً، حتى رأيت مؤخرا متمسلفا مَن زعم أن اللغة تؤيده وتؤازره والحال على خلاف ذلك  ً
ًمغمورا صنف كتابا أسماه   )) أثر القواعد اللغوية في نصرة عقيدة أهل السـنة والجماعـة ((ً

جمـع فيــه البلايـا والطامــات وحشـاه بالأخطــاء والغلطـات ، وعنــدها نشـطت للكتابــة 
 .ًمتوكلا على االله تعالى فهو نعم المولى ونعم النصير 

                                                
! سير الاستواء بالاستيلاء يقتضي معنى المغالبة أن تف ))لسان العرب  ((ومثال ذلك قول صاحب  )٣(

ًوهذا رأي شخص له رؤيته العقائدية ، ولا دليل على كلامه لا لغة ولا شرعا ، وسـيأتي فـيما بعـد بيـان 
 .هذه المسألة 
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ذلك المتمسلف في كتابه المذكور لأنه لم يأت بشيء من ّوقد ترفعت عن التعرض ل
 .  ، اللهم إلا إن استدعى الأمر تعرضنا له مبينين خطله وفداحة غلطه)٤(عنده

 
  تنبيــه وإشــارة 

 

لقد كثر نقل القواعد المبتدعة في هذه الرسالة عن ابـن تيميـة وابـن القـيم ، وهـذا 
ًاللغـة ، ولا يظـنن ظـان أن لهـما قـدما في هـذا بحد ذاته دليل على عدم تمكنهما من علوم  ٌ

ًالباب يعتمد عليه أو مرجعا يركن إليه ، وما شاع أن لهما في ذلك يـدا مـا هـو إلا سراب  ًُ ُ
 .ًيحسبه الظمآن ماء وما يلبث أن يزول تحت عين البحث والتمحيص 

ً مقبـولا ، وهنا لا بد لنا أن نبين ما زخرفه أتباع ابن تيمية ليجعلوه عند أهل اللغة
 :إذ ذكروا له مناظرة مع أبي حيان ، وهذه هي 

ثم دار بينهما كلام ، فجرى ذكر ) : [ ١/١٧٨ ())الدرر الكامنة  ((قال ابن حجر في 
ًسيبويه ، فأغلظ ابن تيمية القول في سيبوية ، فنافره أبو حيان وقطعه بسببه ، ثم عاد ذاما  ّ

 فسـمع مـن أبي حيـان ٣٤حـج ابـن المحـب سـنة و: ً وصير ذلك ذنبا لا يغفر ، قال )٥(له

                                                
 !!!ًمن كتابه المذكور زاعما أنه شارك بالنزر على حد تعبيره ) ٧ ص(وقد اعترف هو بذلك في  )٤(
ان كان قد مدح ابن تيمية من قبل ، وهذا من عادة العلـماء إذا رأوا طالـب علـم ناشـئ  لأن أبا حي)٥(

فتلقـف أتبـاع ابـن تيميـة هـذا !!! ًوهذا ما حـدث تمامـا !!! مدحوه ليشجعوه على الطلب والتحصيل 
ًالمديح وجعلوه دستورا في فضائل شيخهم ، وقد تراجع أبو حيان وكثير من أهـل العلـم ممـن مـدحوه 

ية الأمر ، وعادوا ذامين له بعـد معـرفتهم بحقيقـة أقوالـه وسـوء معتقـده ، وقـد لملـم ابـن نـاصر في بدا
ًالدين هذه المدائح التي مدحوها أولا وجعلها كتابا سماه    .))الرد الوافر  ((ً
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قد كشطتها من ديـواني ولا أذكـره بخـير ، فسـأله : أناشيد فقرأ عليه هذه الأبيات فقال 
: ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه فقال : عن السبب في ذلك ، فقال 

 إن ابـن تيميـة قـال :وهذا لا يستحق الخطاب ، ويقال :  ، قال أبو حيان )٦(يفشر سيبويه
 في ثمانـين )) الكتـاب ((ًما كـان سـيبويه نبـي النحـو ولا كـان معصـوما بـل أخطـأ في : له 

 بكل )) البحر (( فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسيره )٧(ما تفهمها أنتًموضعا 
  .)٨( ])) النهر ((سوء وكذلك في مختصره 

َِة لم تكن لأجل سيبويه وإنما لما ظهـر مـن منافرة أبي حيان وذمه لابن تيمي : وأقول
 عنـد ))النهر المـاد  ((فساد عقيدة ابن تيمية ، وذلك كما نص أبو حيان في تفسيره المسمى 

ـه تعــالى  ـرة(} وســع كرســيه الســموات والأرض {: تفســير قولـ ـال ، ) ٢٥٥/البقـ : إذ قـ
:  كتاب العرش وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا ، وهو بخطه سماه[ 
ً إن االله يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكانا يقعد معه فيه رسول االله صلى االله عليـه ((

ـــــلم  ـــــد الحــــــق ))وسـ ـــــن عبـ ـــــلي بـ ـــــن عـ ـــــد بـ ـــــاج محمـ ـــــه التـ ـــــل عليـ   ، تحيـ
  .)٩( ]فيهالبارنباري ، وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك 

                                                
 !!ُ هل من الأدب العلمي أن يقال في سيبويه هذا الكلام ، ودون حجة وبيان دليل ؟؟)٦(
 ! تيمية يفهمها ، فلم لم يبينها ؟ وإذا كان ابن)٧(
ــــــة في)٨( ــــــذهب ((  والقصـــــــة منقولـ   ، وذكرهـــــــا الســـــــيوطي في) ٣/١٤٦( )) شـــــــذرات الـ

 ) .١/٢٨٢  ()) بغية الوعاة ((
 وهذه العبارة من كلام أبي حيان محذوفة من التفسير المطبوع ، وقد نبه على ذلك الإمام الكـوثري )٩(

وقد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه : [ بقوله ) ٩٧ص ( )) السيف الصقيل ((في تعليقه على 
ًاستفظعها جدا وأكـبر أن ينسـب مثلهـا إلى مسـلم فحـذفها عنـد الطبـع لـئلا يسـتغلها أعـداء الـدين ، 
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 ، فقـد )١٠(أ سيبويه في بعـض المسـائلومن جهة أخرى فقد كان أبو حيان يرى خط
وتستعمل في الجزاء فتجزم المضارعين ، وذلك قليل فيهـا ، [  : )) البحر المحيط ((قال في 

ّورجح الزجاج قول الخليل وذكر : [ ً، وقال أيضا ] ولم يحفظ سيبويه لكن حفظه غيره 
ومـا علمـت : حاس وقال أبو جعفر الن... عنه النحاس أنه غلط سيبويه في هذه المسألة 

ّأحدا من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه  وهذا يثبت أن منافرة أبي حيان لابن تيمية لم ، ] ً
ّتكن تعصبا لسيبويه وإنما لشذوذات ابن تيمية العقائدية  ً. 

َومن الجدير بالذكر أيضا أن ابن تيمية لم تعرف عنه الفصاحة ، وإنما كان يلحن إذا  ُ ً
في ترجمة الحافظ المـزي ) ١٠/٤٢٩ ()) طبقات الشافعية الكبرى ((قال السبكي في قرأ ، 

 ، وقـد )١١(ومن الفوائد غير الحديثية عنه مما يدل على تبحره في لسـان العـرب: [ ما نصه 

_____________________________________________________________ 
، وقـد نقـل حـاجي خليفـة في ] ًورجاني أن أسجل ذلك هنا استدراكا لما كان منه ونصيحة للمسلمين 

 . عبارة أبي حيان هذه )٢/١٤٣٨ ()) كشف الظنون ((
 تعصب أبي حيان لسيبويه فقـال فيـه )) المدارس النحوية (( ادعى الدكتور شوقي ضيف في كتابه )١٠(
وكيـف !! ، وهذا كلام عار عن الصـحة ] ًودائما نراه يتعبد لسيبويه وجمهور البصريين ) : [ ٣٢٢ص (

ًيكون متعصبا ومتعبدا وأبو حيان يقول في  ولسـنا متعبـدين بقـول نحـاة الـبصرة  : [ )) البحر المحيط ((ً
ولا غيرهم ممن خالفهم ، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العـرب لم ينقلـه البصريـون ، وكـم 

اسـتبحار في علـم العربيـة ، لا  حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون ، وإنما يعرف ذلك مـن لـه
 ] . الآخذون عن الصحف دون الشيوخ أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم

 مقـام الإمـام المـزي في اللغـة ووصـف علمـه )) أعيان العصر وأعوان الـنصر (( ذكر الصفدي في )١١(
ّوأما اللغة ، فأبو عبيدة يكون عبده ، والأصمعي أصم عيه مـن يسـمع كلامـه بعـده : [  ًباللغة قائلا  ّ .

وأما التصريـف فـما ابـن . ٌبن خالويه عنده قول يتوجه وأما النحو ، فليس لأبي علي معه حجة ، ولا لا
ولم يزل على حالـه إلى أن خلـت منـه . جنيّ عنده ابن آدم ، ولا المازني من رجاله إن صادفه ، أو صادم 
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لم يسـلم قـارئ بحضـوره مـن : كانت الأئمة إذا قرؤوا الحديث بحضرته جبنوا ، وقيل 
ًجـزءا ، فـرد عليـه غـير موضـع في الأسـماء وقرأ عليه أبو العباس بـن  تيميـة رده عليه ، 
  ] .وغيرها

 فهو قسيم شيخه وشريكه في عدم تمكنه مـن اللغـة ، ولكنـه فاقـه وأما ابن القيم
ّبسرقة الكتب ونسبتها لنفسه ، وهناك كتابان في العربية ينسبان لابـن القـيم ، ويتشـبث  ُ

 !!بهما من يصر على أن ابن القيم لغوي زمانه 
ّحوى فنونا من النحو والبلاغة ، ولكنـه لا يعـد  ، )) بدائع الفوائد ((  كتاب:أولهما  ً

ِ نتـائج الفكْـر في ((من تصـنيف ابـن القـيم ، إذ أنـه مسروق مـن كتـاب الإمـام السـهيلي 
 ما هو إلا جناية اقترفها ابن القيم ، وبدائعه وفوائده )) بدائع الفوائد (( فكتاب. )) النحو 

 . التي أبدعها وأفادها السهيلي ))كر  نتائج الف((ما هي إلا 
 بـدائع ((َابن القـيم وذكـر ) ١/٦٢( ))بغية الوعاة  ((ُّوقد ترجم السيوطي في كتابه 

، ولو علم السيوطي ] وهو كثير الفوائد ، وأكثره مسائل نحوية : [  وقال عنه ))الفوائد 
 بغيـة ((ََولمـا ترجمـه في أن هذا الكتاب مسروق لعلم حقيقة ابن القيم ومكانته في اللغـة ، 

   .))الوعاة 
  .))ِّ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ((كتاب  : والثاني

وقد احتج علينا بعضهم أنه لو لم يكن لابن القيم إلا هذا الكتاب فيكفيه أن يكون 
 !!! ّهكذا ادعى وزعم !!! من أهل اللغة 

_____________________________________________________________ 
وتـوفي رحمـه االله تعـالى في ثـاني عشر صـفر سـنة اثنتـين . ًالربوع ، وجرت الجفون عليه دما بعد الدموع 

 .] وأربعين وسبع مئة 
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، ولكن !!! بة هذا الكتاب لابن القيم  عصرنا بنس)١٢(لقد شكّك متمسلفة: ونقول 
إن ثبت نسبته له ، فهو من جملة سرقاته ، ونبـين ذلـك بضرب مثـالين مـن هـذه السرقـة 

 : العلمية 
 ، )) أسرار البلاغـة ((ّفقد نقل ابن القيم حد المجـاز في المفـردات مـن الجرجـاني في 

َونقل حد المجاز في الجمل من السكاكي في  ُ   .))  مفتاح العلوم((ّ
فهو كل : أما حده في المفردات ) : [ ١٤ص  ())ّ الفوائد المشوق ((قال ابن القيم في 

 أسرار ((، وقـال الجرجـاني في ] ُكلمة أريـد بهـا غـير مـا وضـعت لـه في وضـع واضـعها 
ْفكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها  : [ ))البلاغة  َ ُ ُّ!!! [ 

فهـو : وأما حده في الجمل ) : [ ١٥ص  ())ّالفوائد المشوق  (( ثم قال ابن القيم في 
، وقال السكاكي ] كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه بضرب من التأويل 

كـل جملـة أخرجـت الحكـم المفـاد بهـا عـن موضـوعه في العقـل [ :  )) مفتاح العلوم ((في 
 !!! فتأمل  ] !!!لضرب من التأول 

ُلانتباه إلى أن ما يرى في كتب ابن القيم من فصيح الكلام وبقي أن نقول ونلفت ا
 الـدلائل ((ًوجميل العبـارات والتشـبيهات ، فهـو مسروق أيضـا ، فهـذا كتـاب الجـاحظ 

 ، )) مفتاح دار السعادة (( قام بسرقته ابن القيم ووضعه ضمن كتابه ))والاعتبار في الخلق 
ـان الجــاحظ ورصــانة عبارا ـة بيـ ـا رأى روعـ ـك لمـ ـه وذلـ ـه وســعة خيالـ فاعجــب !!!! تـ

                                                
 . للدكتور بكر أبو زيد )) ابن القيم حياته آثاره موارده (( انظر كتاب )١٢(
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ـتغرب  ـبهم  !!!واسـ ـم وكتـ ـود أهــل العلـ ـبة جهـ ـيم محــترف في نسـ ـن القـ ـاهر أن ابـ والظـ
  !!!)١٣(لنفسه

 مدخل
 ُفي ما يحتج به من الكلام

 

ًلقد تداولت كتب أهل العربية شواهد وأدلة وحججا ما بـين مقبـول ومـردود أو 
ُمقبول بشروط وضوابط أو متكلم فيه ، ويمكننا تبويب  :ها وتلخيصها بأهم ثلاثة موارد ُ

  القرآن الكريم) ١       :السماع ، وقسموه إلى  : الأول
  الحديث النبوي الشريف) ٢
 كلام العرب من شعر ونثر) ٣

 القياس : الثاني
 الإجماع : الثالث

 
وقد ثارت حول كل من هذه الموارد شبهات أو كلام قد يسـتحق الوقـوف أمامـه 

 وها نحن هنا سنشير إلى ما يهمنا ويفيدنا منها في هـذا البحـث بتمعن وتدبر وتفحص ،
 :أو ما يتصل به ، ونقول 

 

                                                
ًلقد سرق ابن القيم أيضا كتاب السموأل بن يحيى المغربي : ً وأزيد القارئ من الشعر بيتا وأقول )١٣(
 !!! )) إغاثة اللهفان (( ، ونقله ضمن كتابه )) بذل المجهود في إفحام اليهود ((المسمى )  هـ٥٧٠ت (
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١٣ 

 القرآن الكريم والقراءات
 

كـل ل  ثـري ومرجـعلا يشك باحث مهما كانت مرتبته أن القـرآن الكـريم مصـدر
تواتره الذي لا يشـك فيـه لبلاغته وفصاحته وثبوت لغوي أو أديب أو نحوي ، وذلك 

 . شك في نسبته يهن ولا يزال وسيبقى النص الموثوق الذي لا يعترمسلم ، فكا
ولكن المشكلة التي تبرز في هذا المقام هي الاحتجـاج بـالقراءات ، سـواء المتـواتر 

 .منها أم الشاذ 
ولا بد لنـا قبـل الشروع في هـذا البحـث أن نميـز بـين القـرآن والقـراءات ، حتـى 

كيف تريدون النقاش بحجيـة كتـاب االله : م نتجنب التهويش المفتعل من بعضهم بقوله
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي نزل بسان عـربي مبـين ، ونحـن 

 النقاش يدور في القراءات لا في القرآن ، والفرق بينهما واضح جلي ، فالقرآن هو  :نقول
يجرؤ مسلم على التعرض له كتاب االله المنزل على سيدنا محمد والمتعبد بتلاوته والذي لا 

ببحث حجية أو غيرها ، فما هو من عند االله ثابت وقاطع وحجة بلا شك ولا ريب ، أما 
ت (ّالقراءات التي هي محل النقاش فهي كما قال شهاب الدين الدمياطي الشهير بالبناء 

) ٦ص  ()) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعـة عشر ((في مقدمة كتابه )  هـ١١١٧
ُعلــم يعلـم منــه اتفـاق النــاقلين لكتـاب االله تعــالى : لـيعلم أن علــم القـراءة  : [مـا نصــه 

واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصـل والوصـل وغـير ذلـك 
علـم بكيفيـة أداء كلـمات : ُمن هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السـماع ، أو يقـال 

 ] .قله ًالقرآن واختلافها معزوا لنا
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ـزركشي في  ـام الـ ـراءة الإمـ ـرآن والقـ ـرق بــين القـ ـد صرح بهــذا الفـ  )) البرهــان ((ّوقـ
 ] . حقيقتان متغايرتانواعلم أن القرآن والقراءات : [ فقال ) ١/٣١٨(

 
 الأحرف السبعة والقراءات

 

ومن ذهب إلى الاحتجاج بالقراءات في اللغة ، زعم أن ذلك نص منزل مـن عنـد 
ٍإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحـرف  ((: ج به ، واستدلوا بالحديث االله ويجب الاحتجا ُِ َ ْْ َ َْ َُ َ َ ِْ ْ َ ُ َ ََّ ِ

ُفاقرءوا ما تيسر منه  َْ ِ َ َّ َ ُ ََ ْ َ(()١٤(.  
قـال الحـافظ في اختلف العلماء في معنـى هـذا الحـديث ، : وجواب ذلك أن نقول 

ِوقد اختلف العلماء في) : [ ٩/٢٦ ()) فتح الباري (( َ َ ْ َُ ََ َ ْْ ِ َ المراد بالأحرف السبعة عـلى أقـوال َ َ ْ ْْ َُْ َ َ َّ ُ َِ َ ِ
ًكثيرة بلغها أبو حاتم بن حبان إلى خمسة وثلاثين قولا  ََّ ََ ِْ ِ ِ َِ َّ ْ َ ُ َ ََ َ َ َِ َ َ َ. [ 

لم يـأت في معنـى : وقال ابن العربي ) : [ ١/٢١٢ ()) البرهان ((وقال الزركشي في 
 ] .هذا السبع نص ولا أثر واختلف الناس في تعيينها 

ــولا  ــبروه قـ ــراءات الســـبعة ، ورده آخـــرون واعتـ ــذلك القـ ــراد بـ ــل أن المـ ًوقيـ ّ 
إن المـراد بقولـه عليــه : وقــد قيـل ) : [ ١/٤٦ ()) تفسـيره ((ًمرجوحـا ، قـال القرطبـي في 

 ، القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة )) أنزل القرآن على سبعة أحرف ((: السلام 

                                                
، ) ١/٥٦٠ ()) صــحيحه ((ً، ومســلم أيضــا في ) ٤/١٩٠٩ ()) الصــحيح (( رواه البخــاري في )١٤(

، والبيهقــي في ) ٥/١٩٣ ()) الســنن ((، والترمــذي في ) ٣/١٦ ()) صــحيحه ((وكــذلك ابــن حبــان في 
 ))كـبرى  السـنن ال((، والنسائي في ) ٢/٧٥ ()) السنن ((، وأبو داود في ) ٢/١٤٥ ()) السنن الكبرى ((
 .، وغيرهم ) ١/٤٠ ()) المسند ((، وأحمد في ) ١/٣٢٥(
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وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه  صلى االله عليه وسلم ، لأنها كلها صحت عن رسول االله
هـذه : قـال كثـير مـن علمائنـا كالـداودي وابـن صـفرة وغيرهمـا ) فصـل (  ، على ما يأتي

الأحـرف السـبعة التـي سب لهـؤلاء القـراء السـبعة ليسـت هـي القراءات السبع التي تن
من تلك السـبعة وهـو اتسعت الصحابة في القراءة بها وإنما هي راجعة إلى حرف واحد 

الذي جمع عليه عثمان المصحف ذكره ابن النحاس وغـيره ، وهـذه القـراءات المشـهورة 
 وذلك أن كل واحد منهم اختار فـيما روي وعلـم )١٥(هي اختيارات أولئك الأئمة القراء

وجهه من القراءات ما هو الأحسـن عنـده والأولى ، فالتزمـه طريقـة ، ورواه وأقـرأ بـه 
حـرف نـافع وحـرف ابـن كثـير ، ولم يمنـع : عرف به ونسب إليه ، فقيـل واشتهر عنه و

واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه وكل واحـد مـن هـؤلاء السـبعة 
روى عنه اختياران أو أكثر وكل صحيح ، وقد أجمـع المسـلمون في هـذه الأعصـار عـلى 

 ] .ن القراءات وكتبوا الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه م
ـال الحــافظ في  ـاري ((وقـ ـتح البـ ـو شــامة ) : [ ٩/٣٠ ()) فـ ـال أبـ ـوم أن : وقـ ظــن قـ

القراءات السبع الموجودة الآن هي التـي أريـدت في الحـديث وهـو خـلاف إجمـاع أهـل 
ُلقد فعل مسـبع : ً ، وقال ابن عمار أيضا العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل

 لا ينبغي له ، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظـره أن هـذه هذه السبعة ما
ـتصر نقــص عــن الســبعة أو زاد ليزيــل  ـه إذ اقـ القــراءات هــي المــذكورة في الخــبر ، وليتـ

 ] .الشبهة 

                                                
وقـرأ عـلى حمـزة ، ثـم اختـار : [ في ترجمة الكسائي ) ٢/١٦٢ ()) بغية الوعاة (( قال السيوطي في )١٥(

 .، فالظاهر أن الأمر كما قالوا أن القراءات اختيار القراء ] لنفسه قراءة 
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وذهـب بعــض أهــل العلــم إلى أن الأحــرف الســبعة إن أريــد بهــا القــراءات فهــي 
) : ٤/١٩٠ ()) مشـكل الآثـار ((وي في منسوخة ولم يبق إلا حرف واحد ، قـال الطحـا

َوبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خـاص لضرورة دعـت إلى [  َ َْ َ َ َْ ٍّ َ ْ َ ْ َ ٍَ ِ ٍ َِ َ ُ َّ ْ َُ َ ْ َ َّ َ َِ َ َّ ََ َ َ ْ َ ِ
َذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكْم هذه السـبعة الأحـرف وعـاد  َ ْ َ ْ ُ َ ََ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ُ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ ُ ََ ُ َُ َ ِمـا يقـرأ بـه َْ ِ ُ َ َْ ُ

ٍالقرآن على حرف واحد  ِ ٍَ َْ َْ َ ُ ُ ْ. [ 
وذهب الإمام الطبري إلى أن ما بين أيدينا الآن حرف واحد ولا سبيل لتحصـيل 

القول في اللغة التي نزل (  في باب )) تفسيره ((الأحرف الستة الأخرى ، فقال في مقدمة 
ومـا أشـبه ذلـك مـن الأخبـار  : قال أبو جعفر: [ ما نصه ) بها القرآن من لغات العرب 

َالتي يطـول باسـتيعاب جميعهـا الكتـاب ، والآثـار الدالـة عـلى أن إمـام المسـلمين وأمـير  َ ُ
ً نظـرا منـه لهـم ، وإشـفاقا منـه -َالمؤمنين عثمان بن عفان رحمة االله عليه ، جمـع المسـلمين  ً

َعليهم ، ورأفة منه بهم ، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام ، و ِ ِّ ِالدخول في الكفر بعد َ ّ
ُالإيمان ، إذ ظهر من بعضهم بمـحضره وفي عصره التكـذيب بـبعض الأحـرف السـبعة  َ
التي نزل عليها القرآن ، مع سماع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن رسـول 
ِاالله صلى االله عليه وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها ، وإخباره إيـاهم أن المـراء فيهـا  ّ َ

َ فحملهم رحمة االله عليه ، إذ رأى ذلك ظاهرا بيـنهم في عصره ، ولحداثـة عهـدهم -كفر َ ً ْ ُ
َبنزول القرآن ، وفراق رسول االله صلى االله عليه وسلم إياهم بما أمن عليهم معـه عظـيم  ِ

 . على حرف واحد -البلاء في الدين من تلاوة القرآن 
َّوجمعهم على مصحف واحد ، وحرف واحد ، وخـرق مـا عـد ا المصـحف الـذي َ

َوعزم على كل من كـان عنـده مصـحف مخـالف المصـحف الـذي جمعهـم . جمعهم عليه  ٌ ٌ ُ 
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َ له الأمة عـلى ذلـك بالطاعـة ، ورأت أن فـيما فعـل مـن )١٦(ْفاستوسقت. عليه ، أن يخرقه  ّ
ُذلك الرشد والهداية ، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في  ُ َ

َ طاعة منها له ، ونظرا منها لأنفسـها ولمـن بعـدها مـن سـائر أهـل ملتهـا ، حتـى تركها ، ً ً
َدرست من الأمة معرفتها ، وتعفـت آثارهـا ، فـلا سـبيل لأحـد اليـوم إلى القـراءة بهـا ،  َ َ
ِلدثورها وعفو آثارها ، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بهـا ، مـن غـير جحـود منهـا  ِّ ُ ُ

َصحتها وصحة شيء منها فـلا قـراءة . ً ، ولكن نظرا منها لأنفسـها ولسـائر أهـل دينهـا َ
ُللمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح ، دون ما  ُ

 ] .عداه من الأحرف الستة الباقية 
ًالقراءات التي تتداولها كتب القراءات الآن ليست نصا منزلا من عند وعلى هذا ف ً

ً هـي أداء القـراء ، والسـبعة أحـرف التـي وردت بالحـديث ليسـت هـي يقينـا االله ، وإنما
  .القراءات السبع ، وإنما اختيار أئمة القراءة بما يتوافق مع اللهجات عن العرب

 
 
 
 
 
 

                                                
: وفـي حديث النـجاشي ) : [ ١٠/٣٨٠ ()) لسان العرب ((اجتمعت ، قال ابن منظور في :  أي )١٦(
َواستوسقَ علـيه أمر الـحبشة (  َ ُْ ْ َ َْ  ] .اجتمعوا علـى طاعته واستقر الـملك فـيه : أَي ) َ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٨ 

 اللغة تحكم على صحة القراءة أو شذوذها
 

َّوقد اشترط القـراء لصـحة القـراءة والعمـل بهـا أن توافـق اللغـة ولـو بوجـه مـن  ُ
  :)) طيبة النشر ((الوجوه ، قال ابن الجزري في 

 فكــــل مــــا وافــــق وجــــه نحــــو
 ًوصـــــح إســـــنادا هـــــو القـــــرآن

 حيـــــثما يختـــــل ركـــــن أثبـــــتو
 

 وكــــان للرســــم احــــتمالا يحــــوي
ـــــــان ـــــــة الأركـ ـــــــذه الثلاثـ  فهـ
ــــه في الســـــبعة ــــو أنـ  شـــــذوذه لـ

 إيضــاح الرمــوز ((في مقدمــة كتابــه )  هـــ٨٤٩ت (وقــال شــمس الــدين القبــاقبي  
لأن القراءة المقبولة المعمول بهـا عنـد أئمتنـا مـا : [ ما نصه ) ٦٣ص  ())كنوز ومفتاح ال

ًصـحت نقــلا ، ووافقـت عربيــة بوجـه أفصــح أو فصـيح ، ورســما تحقيقـا أو تقــديرا أو  ً ً ً
  ] .)١٧ً(احتمالا

                                                
 لقد نص أهل العلم على أن موافقة رسم المصحف ركن من أركان القراءة المقبولة ، وقـد تجـاوز )١٧(

) : ٤/٢٦٣ ())إعــلام المــوقعين  ((د وموافقــة اللغــة ، فقــال في ابــن القــيم ذلــك واكتفــى بصــحة الســن
وكذلك لا يجب عـلى الإنسـان التقيـد بقـراءة السـبعة المشـهورين باتفـاق المسـلمين ، بـل إذا وافقـت [ 

القراءة رسم المصحف الإمام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة بهـا وصـحت الصـلاة 
 وقـد قـرأ بهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم تخـرج عـن مصـحف عـثمانبل لو قـرأ بقـراءة ًبها اتفاقا 

 ] .والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال 
َوقد سبق ابن القيم بهذا القول ابن ش: قلت  ُ ُ، فزعم جواز القراءة بما يخالف )  هـ٣٢٨ت (ذ المقرئ وُْبنَْ

ـأنكر عليــه ا  )) الــوافي بالوفيــات ((لعلــماء واســتتابوه ، انظــر ترجمــة ابــن شــنبوذ في رســم المصــحف ، فـ
 . لياقوت )) معجم الأدباء ((للصفدي ، و 
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وهذا يعني أن اللغة تحكم قبول القراءة أو ردها ، فكيف بنا نجعل القراءة وحتى 
 !! ألا يلزم بذلك الدور ؟! لغة ؟ًالشاذة دليلا في ال

ّولا بد لنا من التدقيق في أبيات ابن الجزري التي أجاز فيها رد القراءة وحتـى لـو 
 .كانت معدودة في السبع ، إذا ما اختل ركن من أركانها ، واللغة إحدى هذه الأركان 
ء أهل وقد رد كثير من الأئمة قراءات لمخالفتها اللغة ، وعلى رأسهم جهابذة علما

: عنـد تفسـير قولـه تعـالى ) ٨/٤٣( ))تفسـيره  ((السنة ، فهـذا الإمـام الطـبري يقـول في 
ُْ وكذلك زين لكَثير مـن الم{ ََ َ َّ َِ ِ ِ ٍِ َ َ ْشركـين قتـل أولادهـم َ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْشركـاؤهم ِْ ُ ُ َ َ ، مـا ) ١٣٧/الأنعـام(}ُ

 :نصه 
َ وكذلك زين {: وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام  [ ِّ َُ َ ِ َ َ لكَثـير مـن {اي ،  بضم الز}َ ِ ِ ٍِ

ُالمشركين قتل  ْ َ َُ ِْ ْ أولادهـم { بـالرفع ، }ِ ُ َ ْ ْ شركـائهم { بالنصـب، }َ ِ ِ َ َ :  بـالخفض ، بمعنـى }ُ
ـوا بــين الخــافض  ـائهم أولادهــم ، ففرقـ ـير مــن المشركــين قتــل شركـ ّوكــذلك زيــن لكثـ َ ِِّ ُ ُ

قال أبو .  ..وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. والمخفوض بما عمل فيه من الاسم 
َ وكـذلك زيـن لكَثـير مـن المشركـين قتـل { : والقـراءة التـي لا أسـتجيز غيرهـا: جعفر  ْ َ ُْ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ٍَ َ َ

ْأولادهم شركاؤهم  ُْ ُ َ َ ُ ِ ِ ْ َ{. [  
وهذه القراءة التي وصفها ابن جرير بأنها من قبيح كلام العرب وغير فصيحة ولم 

 ، كــما ذكــر ذلــك القرطبــي في )١٨(ةيســتجزها ، هــي قــراءة ابــن عــامر مــن القــراء الســبع
 ) .٧/٩١ ()) تفسيره ((

                                                
 : جمع بعضهم أسماء القراء السبعة بقوله )١٨(

ـــــير وعاصــــــم ـــــن كثـ ـــــافع وابـ  فنـ
 مــــع ابــــن عــــامر أتــــى الكســــائي

 

ــــو عمـــــرو همـــــو  ــــم أبـ  وحمـــــزة ثـ
 أئمـــــــة الســـــــبع بـــــــلا امـــــــتراء
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وقـرأ ابـن : [  بقولـه )) التفسـير ((ًوقد رد قراءة ابن عامر هذه أيضا البيضـاوي في 
َ زين {عامر  ّ  على البناء للمفعول الذي هو القتـل ، ونصـب الأولاد ، وجـر الشركـاء }ُ

ـه ،  ـنهما بمفعولـ ـه مفصــولا بيـ ـن وهــو ضــعًبإضــافة القتــل إليـ ـة معــدود مـ يف في العربيـ
  ] .ضرورات الشعر

 أما وجه قراءة ابن : [ فقال )) تفسيره ((وذكر ضعف هذه القراءة الإمام الرازي في 
َزين لكثير مـن المشركـين قتـل شركـائهم أولادهـم ، إلا أنـه فصـل بـين : عامر فالتقدير  َ ِّ ِ َ َ ُ ُ ُ

وإذا كـان ... روه في الشـعر المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو الأولاد ، وهـو مكـ
  .)١٩(] ًمستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز في الفصاحة

_____________________________________________________________ 
 
 البحـر ((ولأجل ذلك قال عنه أبـو حيـان في  ))  الكشاف((لزمخشري هذه القراءة في  ولقد أنكر ا)١٩(

 ، وهـذا  ]وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محـض قـراءة متـواترة : [ ))المحيط 
ْوأما عجمـة عرقـه !!! ُواالله تحامل عظيم ، فهل يقال لإمام في النحو كالزمخشري أنه ضعيف في النحو  ِ ُ

ُســبه فــلا تضر ، فكــم مــن إمــام في العربيــة يرجــع إليــه ويتمســك بــه وهــو أعجمــي النســب عــربي َون ُ ِ َ
 !!!اللسان 

ًوفضلا عن تمكن الزمخشري من العربية وعلومها فقد كان ذا باع في علم القراءات وله في ذلك كتـاب 
،  ) ٥٩قـراءات ( قم  ، ومنه نسخة خطية في مكتبة رباط سيدنا عثمان تحت ر)) الكشف في القراءات ((

ـة  ـك في مجلـ ـر ذلـ ـما ذكـ ـة ((ُكـ ـة العربيـ ـع اللغـ ـرس ) . ٨/٧٥٨( بدمشــق )) مجمـ ـأ في فهـ ـع خطـ ـد وقـ وقـ
ُالصادر عن المجمع الملكي لبحـوث الحضـارة الإسـلامية فـذكر ) ١٦٥ص  ())مخطوطات القراءات  ((

صـواب أنـه في المدينـة هناك اسم مخطوط الزمخشري هذا ، وأنه في رباط سيدنا عـثمان في الريـاض ، وال
 .المنورة 
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وكم من قـراءة معـدودة في المتـواترات اعـترض عليهـا أهـل العلـم مـن مفسريـن 
ًونحويين وغـيرهم ، فردوهـا وعـدوها لحنـا  ، ولـو تتبعنـا كتـب التفسـير والقـراءات )٢٠(ّ

 .ل هذا لخرجنا بسفر كبير من أمثا
ّوكل من ادعى حجية القراءة وحتى الشاذة على اللغة ، فلم يأت بدليل ، وجل ما  ّ

ّوهذا لا يعد !! رأينا أهل النحو واللغة يحتجون بذلك في مصنفاتهم : احتج به أن يقول  ُ
                                                

، وهـو أحـد )  هـ١٥٨ت ( وقد أنكر جماعة من أهل العلم قراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي )٢٠(
وقال أبو بكر بن أبي خيثمـة عـن سـليمان ) : [٧/٣١٧ ()) تهذيب الكمال ((ّأئمة السبعة ، قال المزي في 

. لا تقـرئ في مسـجدنا قـراءة حمـزة : شعثاء بواسـط كان يزيد بن هارون أرسل إلى أبي ال: بن أبي شيخ 
كان يزيد يكـره قـراءة : سمعت أحمد بن سنان يقول : سمعت أبا داود يقول : وقال أبو عبيد الآجري 

لـو : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقـول : وسمعت أحمد بن سنان يقول : حمزة كراهية شديدة ، قال 
 ] .لأوجعت ظهره وبطنه كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة 

وكان يزيد بن هارون ينهى عن قراءة حمزة ، رواه ) : [ ٢/٣٧٨ ()) ميزان الاعتدال ((وقال الذهبي في 
 .سليمان بن أبى شيخ وغيره عنه 

كان يزيد بن هارون يكـره قـراءة حمـزة كراهيـة شـديدة ، وسـمعت عبـد : وقال أحمد بن سنان القطان 
 .كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره لو : الرحمن بن مهدى يقول 

 .وكان أحمد بن حنبل يكره قراءة حمزة 
قـراءة حمـزة بدعـة ، يزيـد مـا فيهـا مـن المـد المفـرط : وحكى زكريا الساجي أن أبا بكر بن عيـاش قـال 

 .والسكت وتغيير الهمز في الوقف والإمالة وغير ذلك 
 .ودي وغيره التبرم بقراءة حمزة وكذا جاء عن عبداالله بن إدريس الأ

حدثنا الحميدى عن الحويطبي وآخر أحدهما عن حماد بن زيـد والآخـر عـن أبـى بكـر : وقال الفسوي 
لو صلى بي رجل فقرأ بقراءة حمـزة لأعـدت : قراءة حمزة بدعة ، وقال الآخر : بن عياش ، قال أحدهما 

 ] .صلاتي 
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وغاية الأمر أن أهل اللغة تعاملوا معها كنصـوص مـن القـرن الأول وجعلوهـا ! ًدليلا 
ّهد ، فما وافق القواعد الكلية احتجوا به وقبلوه وما خـالف ردوه تحت البحث كأي شا

ـن  ـواتر مـ ـه متـ ـل أنـ ـا قيـ ـض مـ ـلى بعـ ـن اعتراضــهم عـ ورفضــوه ، ولا أدل عــلى ذلــك مـ
  .)٢١(القراءات

 الحديث النبوي الشريف والاحتجاج به في اللغة
 

ّالصواب أنه لا يحتج به في اللغة على إثبات القواعد والأحكام ، وذلك لأنه  روي ُ
َبالمعنى وتناقلتـه ألسـن جهـل بعضـها العربيـة ِ َ  ، وذهـب إلى هـذا القـول العلامـة ابـن )٢٢(ٌ

                                                
) : ٢/٣٥٤ ()) شرح الأشـموني (( حاشـيته عـلى  ومن أغرب وأعجب ما رأيت قول الصـبان في)٢١(

وجمــع {:  كقولـه تعالــى وذكـر الســعد أنـه لا يمتنـع إجمــاع السـبعة علــى الـــمرجوح: قـال الـبعض [ 
 ] .ً، لأن الـمختار جمعت لكون الفاعل مؤنثا غير حقـيقـي بلا فاصل ) ٩/القـيامة(}الشمس والقمر

) : ١/٣١٩( )) البرهـان (( القراءات ، قال الـزركشي في وقد ذهب البعض إلى التشكيك بتواتر : قلت
 ، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السـبعة أما تواترها عن النبي صلى االله عليه وسلم ففيه نظر[ 

موجود في كتب القراءات وهى نقل الواحد عن الواحـد لم تكمـل شروط التـواتر في اسـتواء الطـرفين 
المرشـد  ((وجود في كتبهم وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبـو شـامة في كتابـه والواسطة ، وهذا شيء م

  .)) البحر المحيط ((، وقد ردد الزركشي نفس العبارة هذه في كتابه ] إلى شيء من ذلك  ))الوجيز 
ولا نسـلم تـواتر القـراءات [ ) : ٢/٢٦١ ()) الكافيـة ((وقال رضي الدين الأستراباذي في شرحه عـلى 

 . ] السبع
 لحـظ الألحـاظ بـذيل طبقـات ((في كتابـه )  هــ٨٧١ت ( قال الحافظ تقي الدين ابـن فهـد المكـي )٢٢(

الإمـام الحـافظ المفيـد جمـال الـدين أبـو محمـد ، ولـد : [ في ترجمة ابن الشرايحـي ) ٢٦١ص  ())الحفاظ 
ًأ أميـا لا يقـرأ ببعلبك في يوم الثلاثاء التاسع من شهر رجب الفرد سنة ثمان وأربعـين وسـبعمائة ، ونشـ
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_____________________________________________________________ 
ُولا يكتب وكـان حافظـا لا يـدانى في معرفـة الأجـزاء والعـوالي  ، فعلـق الإمـام الكـوثري عـلى هـذه ] ً

المسند الشيخ يوسف الغسولي الذي يقول عنه ابن ًتراه نشأ عاميا لا يكتب ولا يقرأ ك: [ الترجمة بقوله 
لمسند إسـماعيل بـن أبي عبـد االله العسـقلاني ًكان أميا لا يكتب مع أنه من مشايخ الذهبي ، وكا: العماد 

ًالراوي عن حنبل الرصافي وابن طبرزد ، وعنه يقال أيضا  ًأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ولأمثالهم : ُ
كثــرة بــين الــرواة عــلى اخــتلاف القــرون بــل غــالبهم بمجــرد تعلمهــم حــروف التهجــي في الكتاتيــب 

 السماع من صغرهم قبـل تحصـيل مبـادئ العلـوم الضروريـة ينصرفون إلى الرواية وإلى ملازمة مجالس
 ] .فيبقون من أبعد خلق االله عن النظر والتبصر 

َومن كان هذا حاله من الأمية وجهـل القـراءة والكتابـة ، فكيـف بـه يـؤتمن عـلى نقـل نصـوص  : قلت ِ َ
 !!!العربية ؟

عــض الصــحابة ، فهــذا ولــيعلم أن عــدم إتقــان العربيــة كانــت في كــل عصــور الــرواة ووصــلت إلى ب
وحتــى بعــد ورودهــا في كتــاب االله !!! الصــحابي أبــو هريــرة رضي االله عنــه لم يعــرف معنــى الســكين 

 !!!تعالى 
) ٣/١٢٦٠(ً أيضـا )) صـحيحه ((، وكـذا البخـاري في ) ٣/١٣٤٤ ()) الصحيح ((فقد روى مسلم في 

َكانت امرأتان معهما ابناَهما جاء((: واللفظ له  َ َ َ َ َْ ْ ُ َُ َِ َ ََ َ الذئب فـذهب بـابن إحـداهما ، فقالـت صـاحبتها ْ َ َ ْ ْ َ ُُ َِ ْ َ َ َ َ َ َِّ ُ ِْ ِ ِ َإنـما : َ َّ ِ
َذهب بابنك ، وقالت الأخرى  ْ ْ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ َإنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود ، فـقضى بـه للكـبرى : َ ْ َ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ ِ َِ َ َفخرجتـا . ََّ َ َ َ َ
َعـلى ســليمان بـن داود فأخبر َ َ ُْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ِْ َ َتــاه ، فقـال َ َ َ ُ َائتــوني بالســكين أشـقه بيــنهَما ، فقالـت الصــغرى : َ َ ِّْ ُّ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ُّ ُ َِّ ِ ِ ِ ْلا تفعــل : ُ َْ َ

َيرحمك االلهَُّ هو ابنهُا ، فقضى به للصغرى  ْْ َُّ َ ْ َ َِ ِ ِ َ ُ ََ َ َقال أبو هريـرة وااللهَِّ إن سـمعت بالسـكين إلا يومئـذ ومـا .  ))ُ َ ِّ َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ٍُ ِ ِِ ِِ ِّ ِ ُ ْ َ ََ ُ َ
ُنقول إلا المدية كُنَّا  ُْ ُ َُ ْ َِ. 
 وءاتـت كـل واحـدة مـنهن {: إن لم يسمع بها في كلام العرب ، فكيف لم يسـمع بقولـه تعـالى  : وأقول
وهذه الآية مكية ، وأسلم أبو هريرة سنة سبع للهجرة كما هـو مشـهور ، !!! ؟) ٣١/يوسف(}ًسكينا 

 !!!!فكيف لم يسمع بذلك 
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 وكـذا الإمـام )٢٤( والإمام أبو حيـان الأنـدلسي والإمـام سراج الـدين البلقينـي)٢٣(الضائع
 .السيوطي 

وأمـا  : [ )٢٩ص  ()) الاقـتراح في علـم أصـول النحـو ((قال السـيوطي  في كتابـه 
الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي ، وذلك نادر كلامه صلى ا

ًجدا ، إنما يوجد في الأحاديث القصار عـلى قلـة أيضـا ، فـإن غالـب الأحاديـث مـروي  ً
ـه  ـما أدت إليـ ـا بـ ـدوينها ، فرووهـ ـل تـ ـدون قبـ ـاجم والمولـ ـداولتها الأعـ ـد تـ ـالمعنى ، وقـ  بـ

 ًوأخـروا ، وأبـدلوا ألفاظـا بألفـاظ ، ولهـذا تـرىعباراتهم ، فـزادوا ونقصـوا ، وقـدموا 

_____________________________________________________________ 
من تعليق الإمام الكوثري على ترجمة ابـن الشرايحـي ، قـد اسـتثار ثـائرة وأذكر أن ما نقلناه  : ]تذكير [ 

نوبة العدوان عند محب الـدين الخطيـب الـذي حـاول أن يـرد عـلى الإمـام الكـوثري ، فصـفعه الإمـام 
ً ، وقـد نشر الكتـاب مـؤخرا بتحقيـق وتعليــق )) صـفعات البرهـان عـلى صـفحات العــدوان ((بكتـاب  ُ

  .قدمة ضافية بيراعه المبارك ، فلترُاجع سماحة السيد السقاف مع م
 هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي أبـو الحسـن المعـروف بـابن الضـائع تـوفي )٢٣(

وأمـا العربيـة والكـلام : [ ، وقـال عنـه ) ٢/٢٠٤ ()) بغية الوعـاة (( هـ ، ترجمه السيوطي في ٦٨٠سنة 
 ] .فلم يكن في وقته من يقاربه فيهما 

ْ هــو عمــر بــن رســلان البلقينــي ثــم القــاهري الشــافعي ، ولــد عــام )٢٤(  وتــوفي في ســنة )  هـــ٧٢٤(َ
ُ، يعد من تلاميذ التقي السبكي في الفقه ، وأخذ العربية عن أبي حيان ، قال عنه السـيوطي )  هـ٨٠٥(

ـة الوعــاة ((في  ـه أبحــاث و) : [ ٢/٣٩٧ ()) بغيـ ـه فيـ ـي كــان إمامــا في النحــو ، ولـ ًوالبلقينـ ّ تحقيقــات ُ
 ] .ومؤلفات 
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ُالحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة ، ومن ثم أنكر  ً
 ... إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث )٢٥(على ابن مالك

 استشـهد ومما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيـان أن ابـن مالـك
يتعاقبون فيكم ملائكـة بالليـل  ((:  بحديث الصحيحين )٢٦()أكلوني البراغيث ( على لغة 

 وقد استدل  ،)يتعاقبون ( َ وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة  ،)٢٧())وملائكة بالنهار 
إن الواو فيه علامة إضمار، لأنـه حـديث مخـتصر ، : لكني أقول :  ، ثم قال )٢٨(به السهيلي
ًلبزار مطولا مجردا ، فقال فيه رواه ا إن الله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل  ((: ً

                                                
 هــ ، ٦٧٢ ، تـوفي سـنة )) الألفية (( هو جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الشافعي ، صاحب )٢٥(

، والسبكي ) ٢٠١ص  ()) البلغة ((، والفيروزآبادي في ) ١/١٣٠ ()) بغية الوعاة ((ترجمه السيوطي في 
 ) .٨/٦٧ ()) طبقات الشافعية الكبرى ((في 

ًلحق الفعل فيها علامة التثنية أو الجمع إذا ما كان الفاعل مثنى ظاهرا أو جمعـا ظـاهرا   هي لغة ي)٢٦( ً ً
ذهب الزيـدان ، : أكلتني أو أكلنني دون ضمير الجمع ، كما أن الأصل أن نقول : ُ، إذ الأصل أن يقال 

 لغـة تنسـب إلى ذهبا الزيدان ، وذهبـوا الزيـدون ، وهـي: وجاء الزيدون ، أما على هذه اللغة فيقولون 
طـيء ، وأزد شــنوءة ، وبنــي الحــارث بــن كعــب ، وظــاهر هــذه اللغــة مشــكل لأنهــا تــوهم أن للفعــل 

 . الاسم الظاهر والضمير : فاعلين 
، ) ١/٤٣٩ ()) الصــحيح ((ً، ومســلم أيضــا في ) ٣/١١٧٨ ()) صــحيحه (( رواه البخــاري في )٢٧(

 .، وغيرهم ) ١/١٧٠ ())لموطأ  ا((، ومالك في ) ١/٢٤٠ ()) السنن ((والنسائي في 
ـم )٢٨( ـا زعـ ـا لمـ ـة إضــمار ، خلافـ ـواو علامـ ـه أنكــر أن تكــون الـ ـذا الحــديث ، ولكنـ  ً أورد الســهيلي هـ

قـد تلحـقُ الفعـل علامـة للتثنيـة والجمـع  : [ )١٦٦ص  ()) نتائج الفكر ((السيوطي ، قال السهيلي في 
  ] .فليست حينئذ بضميرقبل ذكر الفاعلين ، 
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في ) ْأن ( في منـع  )٣٠())الإنصـاف  ((وقال ابـن الأنبـاري في .  )٢٩())وملائكة بالنهار بالنهار 
ًكاد الفقر أن يكون كفرا  ((: وأما حديث ) : كاد ( خبر  نـه  ، لأفإنه من تغيير الـرواة )٣١())ْ

 ] . صلى االله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد  
                                                

) : ٢/٣٤ ()) الفـــتح ((، قـــال الحـــافظ في ) ٢/٢٥٧ ()) المســـند ((ذا اللفـــظ أحمـــد في  ورواه بهـــ)٢٩(
َووافقهم ابن مالك وناقشه أبو حيان زاعـما أن هـذه الطريـقَ اختصرهـا الـراوي ، واحـتج لـذلك بـما [  َّ َ ً َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ َّ َ َ َ ََّ ْ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ ََ َ َِ َ ََ ْ ِ َ ََ َ

َرواه البزار من وجـه آخـر ُ ََ ٍ ِْ َ ْ َ ُ ََّ ِ عـن أبي هريـرة بلفـظ ْ ْ َ ِ َ َ َْ ُْ ِ َ ْ إن اللهَِِّ ملائكـة يتعـاقبون فـيكم ((: َ َُ َِ َِ َ ً َُّ َ ََ ِملائكـة بالليـل ، : ِ ْ َّ ٌِ َ ِ َ
ِوملائكة بالنَّهار  َ َِ ٌ َ ِ ِ الحديث ، وقد سومح في العزو إلى مسندَ البزار مع أن هـذا الحـديث بهـذا اللفـظ ))َ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َْ ِ فيِ ْ

ِالصحيحين فالعزو إليهما أولى ، وذلك أن هذا الحـديث رواه عـن أبي الزنـاد مالـك في  ٌ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِّ َ ِْ َ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََّ ْ َ َّ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ الموطـأ ((ِ َّ ْ ، ولم ))َُْ َ َ
ُيخْتلفْ عليه باللفظ المذكور وهو قوله  ْ َ َ ُْ َ ْ َْ ْ َّ َ َُ ِ ُ ِ ِِ َ ْ يتعاقبون فيكم ((َُ ُ ِ َ َُ َ ُ وتابعه))ََ َ َ ِ على ذلك عبد الـرحمن بـن أبي الزنـاد ََ َِ ُِّ َ ْ َ َِ َِ ُ ْ َّْ َ ََ

ِعن أبيه أخرجه سعيد بن منصْور عنهْ ، وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق من طريـق شـعيب بـن أبي  ِ َِ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِِ ْ ْ َُ ْ َْ َ َ ََ َِ
ِحمزة عن أبي الزناد بلفظ  ِْ َ ِ َ َِّ َ َ ْ َِ َ َ الملائكة ي((ْ ُ ََْ َتعاقبون ِ َُ َ ِملائكة بالليل ، وملائكة بالنَّهار : َ َ َ ِْ ٌِ َّ ٌَ َِ َِ ُّ ، وأخرجـه النَّسـائي ))َِ َ َِ ُ َ َْ َ

ِأيضا من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ  ِ ِْ َ َ ْ َِ َ ِّ َ ُ ًِ َِ َْ َ ْ ْ َْ ُ ِ ْ إن الملائكة يتعاقبون فـيكم ((ِ ُ َِ َِ َ َ َ َْ َُّ َ ََ َ فـاختلفَ فيـه عـلى ))ِ َ ِ ِ ِ ُ ْ َ
ِّأبي الز ِ َناد ، فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا ، َ َ ْ َ َّ ََ َ ُ ََ ًَ َ ً َ َّ ََ ُ َ َُ ُ َ ُ َ ِ َّفيقوي بحـث أبي حيـانِ َُ ْ َ ِِّ َ َ َ َّ ، ويؤيـد ذلـك أن َ ََ َ ِ ُ ِّ ُ ََ

ِغير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رووه تاما فأخرجه أحمد ومسلم من طري َ َ َْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ِْ ٌِ ْ ُ َ  َ َ َ َ ِْ ُ َ ْ ََ ْ َْ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ َ ْق همـام بـن منبَـه عـن َ ِّ َْ ٍ ُ َِّ ِ َ ِ
ِأبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف  ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ ِْ ُ ِ َِ ُ َ َِ َ ُ َّإن ( َ ْمن أوله ، وأخرجه ابن خزيمة والسراج مـن ) ِ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ََ َ ُ ْ َ َ

ِطريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفـظ  ِْ َ َِ َ َ َْ ْ َُ ِ َِ ََ ٍ ِ ِ إن اللهَِِّ ملائ((ِ َ ََّ َكـة يتعـاقبون ِ َ ًُ َ ََ َ وهـذه هـي الطريقـة التـي أخرجهـا ))َ َ ََ َْ َ ِ ِ َِّ ُ َ َِّ ِ َ
ِالبزار ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسـناَد صـحيح مـن طريـق أبي موسـى عـن أبي هريـرة بلفـظ  ِ ِ ٍ ِ ِْ َ َ ْ ْ ِْ َِ َُ َ َ ُ ْ َ ُْ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َُ ِ َِ َ َ ََ َِّ ِِ ٍ ِ ٍ َّ إن ((ْ ِ

َالملائكة فيكم يتعقبون  َّ َ َ َُْ َ ََ ْ ُ َِ ِ(([ .  
وملخص القول أن هذا الحديث قد اختلفت روايته في الصحيحين ، والرواية الثانية تعكر الاستدلال 

رواه البـزار : ً، فيصبح الاستدلال بالحـديث ضـعيفا ، وقـول السـيوطي ) أكلوني البراغيث ( على لغة 
ًمطولا مجردا ، أي أن الفعـل مجـرد عـن علامـة الجمـع الموجـودة مـع الاسـم الظـاهر ل عـدم إسـناده إلى ً

 ) .٢/٦٨ ()) حاشيته ((الظاهر بل إلى الضمير ، كما قال الصبان في 
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قد لهج هذا  (( : )٣٢()) التذييل والتكميل في شرح التسهيل ((وقال أبو حيان في كتابه 
المصنف في تصانيفه من الاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان 

أخرين سلك هذه الطريقـة غـير هـذا ًالعرب ، وما رأيت أحدا من المتقدمين ولا من المت
على أن الواضعين الأولين لعلم النحو ، المستقرئين الأحكام من لسان العـرب . الرجل 

كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل بن أحمد وسيبويه مـن أئمـة البصريـين ، 
فين لم وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكـو

يفعلوا ذلك ، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون ، وغيرهم من نحاة الأقـاليم كنحـاة 
  .)٣٣(بغداد وأهل الأندلس

_____________________________________________________________ 
مـن كـلام ) ْأن ( فـإن صـح فزيـادة : [ ، وعبارة الأنبـاري هنـاك ) ٢/٥٦٧ ()) الإنصاف (( انظر )٣٠(

 ... ] .الراوي لا من كلامه عليه السلام 
، ) ٥/٢٦٧ ()) شعب الإيمان ((بيهقي في ، وال) ١/٣٤٢ ()) مسند الشهاب (( رواه القضاعي في )٣١(

ـــاء ((والأصــــبهاني في  ـــة الأوليـ ، وأخرجــــه العقــــيلي في ) ٨/٢٥٣(و ) ٣/١٠٩(و) ٣/٥٣ ()) حليـ
هذا حديث لا يصح عن رسـول  : [ )) العلل المتناهية ((، قال ابن الجوزي في ) ٤/٢٠٦ ()) الضعفاء ((

 كشـف ((ً، والعجلوني أيضـا في ) ٣١١ص  ())نة  المقاصد الحس((، وضعف إسناده السخاوي في ] االله 
 ) .٢/١٤١ ())الخفاء 

 !!!ًفبعضهم يحتج بحديث ، ولا يكون صحيحا !! وهذه مشكلة 
وموضـع هــذا الـنص فيــه )  نحــو ٦٢رقـم (  هـذا الكتــاب مـن مخطوطــات دار الكتـب المصريــة )٣٢(
، وعبـد القـادر البغـدادي ) ٣١-٢٩ص  ()) الاقـتراح ((ً، ونقله أيضا السيوطي في ) ١٧٠-٥/١٦٨(

  .)) خزانة الأدب ((في 
ــال أن ســـيبويه أورد في )٣٣( ــر  ))الكتـــاب  ((ُ ولا يخـــرم ذلـــك أن يقـ ــث أو أكثـ ــة ســـبعة أحاديـ  قرابـ

ْبقليل ، لأن ذلك على سبيل التقوية والاعتضاد بعد أن يقرر القاعدة ويح ًم القول ، فقد قـال مـثلا في كُِ
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إنما تنكبـت العلـماء : وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال
ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفـظ الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، إذ لـو وثقـوا بـذلك 

 :وإنما كان ذلك لأمرين . ى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية لجر
 ، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه )٣٤(أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى: أحدهما 

ًصلى االله عليه وسـلم ، فقـال فيـه لفظـا واحـدا فنقـل بـأنواع مـن الألفـاظ بحيـث يجـزم  ً
 وسلم لم يقل تلك الألفـاظ جميعهـا نحـو مـا روي الإنسان بأن رسول االله صلى االله عليه

 ، )٣٦()) ملكتكها بما معـك مـن القـرآن (( ، )٣٥()) زوجتكها بما معك من القرآن ((: من قوله 

_____________________________________________________________ 
َيقوي ترك نحو هذا لعلم المخاطب ومما  : [ )١/٧٤ ()) الكتاب (( ّ  ونخلع ونترك من ((ومثل ذلك ... ُ

ن حامـل لــواء الاعـتراض عــلى إ ، بـل )) شرح كتـاب ســيبويه ((، وكـذا فعــل السـيرافي في ]  ))يفجـرك 
 البحر ((الاحتجاج بالحديث في اللغة أعني أبا حيان قد أورد من الحديث ما يؤيد قوله تقوية له كما في 

إذا كـان : وذهـب بعـض النحـويين إلى أنـه : [ مـا نصـه  ) ٢٤٥الآية (  في تفسير سورة البقرة ))المحيط 
الاستفهام عن المسند إليه الحكم ، لا عن الحكم ، فلا يجوز النصب بإضمار أن بعد الفـاء في الجـواب ، 

، من يسـتغفرني من يدعوني فأستجيب له  (( : المتواترة ، وقد جاء في الحديث فهو محجوج بهذه القراءة
 ] . ))فأغفر له 

فانظر كيف احتج بالقرآن ثم أتى بالحديث ، وهذا ما عليه المانعون للاحتجاج ، فـإنهم لا يمنعـون أن 
ُيأتى بالحديث تقوية للشواهد ، أما أن يبنى عليه الأصل فلا  ُ. 

َْوفيه جواز الرواية بـالم) : [ ٩/٤١٥ ()) الفتح (( قال الحافظ في )٣٤( ِ َ َ َ َ َِّ ِ ِعنىَ والاختصـار مـن الحـديث ، ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْْ
ْوالاقتصار على بعضه بحسب الحاجـة ، فـإن الواقعـة واحـدة وقـد رويـت بألفـاظ مختلفـة وزاد بعـض  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ َ ْ َّ َ ِْ َ ْ َُ ٍ ِ ِ َِ ِ ِِ ُ َ َِ ِ َ

َالرواة ما لم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عندْ أحد العل ْ َ ْ َ ْ َُ َ َّ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ َ َ ْ َْ ُ َ  ] .ماَء ُّ
، وأبـو داود ) ٣/٤٢١ ()) السنن ((، والترمذي في ) ٤/١٩١٩ ()) الصحيح (( رواه البخاري في )٣٥(

 .، وغيرهم ) ٢/٢٣٦ ()) سننه ((في 
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ً الواردة في هذه القصة ، فنعلم قطعا أنه لم يلفـظ بجميـع هـذه )٣٧(وغير ذلك من الألفاظ
ً قـال لفظـا مرادفـا لهـذه الألفـاظالألفاظ ، بل لا نجزم أنه قـال بعضـها ، إذ يحتمـل أنـه ً 

غيرها ، فأتت الرواة بالمرادف إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى ، ولم يـأتوا بلفظـه صـلى 
االله عليه وسلم ، إذ المعنى هو المطلوب ، لا سيما مع تقادم السماع ، وعدم ضبطه بالكتابة 

من ضبط اللفـظ فبعيـد ، والاتكال على الحفظ ، والضابط منهم من ضبط المعنى ، وأما 
َجدا لا سيما في الأحاديث الطوال التي لم يسمعها الراوي إلا مرة واحـدة ولم تمـل عليـه  ْ ُ ًّ

 .فيكتبها 
 إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني ، ((: وقد قال سفيان الثوري 

 إنـما يـروون ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلـم اليقـين أنهـم . )٣٨())إنما هو المعنى 
 .بالمعنى 

ًأنه وقع اللحن كثيرا فيما روي مـن الحـديث ، لأن كثـيرا مـن الـرواة  : الأمر الثاني ً
كانوا غير عرب بـالطبع ، ولا تعلمـوا لسـان العـرب بصـناعة النحـو ، فوقـع اللحـن في 
نقلهم وهـم لا يعلمـون ذلـك ، ووقـع في كلامهـم وروايـتهم غـير الفصـيح مـن لسـان 

_____________________________________________________________ 
، والنســـائي في ) ٥/١٩٦٩(و ) ٥/١٩٥٦(و ) ٤/١٩٢٠ ()) الصـــحيح (( رواه البخـــاري في )٣٦(

 .، وغيرهم ) ١٣/٥٣٢ ()) مسنده (( في ، وأبو يعلى) ٣/٣٢٠(و ) ٣/٣١٢ ()) السنن الكبرى ((
 )) السنن الكبرى ((، والبيهقي في ) ٥/٣٣٤ ()) المسند (( كما عند أحمد في )) أملكتكها ((:  كرواية )٣٧(
 ) .٦/١٨١ ()) المعجم الكبير ((، والطبراني في ) ٧/٧٧ ()) المصنف ((، وعبد الرزاق في ) ٧/١٤٤(

، والـدارقطني في ) ٥/١٩٧٧ ()) الصـحيح ((هـي عنـد البخـاري في  ، و)) أنكحتكها ((: وهناك رواية 
 ) .٢/٥٢٦ ()) الموطأ ((، ومالك في ) ٥/٣٣٠ ()) المسند ((، وأحمد في ) ٣/٢٤٨ ()) سننه ((
 ) .٧٤٦ص  ()) علل الترمذي (( كما في )٣٨(
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ًعلم قطعا من غير شك أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان أفصـح ون  .)٣٩(العرب
 فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها ، وإذا )٤٠(الناس

تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الإعجاز ، وتعلـيم 
 ...االله ذلك له من غير معلم إنساني 

                                                
 بيــه عليهــا  ولمــا كثــر الــوهم بــين الــرواة والمحــدثين قــام أهــل العلــم لاســتدراك أغلاطهــم والتن)٣٩(

 إصـلاح غلـط ((كتـاب )  هــ٣٨٨ت (فصنفوا المصنفات في ذلك ، فألف الإمام أبـو سـليمان الخطـابي 
 . ، وهو تقويم لما وقع فيه المحدثون من اللحن في العربية في نقلهم للحديث ))المحدثين 

الجـاحظ في صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، مـا قالـه  ومن أجمل ما قيل في وصف كلام سيدنا محمد )٤٠(
َوأنـا ذاكـر بعـد هـذا فنـّا آخـر مـن كلامـه صـلى االله عليـه : [ وهذا نصه ) ١/٢٢١ ()) البيان والتبيين (( ًٌ َ

َّوســـــلم ، وهـــــو الكـــــلام الـــــذي قـــــل عـــــدد حروفـــــه وكثـــــر عـــــدد معانيـــــه ، وجـــــل عـــــن  َّ 
ـالى  ـارك وتعـ ـال االلهّ تبـ ـما قـ ـان كـ ـف ، وكـ ـن التكلـ ـزه عـ ِّالصــنعة ، ونـ ُ ـد : َّ ـا محمـ ـل يـ ـا{: قـ ـن  ومـ ـا مـ َ أنـ ِ

ِّالمتكلفين  َ، فكيف وقد عاب التشديق ، وجانب أصحاب التعقيب ، واستعمل المبسوط ) ٨٦/ص(}َ َ
َفي موضــع البســط ، والمقصــور في موضــع الــقصر ، وهجــر الغريــب الــوحشي ، ورغــب عــن الهجــين  َ َِ َّ َ َ

ُالسوقي ، فلم ينطقْ إلا عن ميراث حكمة ، ولم يتكلم إلا بكلام قد ح ٍ َّ ٍ ِ ِ َِ ّ ِّفَّ بالعصمة ، وشـيد بالتأييـد ، ُّ ُ
َويسر بـالتوفيق ، وهــو الكــلام الـذي ألقــى االلهّ عليــه المحبـة ، وغشــاه بــالقبول ، وجمـع لــه بــين المهابــة  َ َُ ّ َُّ ُ َِّ
ِوالحلاوة ، وبين حسن الإفهام ، وقلة عدد الكلام ، مع استغنائه عن إعادته ، وقلة حاجـة السـامع إلى  ِّ ّ ِ ُ َْ

َط له كلمة ، ولا زلت به قدم ، ولا بارت له حجـة ، ولم يقـم لـه خصـم ، ولا أفحمـه َمعاودته ، لم تسق ُ َ َّ َّ ْ ََ َ
َخطيب ، بل يبذ الخطب الطوال بالكلم القصار ولا يلتمس إسـكات الخصـم إلا بـما يعرفـه الخصـم ،  ِ َِ َ ُِ ِّ َ ُّ

ِولا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب الفلج إلا بالحق ، ولا يستعين بالخلابـة  ْ َ ِّ َ، ولا يسـتعمل المواربـة، ولا ُّ
َّيهمز ولا يلمز ، ولا يبطيء ولا يعجل ، ولا يسهب ولا يحصر ، ثـم لم يسـمع النـاس بكـلام قـط أعـم  ْ َ ْ ْ ُّ َ ٍْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ
ًنفعا ، ولا أقصد لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسـن موقعـا ، ولا  ً ً َ ً َ ً ًَ ََ َ

ً ، ولا أفصح معنىً ، ولا أبين في فحوى ، من كلامه صلى االله عليه وسلم كثيرا ًأسهل مخرجا َ. [ 
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ً رحمه االله قد أكثر من الاستدلال بما أثـر في الأثـر متعقبـا بزعمـه عـلى )٤١(لمصنفوا
ـز في هــذا الفــن  ـه التمييـ ـك ، ولا صــحب مــن لـ ـا أمعــن النظــر في ذلـ النحــويين ، ومـ

  ...)٤٢(والاستبحار والإمامة
 )٤٣(وقال لنا قاضي القضاة أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحمـوي

ً قرأ على المصنف وكتب عنه نكتا على مقدمة ابن الحاجـب ، وقـد جـرى ذكـر وكان ممن
يا سيدي ، هذا الحديث رواية الأعـاجم ، : ابن مالك واستدلاله بما أشرنا إليه ، قال له 

 .ووقع فيه من روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول ، فلم يجب بشيء 
ما بال النحـويين يسـتدلون : ول مبتدئ وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يق

بقول العرب ، وفيهم المسلم والكافر ، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول ، 
  )٤٤(كالبخاري ومسلم وأضرابهما ؟

                                                
 .ابن مالك الأندلسي :  يقصد أبو حيان بالمصنف )٤١(
بحثـت : وقـال أبـو حيـان : [ في ترجمة ابـن مالـك ) ١/١٣٠ ()) بغية الوعاة (( قال السيوطي في )٤٢(

يُرجـع في حـل المشـكلات إليـه ، إلا أن بعـض تلامذتـه ًعن شيوخه فلم أجد له شيخا يعتمد عليـه ، و
ًقرأت على ثابت بن حيان بحيان ، وجلست في حلقة أبي علي الشـلوبين نحـوا مـن ثلاثـة : ذكر أنه قال  ْ َّّ

 .ًعشر يوما ، ولم يكن ثابت بن حيان من الأئمة النحويين ، وإنما كان من أئمة المقرئين 
ُباحثة ، ولا يثبت للمناقشة ، لأنـه إنـما أخـذ هـذا العلـم بـالنظر فيـه وكان ابن مالك لا يحتمل الم: قال 

 ] .بخاصة نفسه ، هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه 
 طبقــات (( هـــ ، ســمع منــه التــاج الســبكي ، لــه ترجمــة في ٧٣٣ هـــ وتــوفي ســنة ٦٣٩ ولــد ســنة )٤٣(

  .)٥/٤ ()) الدرر الكامنة ((، وفي ) ٩/١٣٩ ())الشافعية الكبرى 
  )) الفصـــــل في الملـــــل والنحـــــل (( ولقـــــد طـــــرح مثـــــل هـــــذا الإشـــــكال ابـــــن حـــــزم في )٤٤(
 .، وكلامه ليس بشيء في هذا المقام ) ١٠٩-٣/١٠٨(
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] . فمن طالع ما ذكرنـاه أدرك السـبب الـذي لأجلـه لم يسـتدل النحـاة بالحـديث 
 .انتهى كلام أبي حيان بلفظه 

لأنه قد تبين في أصول الفقه  : [ )٤٥()) شرح الجمل ((ن ابن الضائع في وقال أبو الحس
فهذا هو السبب عندي في تـرك .  ، وعليه حذاق العلماء )٤٦(أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى

َالأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث ، واعتمـدوا في ذلـك عـلى 
ولا تصريــح العلــماء بجــواز النقــل بــالمعنى في القــرآن وصريــح النقــل عــن العــرب ، فلــ

ِالحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبي صلى االله عليه وسلم ، لأنه من 
ً يستشهد بالحديث كثيرا ، )٤٧(وابن خروف... ُالمقطوع أنه أفصح العرب  ِ ْ فـإن كـان عـلى َ

                                                
، ) ٢/٧٢(، والـنص فيـه )  نحـو ١٩رقم (  ومن هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية )٤٥(

، وعبد القادر البغدادي ) ٣٢-٣١ص  ())  الاقتراح((ًكما نقل ذلك عن ابن الضائع أيضا السيوطي في 
  .)) خزانة الأدب ((في 

ـزركشي في )٤٦( ـال الـ ـه وســلم  : [ )) البحــر المحــيط (( قـ ـول عــن النَّبــي صــلى االلهَُّ عليـ َواعلــم أن المنقْـ َ ِّ َّْ َ َ ُ َْ َّ ََ ْ َ ْ َِ َ َ َّْ ِ َ
ِضربان  َ ْ َ : 
َأحدهما  ُ ُ َ ِالقرآن ، ولا شك في وجوب نقل لفظه: َ ِ ْ َ ْ ُ ُِ َ ِ ُ ُ َِ َّ ُ لأن القصد منهْ الإعجاز َ َْ ُ ِْ َِ َ َ ْ َّ. 
ِوالثاني  َّ ِالأخبار فيجوز للراوي نقلها بالمعنىَ ، وإذا نقلها بالمعنىَ وجب قبولـه كالنَّقـل بـاللفظ : َ ِْ َّ ْ ُ َ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ َِ ِ َّ ُُ َهـذا . ْ َ

ُهو الصحيح َّ َ ِ من مذاهب عشرة ستأتي ُِ َ َ ٍَ َِ َ َ ِْ َ. [ 
ًحضر من إشبيلية ، وكـان إمامـا في : [ وقال عنه ) ٢/٢٠٣ ()) بغية الوعاة ((سيوطي في  ترجمه ال)٤٧(

ًالعربية ، محققا مدققا ، ماهرا مشـاركا في الأصـول  ً ً ّأخـذ النحـو عـن ابـن طـاهر المعـروف بالخـدب ، . ً َ ِ
 .وكان في خلقه زعارة ، ولم يتزوج قط ، وكان يسكن الخانات 
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 ، وإن كان يرى أن من سنوجه الاستظهار والتبرك بما روي عنه صلى االله عليه وسلم فح
ًقبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى ، واالله أعلم  ََ ْ. [ 

إثبات القواعد النحوية يحتـاج إلى  : [ )٤٨(وقال الإمام البلقيني في إحدى مراسلاته
استقراء تام من كلام العرب ، ومجرد وجود لفظة في حديث ، لا تثبت به قاعدة نحوية ، 

وجود لفظـة في كـلام العـرب ، والـذي وقـع للشـيخ ابـن مالـك في ذلـك في وكذا مجرد 
ُ من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (( وفي )) يتعاقبون فيكم (( ً ً ُ َ(()٤٩(   

_____________________________________________________________ 
قام بحلب مدة ، واختل في آخر عمره حتى مشـى في الأسـواق عريـان بـادي أقرأ النحو بعدة بلاد ، وأ

ً، كتابـــا في  ))شرح الجمــل  ((،  ))شرح ســيبويه  ((: العــورة ، ولــه منــاظرات مــع الســـهيلي ، صــنف 
 .الفرائض 

 -سـنة سـت :  وقيل خمس وقيـل عشر ، وقـال يـاقوت -ًووقع في جب ليلا ، فمات سنة تسع وستمائة 
 ] .خمس وثمانين سنة بإشبيلية عن 

، والسـؤال )  هــ٨٢٧ت (ً وهي مكاتبـة جـاءت جوابـا لسـؤال وجهـه إليـه العلامـة الـدماميني )٤٨(
وقـد نشرهـا ) ٦٨٥٤(والجواب يقعان في صفحة واحـدة ، وهـي محفوظـة في مكتبـة بـرلين تحـت رقـم 

شريفـة عـلى إثبـات لال بالأحاديـث النبويـة الد الاست((الدكتور رياض الخوام مع مقدمة ضافية باسم 
  .))القواعد النحوية 

، ) ١/٥٢٤ ()) صــــحيحه ((ً، ومســــلم أيضـــا في ) ١/٢١ ()) الصـــحيح (( رواه البخـــاري في )٤٩(
ًوالمشكلة في هذا الحديث ورود الشرط مضارعا والجواب ماضيا ، ويرى الـبعض أن ذلـك ضـعيفا أو  ً ً

) : الشاهد الثامن والتسعون بعد السـتمائة  ( )) خزانة الأدب ((لا يقع إلا للضرورة ، قال البغدادي في 
ـد بعضــهم [  ًعــلى أن مجــيء الشرط مضــارعا مجزومــا ، والجــزاء ماضــيا خــاص بالشــعر عنـ ً ـال ] ً ، وقـ

  : [)) شرح ديوان الحماسة ((المرزوقي في 
َوإنك مهما تعط بطنكَ سؤله       وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا َ ِّ ُ ُ ََ َ ََ ُ ََّ َ ََ َ ُ َ َِ ِ 
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ـذي في  ـذلك الـ ـلام العــرب لـ ـواهد مــن كـ ـد الشـ ـن مالــك يجـ ـير ذلــك ، فالشــيخ ابـ  وغـ
 ، وشيخنا أبو حيان لإثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلكفيأتي به كالاعتضاد لا الحديث ، 

ُوأما ما نقل عن العرب مـن منظـوم يتوقف في ذلك من جهة ما دخله من تغيير الرواة ، 
 ، والذي ذهب إليه ومنثور مع الاستقراء ، فذلك هو الذي تثبت به قواعد أبواب النحو
 ] .م بالصواب الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حسن راجح ، واالله سبحانه أعل

  فرع 
 في رواية الحديث باللحن

 

باب في اتباع المحدث ) : [ ( ١٨٢ص  ()) الكفاية في علم الرواية ((قال الخطيب في 
أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب قال أنـا محمـد  )  على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة

باس الأزهري يقول بن نعيم الضبي قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول سمعت أبا الع
لأهـل : سمعت عبد االله بن الحكم بن أبى زياد القطواني يقول سمعت أبـا عبيـد يقـول 

 ] . ، ولغة أهل العربية أقيس الحديث لغة ولأهل العربية لغة
_____________________________________________________________ 

ـد حصــل ) نــالا منتهــى الــذم : ( ولــه وق...  ـأتي المضــارع في جــواب الشرط ، وقـ ، كــأن الأجــود أن يـ
  ] .ًلكنه أتى به ماضيا للضرورةًمضارعا وظهرت الجزمية فيه ، 

ُ من قام ليلة القـدر إيمانـا واحتسـابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ((: واللافت للانتباه أن الحديث روي بلفظ  ً ً
ًاضــيا ، وهنــا لا إشــكال أبــدا ، وهــذه الروايــة في  ، فجــاء الشرط م))ذنبــه   )) صــحيح البخــاري ((ً

، و ) ٣/٦٧ ()) ســـنن الترمـــذي ((، و ) ١/٥٢٣ ()) صـــحيح مســـلم ((، و ) ٢/٧٠٩(و ) ٢/٦٧٢(
وقد بحث ابن مالـك هـذه المسـألة في . ، وغيرها من كتب الحديث ) ٦/٢٨٤ ()) صحيح ابن حبان ((
 ) .٦٧ص  ())شكلات الجامع الصحيح  شواهد التوضيح والتصحيح لم((

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٥ 

ذكر الرواية عمن كان ( في باب ) ١٨٦ص (ً أيضا )) الكفاية في علم الرواية ((وفي 
كان أبو معمر يحدث الحديث فيه اللحن أتيه اقتداء : [ ) لا يرى تغيير اللحن في الحديث 

  ] .ًإني لأسمع الحديث لحنا فألحن إتباعا لما سمعت: عن أبى معمر قال ... بما سمع 
ُفإذا جاز عند بعضهم أن يروى الحديث باللحن ، فكيف لنـا أن نحـتج بـه : قلت 
 !!في العربية ؟

 ]تنبيه [ 
 في أن اللغة تحكم على الحديث

 ة لفظـه ومعنـاه ، قـال النـووي َّكِتبر أهل العلم أن من دلائل وضع الحديث رواع
َفقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة[  : )) التقريب ((في   ] .  لفظها ومعانيها)٥٠(ُِ

المدار : وقال شيخ الإسلام ) : [ ١/٢٣٣ ()) تدريب الراوي ((وقال السيوطي في 
ثما وجدت دل على الوضع ، وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ ، ة على ركة المعنى ، فحيَّكِّفي الر

ة اللفظ فقط فلا َاككََأما ر: ين كله محاسن ، والركة ترجع إلى الرداءة ، وقال ّلأن هذا الد
نعـم إن صرح ّتدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغـير فصـيح ، 

  ] .اذببأنه من لفظ النبي صلى االله عليه وسلم فك
ًفانظر وتأمل كيف جزم الإمام السيوطي بكذب من ينسب حديثا لرسول  : قلت

ُواللغة ميزان ذلك ودليله ، وبها يقاس !! االله صلى االله عليه وآله وسلم وفي لفظه ضعف 
 .سلامة اللفظ أو ضعفه 

                                                
ـــرازي في )٥٠( ـــال الـ ـــار الصــــحاح (( قـ ـــة  : [ )) مختـ ـــالكسر ركــــة وركاكـ ـــرك بـ ًرك الشيء يـ ًَ َ ََّ َِ َّرق : َّ َ 

ٌوضعف ، فهو ركيك  ِ َ. [ 
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 الاحتجاج بالشعر
 وتوضيح أن من يوثق بفصاحته يحتج بقوله

 

 : ، فقال )٥١(طبقات الشعراء إلى أربع طبقات ))ة الأدب خزان ((قسم البغدادي في 
ـة الأولى [  ـامرئ القــيس : الطبقـ ـل الإســلام ، كـ الشــعراء الجــاهليون ، وهــم قبـ

 .والأعشى 
 .َالمخضرمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، كلبيد وحسان : الثانية 
ين كانوا في صدر الإسلام ، المتقدمون ، ويقال لهم الإسلاميون ، وهم الذ: الثالثة 

 .كجرير والفرزدق 
 المولــدون ، ويقــال لهــم المحــدثون ، وهــم مــن بعــدهم إلى زماننــا ، : الرابعــة 

 .كبشار بن برد وأبي نواس 
ـة فالصــحيح صــحة  ًفالطبقتــان الأوليــان يستشــهد بشــعرهما إجماعــا ، وأمــا الثالثـ

 ...الاستشهاد بكلامها 
وقيل يستشهد بكلام مـن ًيستشهد بكلامها مطلقا ، وأما الرابعة فالصحيح أنه لا 

 ، فإنه استشهد بشعر أبي )٥٣( ، واختاره الزمخشري ، وتبعه الشارح المحقق)٥٢(يوثق به منهم
  .)٥٤(تمام في عدة مواضع من هذا الشرح

                                                
 العمـدة في محاسـن الشـعر ((في كتابه )  هـ٤٥٦ت ( وسبقه إلى هذا التقسيم ابن رشيق القيرواني )٥١(

  .))وآدابه 
 .ذا هو الصواب ، وعليه العمل ، وبه جرت أقلام أهل العلم ومصنفاتهم  وه)٥٢(
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 ببيـت مـن  ))الكشـاف  ((ًواستشهد الزمخشري أيضـا في تفسـير أوائـل البقـرة مـن 
ًن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية ، وهو إ:  ، وقال )٥٥(شعره

الدليل عليه بيت الحماسـة ، : ألا ترى إلى قول العلماء . فأجعل ما يقوله بمنزل ما يرويه 
 ] . فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه 

، ) ٤/٤٤١ ()) الكتـاب (( في )٥٦(لقد استشهد سيبويه بكلام بشار بن بـرد : وأقول
ـه أول الشــعراء المحــدثين  ـما عــرف عنـ ِوبشــار كـ َ ْ ـال المعــري في . ُ ـران ((قـ ـالة الغفـ   )) رسـ

 :وأصحاب بشار يروون له هذا البيت : [  )٢١٤ص (
ِفما كل ذي لب بمؤتيك نصحه       وما كل مؤت نصحه بلبيب ِ ُِ َ َ ُ َ ٍَّ ٍُ ُّ ُ ُُّ َُ َ 

 . ]غام ِوفي كتاب سيبويه نصف هذا البيت الآخر وهو في باب الإد
 بقول )) أساس البلاغة (( ، والزمخشري في )) الصحاح ((وقد استشهد الجوهري في 

  :بشار

_____________________________________________________________ 
 خزانـة ((الإمام الرضي الأستراباذي ، وكما هـو معلـوم فكتـاب البغـدادي :  الشارح المحقق هو )٥٣(

   .)) شرح الرضي على الكافية (( هو شرح لشواهد كتاب ))الأدب ولب لباب لسان العرب 
 ) .١/٢٥٨(و ) ١/٢٣٥ ()) الكافية  شرح الرضي على(( انظر )٥٤(
 : وهو قول أبي تمام )٥٥(

ِهما أظلما حالي ثمت أجليا       ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب َ َ ََ َ َ ََ َ َّ َِّ َ َِ َ َ ُ ََ ُ 
ًكـان شـاعرا مجيـدا مفلقـا  : [ وقـال عنـه ))طبقات الشـعراء  ((في )  هـ٢٦٩ت ( ذكره ابن المعتز )٥٦( ً ً

ًظريفا محسنا ، خدم الملوك  ، وكان بشار يعد من الخطباء البلغاء الفصحاء ... وحضر مجالس الخلفاء ، ً
، ] ثمان وستين ومائة في أيام المهـدي : ، وكانت وفاته سنة سبع ، وقيل ... وله قصائد وأشعار كثيرة ، 

 ) .٧/١١٢( ))تاريخه  ((ًوترجمه أيضا الخطيب البغدادي في 
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ِإني إذا شغلت قوما فقاحهم       رحب المسالك نهاض ببزلاء َ ُ ُ ُِ ٌ ّّ َ َ ُِ ِ َِ ً َ َ َ َ ِ ِ 
 :بقول بشار ) ٢/٤٢( ))شرح الكافية  ((ًواحتج أيضا الرضي في 

َإذا أنكَرتني بلدة أو نكَ ٌ ََ ََ َ ُرتها       خرجت مع البازي علي سوادِ ََ ََّ َ َ ُ ُ 
ًوما ادعاه البعض من احتجاج سـيبويه بشـعر بشـار خوفـا مـن هجـاء بشـار لـه ، 

ناهيك عن تمكن بشـار مـن اللغـة !! دعوى لا دليل عليها ومقام سيبويه أرفع من ذلك 
 .التي تجعله في مقام الاحتجاج وحتى لو كان من المولدين 

 في ))مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب  ((شـام الأنصـاري في وقد احـتج ابـن ه
 .ُمواضع عدة بشعر المتنبي وهو من المحدثين ، فليراجع 

وعلى هذا فمن وثقنا بفصاحته وسلامة عربيته وحتى لـو كـان مـن المحـدثين فـلا 
 ولذلك ذهب جماعـة مـن أهـل العلـم إلى أن الإمـام  ،وقولهمانع من الاحتجاج بشعره 

  .)٥٧(حجة في اللغة ، مع أنه على حساب التواريخ يكون في طبقة المحدثينالشافعي 
 بــن ال عبـد الملــكقــ) : [ ١/٧١( )) تهـذيب الأســماء واللغـات ((قـال النــووي في 

حجة في  الشافعي: إمام أهل مصر في عصره في اللغة والنحو   ، صاحب المغازى)٥٨(هشام
 .  الشافعي فسأله عنه  ، وكان إذا شك في شيء من اللغة بعث إلىاللغة

                                                
ُ هــ ، وبشـار بـن بـرد الـذي يعتـبر أول ٢٠٤ ، وتوفي سنة  هـ١٥٠ لأن الإمام الشافعي ولد سنة )٥٧(

 ١٦٨ أو ١٦٧ كانـت وفاتـه سـنة –) ٤٢ص  ()) الاقتراح (( كما ذكر السيوطي في –الشعراء المحدثين 
 .هـ ، فالترتيب الزمني يقضي بدخول الشافعي في طبقة المحدثين من الشعراء 

  لابـن إسـحاق ، تـوفي ))السـيرة النبويـة  (( ّ هو عبد الملك بن هشام بن أيـوب الحمـيري ، هـذب)٥٨(
ـذهبي في ٢١٨ســنة  ــ ، ترجمــه الـ ـبلاء (( هـ ـير أعــلام النـ ـالنحوي ) ١٠/٤٢٨ ()) سـ ـاك بـ ، ووصــفه هنـ

ُابـن ًنقل هذه المقالة أيضـا عـن ابـن هشـام ، وقد ) ٢/١١٥ ()) بغية الوعاة ((الإخباري ، وله ترجمة في 
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خـذوا  : )٦٠(وقال أيوب بن سويد.  كان الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة : )٥٩(وقال أبو عبيد
 ] . )٦٢(الشافعي عندنا حجة في النحو:  )٦١(وقال أبو عثمان المازني. عن الشافعي اللغة 

كلام   :قال أحمد بن حنبل [ ) :٥١/٣٥٠ ()) تاريخ دمشق (( وروى ابن عساكر في
 ] . الشافعي في اللغة حجة
في كتـاب :  وقال الشـافعي) : [ مادة غ ل م  ( )) تهذيب اللغة (( وقال الأزهري في

 :قلـت ، عنـه  هكـذا رواه لنـا عبـد الملـك عـن الربيـع ، جاريـة بـالغ بغـير هـاء: النكاح 
  .)٦٣(] وقوله حجة في اللغة،  والشافعي فصيح

_____________________________________________________________ 
 في ترجمـة ابـن هشـام ، )) الـوافي بالوفيـات ((الصفدي في و، ) ٥١/٣٧٣ ()) تاريخ دمشق ((عساكر في 

 . في ترجمة الشافعي )) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ((وابن فرحون في 
ـاب - بتشــديد الــلام – هــو القاســم بــن ســلام )٥٩(   ، أخــذ اللغــة عــن )) الأمــوال (( ، صــاحب كتـ

 تهذيب (( ، والنووي في )٢/٢٥٣ ()) بغية الوعاة ((وطي في  هـ ، ترجمه السي٢٢٤ ، توفي سنة أبي عبيدة
 سـير أعـلام ((والـذهبي في ّوعـده في مـن أخـذ الفقـه عـن الشـافعي ، ) ٢/٥٣٥ ())الأسماء واللغـات 

 ) .١٠/٤٩٠ ())النبلاء 
، ) ٩/٤٣٠ ()) سير أعلام النـبلاء ((ّ هو أبو مسعود الحميري ، محدث الرملة ، ترجمه الذهبي في )٦٠(
 . هـ ٢٠٢كانت وفاته سنة و
ّ هو بكر بن محمد بن بقية ، روى عن أبي عبيدة والأصمعي ، وأخذ عنـه المـبرد ، ترجمـه الخطيـب )٦١(

ــداد ((في  ــاريخ بغـ ــاة ((، والســـيوطي في ) ٧/٩٣ ()) تـ ــة الوعـ ــادي في ) ١/٤٦٣ ()) بغيـ ، والفيروزآبـ
، ووصفه بأنـه إمـام العربيـة ، ) ١٢/٢٧٠ ()) سير أعلام النبلاء ((، والذهبي في ) ٧١ص  ()) البلغة ((

 . هـ ٢٤٧كانت وفاته سنة 
قـول محمـد بـن :  وقـال المـازني : [ )) مرآة الجنان وعبرة اليقظان ((في )  هـ٧٦٨ت ( قال اليافعي )٦٢(

 ] . ، وذكر نحوه عن ثعلب والأزهري إدريس حجة في اللغة
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وقال الشافعي رحمه االله ) : [ مادة ب ل غ  ( )) العباب الزاخر ((وقال الصاغاني في 
 ] . حُجة في اللغةوهو فصيح ، بغير هاء  ، )) جارية بالغ ((:  ّفي كتاب النكاح

ـة [  ـه هنــا إلى أن مســألة تقســيم الشــعراء في جــودة ] :تكملـ  ومــن المهــم التنبيـ
 ن الاحتجاج والاستشهاد بـأقوالهم إلى طبقـات ومـن ثـم تفضـيل الأقـدم مـنهم عـلى مـ

بعده ، لم تكن في مجملها إلا مسألة إعلامية ودعائية ، فكم وكـم مـن الشـعراء المحـدثين 
 !!!الذين يتفوقون بجودة شعرهم على من سبقهم 

كل  [ :فقال  )) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ((يق في شَِوإلى هذا المعنى أشار ابن ر
بلهم ، ولـيس ذلـك لشيء ، واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب ويقدم من ق

ـم صــارت إلا لحــاجتهم في الشــعر إلى الشــاهد ، وقلــة ثقــتهم بــما يــأتي بــه المولــدون ،  ثـ
  . ]لجاجة

قـال أبـو : [ فقـال ) ٨/٢٩٥ ()) الأغـاني ((ومما يؤكد ذلك ما ذكره الأصفهاني في 
ًلو أدرك الأخطل  يوما واحدا من الجاهلية ما قدمت عليه أحدا : عمرو  ً ً[)٦٤(.  

 !!أو هكذا يكون ميزان التفاضل ؟؟
 !!وماذا سينفعه هذا اليوم ويزيد من فصاحة لسانه ؟؟

_____________________________________________________________ 
 تـاج ((، والزبيـدي في ) ٨/٤٢٠ ())العـرب  لسـان ((ُ ونقل عبارة الأزهري هـذه ابـن منظـور في )٦٣(

وفي كلام : ِّقال ابن الرفعة ) : [ ٨/١١٧ ()) طبقات الشافعية الكبرى (( ، وقال السبكي في ))العروس 
 ] .الشافعي نظير ذلك ، وقوله حجة في اللغة ، كما قال الأزهري 

 الحـافظ اليغمـوري  ، و)) فحولـة الشـعراء ((في )  هــ٢٤٨ت ( ذكر ذلك أبـو حـاتم السجسـتاني )٦٤(
  .)) نور القبس ((في )  هـ٦٧٣ت (
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 المثـل (( ، فقـال في كتابـه )٦٥(ُوقد استاء من كلام أبي عمرو هذا ابن الأثـير الكاتـب
عصار لا بالأشعار ، وفيه ما فيه ، ولولا أن أبا لأوهذا تفضيل با) : [ ٢/٣٧٦ ())السائر 

  ] .كان العلي لبسطت لساني في هذا الموضععمرو عندي بالم
 

 اعــالإجم
 

ّونقصد في هذا المورد أن نقطع أقوال المتقولين على أهل اللغة ممن يدعون إجماعهم 
َفي كل صغيرة وكبيرة ، حتى إذا لم يجدوا دليلا ً أو حجة زعموا أن ما يـذهبون إليـه محـل 

) ٨٢ص  ()) الـرد عـلى النحـويين (( إجماع ، قـال العلامـة ابـن مضـاء القرطبـي في كتابـه
 ، وقبلـه صرح بهـا أبـو الفـتح ] إجماع النحويين ليس بحجة على مـن خـالفهم : [ بقوله 

اعلم أن إجماع أهل البلدين إنـما يكـون : [ فقال ) ١/١٩٨ ()) الخصائص ((ابن جني في 
ن لم حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأما إ

يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه وذلك أنه لم يرد ممن يطـاع أمـره في قـرآن 
                                                

 بغية (( هو نصر االله بن محمد بن محمد ، الوزير أبو الفتح الشيباني الخزرجي ، ترجمه السيوطي في )٦٥(
مولده بجزيرة ابن عمر ، في يوم الخميس العشرين من شـعبان سـنة : [ فقال عنه ) ٢/٣١٥ ())الوعاة 

مهر في النحو واللغة وعلم البيان ، واستكثر من حفظ الشـعر ، فحفـظ شـعر . ئة ثمان وخمسين وخمسما
ووزر للأفضـل . أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، وشعر أبي عبادة البحتري وشعر أبي الطيب المتنبـي 

علي بن السلطان صلاح الدين ، ومات ببغـداد في يـوم الاثنـين سـلخ ربيـع الآخـر سـنة سـبع وثلاثـين 
، وقـد اشـتهر ، وكتـب  ))المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ((كتاب :  وله من المصنفات .وستمائة 

ـوم في حــل المنظــوم  ((النــاس عليــه ، وكتــاب  المعــاني المخترعــة في صــناعة  ((، وكتــاب  ))الــوشي المرقـ
 ] .وكان ذا لسان وفصاحة وبيان . ، وكتاب ديوان رسائل في عدة أجزاء   ))الإنشاء 
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ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النص عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم 
أمتي لا تجتمع على ضلالة ، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ، فكل : من قوله 

 .ٍ علة صحيحة وطريق نهجة ، كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره ُمن فرق له عن
َ مع هذا الذي رأيناه وسوغناه مرتكَبه -إلا أننا   لا نسمح له بالإقدام على مخالفة -َ

ًالجماعة التي قد طال بحثها ، وتقدم نظرها ، وتتالت أواخر على أوائل ، وأعجـازا عـلى 
 قد هداهم لهذا - سبحانه وتقدست أسماؤه -في أن االله  كلاكل ، والقوم الذين لا نشك

العلم الكريم ، وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم ، وجعله ببركاتهم ، وعلى 
ًأيـدي طاعـاتهم ، خادمـا للكتـاب المنـزل ، وكــلام نبيـه المرسـل ، وعونـا عـلى فهمهــما ،  ً

ًاهضه إتقانا ، ويثابته عرفانا ، ومعرفة ما أمر به ، أو نهى عنه الثقلان منهما ، إلا بعد أن ين ً
 فـإذا هـو حـذا عـلى هـذا . ولا يخلد إلى سانح خاطره ، ولا إلى نزوة من نـزوات تفكـره 

ٍالحال ، أمضى الرأي فيما يريه االله منه ، غير معاز به ، ثال ، وباشر بإنعام تصفحه أحناء الم
عل ذلك سدد رأيه ، وشيع فإنه إذا ف.  في شيء منه - رحمهم االله -ٍّولا غاض من السلف 

ّخاطره ، وكان بالصواب مئنة ، ومن التوفيق مظنة ، وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحـر  َ ِ
 وقال أبو  ،))ًما ترك الأول للآخر شيئا : ما على الناس شيء أضر من قولهم  ((: الجاحظ 

ًوإذا قـال العــالم قــولا متقـدما فللمــتعلم الاقتــداء بـه  ((: عـثمان المــازني  والانتصــار لــه ، ً
 : وقال الطائي الكبير ،))ًوالاحتجاج لخلافه ، إن وجد إلى ذلك سبيلا 

 !              ] .يقول من تطرق أسماعه        كم ترك الأول للآخر                         
ومن قال بحجية الإجماع في اللغة ، فقد استبعد وقوعه ، قال السـيوطي في : قلت 

 ] .ًوإجماع العرب أيضا حجة ، ولكن أنى لنا بالوقوف عليه ) : [ ٥٦ص  ()) الاقتراح ((
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 المسائل اللغوية المبتدعة
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 :المسألة الأولى 
 تأكيد المجاز

 

ظهرت هذه المسألة في أثناء النقاش الدائر في مسألة خلق القرآن ، فزعم القائلون 
تعالى كلم سيدنا موسى عليه سلام االله عـلى الحقيقـة وذلـك في قولـه بقدم القرآن أن االله 

 ، ووجــه اســتدلالهم أن المجــاز لا ) ١٦٤/النســاء(}ًوكلــم االله موســى تكلــيما{: تعــالى 
) ًتكلـيما ( بالمصـدر ) ّكلـم ( يؤكد ، وبما أن نص الآيـة الكريمـة جـاء فيـه تأكيـد الفعـل 

 الكلام إليه تعالى نسبة حقيقية على معنى أنها بةعن التكليم وأن نس المجاز وزعموا انتفاء
ًصفة من صـفاته ، وهـم بـذلك يـرون دلـيلا عـلى قـدم كـلام االله تعـالى أي قـدم القـرآن  َ َ

 .الكريم 
 .أن المجاز لا يؤكد : وهنا نرى أننا أمام القاعدة المزعومة 

تأويل مشكل  ((ًومن العجيب أن قوما قالوا بهذه القاعدة ومنهم ابن قتيبة في كتابه 
ًوتبـين لـه أيضـا أن أفعـال : [ حيـث قـال ) ١١١ص (في باب القول في المجاز  ))القرآن 

َوكلم االلهُّ موسى  {: واالله تعالى يقول ... المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار  ُ َ َّ َ َ
ًتكْليما ِ  ] . فوكد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجاز } َ

ًة ذلك ناقلا ومقرا كما في وادعى ابن تيمي : ًقائلا ) ١/٢٩٧( ))الفتاوى الكبرى  ((ً
 ] .التوكيد بالمصدر ينفي المجاز : قال غير واحد من العلماء [ 

فمـن ذلـك قولـه تعـالى ) : [ ١/٣٨٩ ()) الصـواعق المرسـلة ((وقال ابن القـيم في 
ه لكليمـه بالمصـدر  ، رفـع سـبحانه تـوهم المجـاز في تكليمـ}ً وكلم االله موسى تكلـيما {
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المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقـة ، كـما تقـول 
ًمات موتا ، ونزل نزولا ، ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع والتأكيد : العرب  ً

  ] .ًبقوله حقا 
 ))دة الطحاويـة شرح العقيـ ((ً أيضـا ابـن أبي العـز في ة المزعومـةالقاعـدوقال بهذه 

 ) .١٧٠ص(
ّوالأغرب من ذلك أن يدعي البـاقلاني إجمـاع أهـل العربيـة عـلى ذلـك ، فقـال في 

 أن نقول له كن {: ومما يدل على أنه لا يجوز أن يكون قوله ) : [ ٢٧٤ص  ()) التمهيد ((
ً مجازا واتساعا وعلى معنى أنه يكونه من غير أن يقول له ، }فيكون  ة اتفاق أهـل العربيـً

:  ، كقـولهم على أن العرب إذا ذكرت المصدر وأكدت به الفعل وجب أن يكون حقيقـة
ًكلمته تكليما ، وضربته ضربا ، وأنه لذلك لم يجز أن يؤكدوا شيئا من المجاز الذي سألتم  ً ً

ًقال الحائط قولا ، وتخبرني العينان إخبارا ، لأن ذلـك يوجـب أن تكـون : عنه ، فيقولوا  ً
 وكلـم االله موسـى {: ائق فـيما أجريـت عليـه ، ولـذلك صـار قولـه هذه الأوصاف حقـ

ٍ حقيقة ودلالة على أنه متول لكلامه بنفسه لما أكـد وصـفه بكلامـه لـه بالمصـدر }ًتكليما 
 أن نقول له {:    وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون قوله }ً تكليما {: الذي هو قوله 

 مصدر ثان قد وكد } أن نقول له {ل ، و  مصدر أو} قولنا { حقيقة ، لأن }كن فيكون 
 ] .ًبه المصدر الأول ، فلم يجز أن يكون مجازا وثبت أنه حقيقة 

َّوذكر أبو حيان في تفسيره هذه القاعدة ، إلا أنه ادعـى أنهـا غالبيـة وليسـت كليـة 
 : )) البحـر المحـيط ((وهذا منه كلام جيد ينقض عموم هذه القاعدة ، قال أبـو حيـان في 
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وقـد  هذا هو الغالبكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه ، وأ[ 
 ] . )٦٦(جاء التأكيد بالمصدر في المجاز إلا أنه قليل

إن تأكيد المجاز ثابت لا شـك فيـه ولا ريـب ، ومـن زعـم إبطالـه وادعـى  : قلت
ْالإجماع على منعه ألزمته البراهين وقطعته الأدلـة ، إذ أنـه جـاء َ  في كتـاب االله وفي أشـعار َ

 :العرب ومن ذلك 
ً إنما يريد االلهَُّ ليذهب عنكُم الرجس أهل البيت ويطهـركم تطهـيرا {: تعالى له قو  )١ ِ ْ َ َْ ُ َّْ َ ِّ ُ َُ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُِ ِْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ{ 
ُّ، والتطهير كان تأكيدا هنا وهو مجاز بـلا ريـب ، لأن الطهـر ) ٣٣/الأحزاب( نقـيض : ً

 .ُّالطهر : الرجس وللتقوى :  لذنوب النجاسة ، فاستعار ل
) ًنباتا ( ، فـ ) ١٧/سورة سيدنا نوح(}ً واالله أنبتكم من الأرض نباتا {: وقال تعالى   )٢

 ، وكـما هـو معلـوم فـالمفعول )٦٧(في الاشـتقاق) ًإنباتـا ( نائب مفعول مطلق لأنه ملاق لـ 
ًالمطلق يكون توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده ًجاءت هنا توكيدا وهي ) ًنباتا (  و ،)٦٨(ً

من قبيل المجاز لأن الإنسان لا يخرج من الأرض ، وعبر عنه كذلك لأن أصـل خلقتـه 
َ فتقبلها ربها {: ومثله قول االله عز وجل  .من الأرض وهذا من قبيل المجاز كما لا يخفى  ُّ َ َ ََّ َ ََ

ًبقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا  َ ََ َ َ َ َ َ ًُ َ َ ْ َ ٍ ٍ َ  ) .٣٧/رانآل عم(}ِ
                                                

ل هو كثير ، فهو في كتاب االله في أكثر من موضع ، وكلام العرب وشعرهم طافح به بما يتكفـل ب )٦٦(
 !!إبطال مثل هذه القواعد المزعومة 

، و شرح ابـن النــاظم عــلى الألفيــة ) ٢/٢١٣( ))أوضــح المســالك إلى ألفيـة ابــن مالــك  ((انظـر  )٦٧(
 ) .١٩٢(ص

 :كما قال ابن مالك في ألفيته  )٦٨(
ْ نوعا يبين أو عدد     كسرت سيرتين سير ذي رشدًتوكيدا أو َ ََ ََ ْ َ ْ ْ ََ َ ِْ ُ َ ُِ ْ ُِ ً 
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 ) .٤٦/الفرقان(}ًيسيرا ً ثم قبضناه إلينا قبضا {:  الظل وقال تعالى عن  )٣
 ففي هذه الآيـة الكريمـة مجـاز في اسـتخدام القـبض فكـأن ذهـاب الظـل بواسـطة نـور 
ُالشمس وزواله قد قبض فزال وتلاشى ، فالقبض هنا مجاز لأن حقيقته اسـتخدام اليـد 

خــلاف : القــبض  : [ )) لســان العــرب ((بــن منظــور في في إمســاك الأشــياء ، فقــد قــال ا
: القبض  : [ )) المفردات في غريب القرآن ((، وقال الراغب الأصفهاني في كتابه ] البسط 

 ] .تناول الشيء  بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره 
  :)٦٩(وقالت حميدة بنت بشير بن النعمان الأنصاري  )٤

ٍبكى الخز من روح وأنكر جلد ِ ّ ُه       وعجت عجيجا من جذام المطارفَ َ ً َ ّ َ ُ)٧٠( 
َالمطرف وهو جمع والمطارف  ، )) مختار الصحاح ((ّفالعج معناه رفع الصوت كما في  ْ ٌرداء : ُ ِ

ٍمن خز مربع ذو أعلام كـما ذكـره الفيروزآبـادي في  َْ ٌٍّ َّ َ  ، والـرداء لا )) القـاموس المحـيط ((ُ
ًفي أن قبيلة جذام لم تكن أهلا للباس نما ذلك مجاز ًيتكلم ولا يرفع صوتا على الحقيقة وإ

ـال البطليــوسي ْالخــز والمطــارف ، قـ ُ َْ  الحلــل في إصــلاح الخلــل مــن كتــاب (( في كتابــه )٧١(َ
                                                

 هـ ، وهـي بهـذا البيـت تهجـو زوجهـا روح بـن زنبـاع الجـذامي ٨٥  شاعرة دمشقية توفيت عام )٦٩(
 .الذي تزوجته بعد أن طلقها الحارث بن خالد المخزومي 

الـلآلي في  ((في )  هـ٤٨٧ت (، والبكري  ))بلاغات النساء  ((في )  هـ٢٨٠ت (  ذكره ابن طيفور )٧٠(
 . ))شرح أمالي القالي 

ُبطليـوس ، بفتحتـين وسـكون الـلام ) : [ ١/٤٤٧ ()) معجم البلـدان (( قال ياقوت الحموي في )٧١( َْ َ
وياء مضمومة وسين مهملة مدينة كبيرة بالأندلس من أعـمال مـاردة عـلى نهـر آنـة غـربي قرطبـة ، ولهـا 

ضعه ، ينسب إليها خلـق كثـير مـنهم أبـو محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن السـيد عمل واسع يذكر في موا
 ] . هـ ٥٢١البطليوسي النحوي اللغوي صاحب التصانيف والشعر ، مات في سنة 
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ًإن روحا وقبيلته لم يكونوا أهلا للباس الخز والمطارف ، وإنما كانوا : تقول  : [ ))الجمل  ً
 ] .الأكسية المخرقة  بدويين يلبسون
 .ذا البيت أبو حيان في تفسيره على جواز التأكيد بالمصدرواحتج به

  :)٧٢(وقال الشاعر  )٥
َنمير جمرة العرب التي لم       تزل في الحرب تلتهب التهابا َ ُِ ْ ْ ْ ََّ َ ُ ُْ َ ْ ََ ْ َْ ِ ٌ)٧٣( 

التجميع ، وسـموا : فالجمرة هنا كناية أشار فيه الشاعر إلى قبيلة نمير ، وأصل التجمير 
 ، والالتهاب هنا مجاز عـبر )٧٤(فرون في أنفسهم لم يدخلوا معهم غيرهمبذلك لأنهم متوا

 ) !!!ًالتهابا : ( فيه الشاعر عن شدة البأس وأكده بقوله 
 
 

_____________________________________________________________ 
ـا محمــد البطليــوسي في  : قلــت ـذهبي أبـ ـد تــرجم الـ ـبلاء  ((ُوقـ ـير أعــلام النـ ـذا ) ١٩/٥٣٢( ))سـ ، وكـ

 . )٢/٥٥ ()) بغية الوعاة ((السيوطي في 
محمد بن عبد االله بن نمير ، شاعر أموي ، كان يهوى زينب بنت يوسف أخـت الحجـاج ولـه  هو )٧٢(

 هــ ، انظـر ترجمتـه في ٩٠فيهـا أشـعار يتشـبب بهـا ، ولـد ونشـأ وتـوفي في الطـائف ، كانـت وفاتـه سـنة 
 ) .٦/٢٢٠ ()) الأعلام ((، و ) ٦/٢٠١ ()) الأغاني ((
 ، )) العقــد الفريــد ((في )  هـــ٣٢٨ت ( ، وابــن عبــد ربــه الأنــدلسي )) الكامــل ((ّالمــبرد في  ذكــره )٧٣(

ــيرواني  ــاب ((في )  هــــ٤٥٣ت (والحصري القـ ــدي في  ، و)) زهـــر الآداب وثمـــر الألبـ ــاج  ((الزبيـ تـ
 . ))العروس 

 . هـ ١١١١ّللمحبي المتوفى عام ) ٣٦ص ( ))جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين  (( انظر )٧٤(
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  :)٧٥(وقال بشر بن أبي خازم  )٦
ِفإن أباك قد لاقى غلاما       من الأبناء يلتهب التهابا ِ ِ ُِ َ َِ َ ِ َ ً َ َّ َُ َ ِ)٧٦( 

  :)٧٧(وقال ربيعة بن مقروم الضبي  )٧
ِفإن أهلك فذي حنق لظاه       علي يكاد يلتهب التهابا ُ َ ُ َ ُ َِ َ ّ َ َ َ ٍ َ َ َِ َ ِ)٧٨( 

وبهذا كله يتبين أن القاعدة اللغويـة الناصـة عـلى أن التوكيـد يـدل عـلى الحقيقـة لا عـلى 
 .المجاز منخرمة لا يصح الاستدلال بها

 
 
 

                                                
.  قبـل الهجـرة ٢٢ من بني أسد ، له قصـائد في الفخـر والحماسـة ، تـوفي نحـو سـنة  شاعر جاهلي)٧٥(

 ) .٢/٥٤ ()) الأعلام ((انظر ترجمته في 
 مختـارات شـعراء ((، و )  هــ٥٨٩ت ( لابـن المبـارك )) منتهى الطلب من أشعار العرب (( كما في )٧٦(

أشــعر المتقــدمين والجــاهليين  الأشــباه والنظــائر مــن أشــعار مــن (( لابــن الشــجري ، و ))العــرب 
وأبـو  ، هــ٣٨٠أبـو بكـر ت:   بلـدة الخالديـة في الموصـليشـيخ ( للأخوين الخالديين ))والمخضرمين 

  .) هـ٣٩٠ت عثمان
 شــاعر مخضرم ، أدرك الجاهليــة والإســلام ، ووفـــد عــلى كسرى في الجاهليــة ، حضر معركـــة )٧٧(

، و ) ٢٢/١٠٢( )) الأغــاني (( ، و )٢/٥١٣( ))صـابة  الإ((القادسـية وغيرهـا مـن الفتــوح ، لـه ترجمـة في 
  .)) الوافي بالوفيات ((، و ) ٣/١٧ ()) الأعلام ((
  .)) شرح ديوان الحماسة (( ذكره المرزوقي في )٧٨(
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  تكملــــة

ّوقد ضعف أبو الحسين ابن الطروة تأكيد المصدر في آيـة التكلـيم ،  الاحتجاج ب)٧٩(َ
َوقد احتج القتبـي : [ )٣٥٧ص  ()) نتائج الفكر ((قال السهيلي في   عـلى القـائلين مـن )٨٠(ُ

 فأكد }ً وكلم االله موسى تكليما {: المعتزلة بأن تكليم االله لموسى عليه السلام مجاز بقوله 
هذا شـيخنا أبـا الحسـين فذاكرت بقوله . الفعل بالمصدر ، ولا يصح المجاز مع التوكيد 

هـذا حسـن ، لـولا أن سـيبويه قـد أجـاز في مثـل هـذا أن يكـون : رحمه االله تعالى ، فقال 
ًمفعولا مطلقا ، وإن لم يكن منعوتا في اللفظ ، فيحتمل على هذا أن يريد  ً فلا ًتكليما ما ، : ً

  ] .يكون في هذه الآية حجة قاطعة
 
 
 
 
 

                                                
 )) البلغــة ((، وقــال عنــه الفيروزآبــادي في )  ١/٦٠٢ ()) بغيــة الوعــاة (( ترجمــه الســيوطي في )٧٩(
تــوفي بمالقــة ســنة ثــمان وعشريــن ...  عصره بــالأدب والعربيــة وكــان أعلــم أهــل) : [ ١٠٨ص (

 ] .وخمسمئة 
 . هو ابن قتيبة الدينوري ، وقد تقدم نقل كلامه )٨٠(
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 :المسألة الثانية 
 !!العطف يقتضي التغاير في ادعائهم أن 

 

وفي أثناء الجدل في مسألة خلق القرآن ، وسعي القائلين بقدم القرآن للبحث عـن 
، ) ٥٤/الأعـراف (} ألا له الخلق والأمر {: أي دليل يؤيدهم استدلوا بقول االله تعالى 

، وقالوا إن وجود العطف ما بين الخلق والأمر يقتضي التغاير بينهما فـالخلق غـير الأمـر 
وقالوا أن الأمر هو كلام االله أي القرآن الكريم ، فثبت في تصورهم المغلـوط أن القـرآن 

 .قديم غير مخلوق 
أن العطف يقتضي التغـاير ، فكـل : وهذا توهم فاسد مبني على القاعدة المغلوطة 

من استدل بهذه الآية الكريمة فهو واقـع في وهـم هـذه القاعـدة المزعومـة ، وذهـب إلى 
ـ ـاب القــول بهـ ـدة الأشــعري في كتـ ـة ((ذه القاعـ ـي في )) الإبانـ ـال البيهقـ ـاد (( ، وقـ  الاعتقـ

ففرق بين خلقه وأمره بـالواو الـذي هـو حـرف الفصـل بـين ) : [ ١٩٢( ص))والهداية 
 الفتاوى ((، وابن تيمية الذي يقول في ] الشيئين المتغايرين ، فدل على أن قوله غير خلقه 

 } ألا له الخلق والأمر {: وقال : [  أبي عبد االله ما نصه ًناقلا قول) ٥/١٦٤ ())الكبرى 
ً، وأيضـا  ] ،  فأخبر أن الخلق خلق والخلق غير الأمر وأن الأمر غير الخلق وهـو كلامـه 

وأحسن منه أن يقال لما كانت هذه الألفاظ ) : [ ١/١٩٨ ()) بدائع الفوائد ((ابن القيم في 
 الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال دالة على معاني متباينة وأن الكمال في

 ] .على التغاير بين المعطوفات 
ًإن العطف بحرف الواو لا يلزم منه تغاير المعطوف والمعطوف عليه مطلقا  : قلت

ًفيجوز أن يكون المعطوف بعضا مما قبله وجزءا منه بـل ويجـوز أحيانـا أن يكـون اللفـظ  ً ً
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ً مطابقا له من غير وجود أي تغاير ، لأن مجرد الفصل المعطوف هو نفس المعطوف عليه
 .لا يدل على اختلاف الجنسين 

 : ومما يدل على فساد هذه القاعدة وبطلانها أمور 
 ،) ٧/الأحـزاب(}قهم ومنك ومن نـوح  وإذ أخذنا من النبيين ميثا{: قوله تعالى    )١

ليه سلام االله مـن الأنبيـاء فسيدنا محمد صلى االله عليه وآله وسلم  وكذلك سيدنا نوح ع
 .ُوالعطف هنا لم يفد التغاير ولا يفهم منه الاختلاف والتفريق 

ًمن كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل وميكـال فـإن االله عـدو {: وقوله تعالى   )٢
 . ، وسيدنا جبريل وميكال من الملائكة كما هو معلوم }للكافرين 

، والنخـل والرمـان مـن ) ٦٨/الرحمن(}نخل ورمان  فيها فاكهة و{: وقوله تعالى   )٣
  .)٨١(أشرف الفاكهة

ـالى   )٤ ـه تعـ ـرة( } حــافظوا عــلى الصــلاة والصــلاة الوســطى {: وقولـ ، ) ٢٣٨/البقـ
 .ًوالصلاة الوسطى على اختلاف الأقوال فيها إلا أنها جزء من الصلاة عموما 

، وقد ) ٨٧/الحجر( }آن العظيم ً ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقر{: وقوله تعالى   )٥
لف في معنى المثاني على أقوال عدة فمنهم من ذهب إلى أنها سورة الفاتحـة وآخـرون ُاخت

  وكــل ذلــك مبســوط في كتــب )٨٢(إلى الســبع الطــوال وفريــق بــأن المــراد بهــا القــرآن كلــه

                                                
الثمـر كلـه ، وقـول : الفاكهـة : [  )) القـاموس المحـيط ((قال الفيروزآبادي في مـادة الفاكهـة في  )٨١(

ًمخرج التمر والعنب والرمان مستدلا بقوله تعالى   باطـل مـردود ، وقـد } فيها فاكهة ونخل ورمان {: ُ
ًبينت ذلك مبسوطا في  َاللامع المعلم العجاب  ((ّ ُ َْ ُ(( . [ 

 : والمثـــاني عـــلى قـــول هـــؤلاء وابـــن عبـــاس في قولـــه المتقـــدم : [ قـــال أبـــو حيـــان في تفســـيره  )٨٢(
ًكتابا متشابها مثاني{:  ، كما قال تعالىالقرآن ً{. [  
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ً مختلفا ًالتفسير ، وعلى أي قول ومعنى كان فالمثاني من القرآن العظيم وليست شيئا غيره
 .عنه ، وهنا الشاهد 

 إذ قال لبنيه ما تعبـدون مـن بعـدي قـالوا نعبـد إلهـك وإلـه ءابائـك {: وقوله تعالى   )٦
ًإبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون  ، وبلا ريب ) ١٣٣/البقرة(}ً

لذي ولا شك نقول أن الإله الذي عبده سيدنا يعقوب عليه السلام هو ذاته جل وعلا ا
 .عبده آباؤه الأنبياء عليهم سلام االله ولا مجال للقول بأي تغاير ههنا 

، لأنـه لا يصـح العطـف ) وإلـه ( وإنما كرر لفظ  : [ )) تفسيره ((قال أبو حيان في 
على الضمير المجرور إلا بإعادة جاره إلا في الشعر أو على مذهب من يـرى ذلـك وهـو 

ًظـاهرا لكـان حـذف الجـار إذا كـان اسـما أولى مـن عنده قليل ، فلو كان المعطوف عليه  ً
 ] .إثباته ، لما يوهم إثباته من المغايرة فإن حذفه يدل على الاتحاد 

  :)٨٣(وقال الشاعر  )٧
َوقدمت الأديم لراهشيه         وألفى قولها كذبا ومينا ْ َْ َ َ ًَ َ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َّ)٨٤( 
 أحـدهما عـلى الآخـر والكذب والمين شيء واحد ، ومع ذلك فقد عطـف الشـاعر

 .للتأكيد 
ْعطــف ) : [ ٢/١٢٥ ()) الأشــباه والنظــائر في النحــو ((قــال الإمــام الســيوطي في  َ

ًوألفى قولها كذبا ومينا ( الشيء على مرادفه ، نحو  ً. [ ( 

                                                
 .بادي ، من شعراء الجاهلية  هو عدي بن زيد الع)٨٣(
 ))طبقــات فحــول الشــعراء  ((في )  هـــ٢٣١ت ( الجمحــي - بتشــديد الــلام – ذكــره ابــن ســلام )٨٤(
 .، وغيرهم كثير  ))الديباج  ((وأبو عبيدة في  ، ))الأوائل  ((، وأبو هلال العسكري في ) ١/٧٦(
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وهـم إذا أرادوا توكيـد الكلمـة  : [ )) شرح أدب الكاتب ((وقال ابن الجواليقي في 
 : ها من غير لفظها كما قال بلفظها أتوا بلفظة في معنا

ًوألفى قولها كذبا ومينا ً 
 ] . ، فيكون أحسن من تكرارها بلفظها الكذب: والمين 

عنــد ذكــره هــذا ) ١٧١ص ( )) الإيضــاح في علــوم البلاغــة ((وقــال القزوينــي في 
  .]فإن الكذب والمين واحد  : [البيت 
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 :المسألة الثالثة 
لا يفيد إلا الرؤية ) إلى(ّإذا عدي بـ ادعاؤهم بأن النظر 

 !!!البصرية 
 

 وجوه يومئذ ناضرة إلى {: استدل القائلون برؤية االله تعالى في الآخرة بقوله تعالى 
، وقـالوا إن معنـى نـاظرة هـو نظـر المعاينـة بالأبصـار ) ٢٣-٢٢/القيامـة(}ربها ناظرة 

ّوزعموا أن النظر إذا عدي بإلى لم يفد إلا هذا المعن  .ى ُ
فـإن النظـر لـه عـدة  : [ )) شرح العقيـدة الطحاويـة ((قال ابن أبي العـز الحنفـي في 

 ، )٨٥(وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصـاراستعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه ، 
 ، فكيف إذا أضـيف للوجـه الـذي هـو محـل } انظروا إلى ثمره إذا أثمر {: كقوله تعالى 

  . )٨٦(]البصر 
ّذه قاعدة موهومة ومركبة من شقين ، أولاهما أن النظر المعدى بإلى معناه ه: قلت 

ًالمعاينة بالأبصار ، وثانيهما أن هذا النظر المعدى بإلى إن أضيف إلى الوجوه كـان مؤكـدا  ِّ ُ 
 .لمعنى المعاينة 

                                                
 . يكن معناه الرؤية كما سيمر فيما بعدولم ) إلى ( ّتناقض ابن أبي العز فاستخدم النظر معدى بـ  )٨٥(
، وهنا يجدر التنبيـه ) ٢٠٤(ص  ))حادي الأرواح  ((ًهذا النص هو أصلا من كلام ابن القيم في  )٨٦(

العقيـدة شرح  ((إلى ما أطلعنا عليه سماحة مولانا السيد حسن السـقاف مـن سرقـات ابـن أبي العـز في 
تـه مسروق مـن كتـب ابـن تيميـة وابـن القـيم ومـا كـان الذي هو بحرفية نصوصه وعبارا  )) الطحاوية

عمل ابن أبي العز فيـه سـوى ربـط الجمـل والفقـرات وهـذا ممـا يثـير التعجـب والاسـتغراب ، وحتـى 
 ! قدمة فقد سرقها ابن أبي العز الم
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 :وهذا باطل وغير صحيح وينقضه الآتي 
ًيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خـلاق لهـم  إن الذين يشترون بعهد االله وأ{: قوله تعالى   )١ ً

، فجاء النظر ) ٧٧/آل عمران(} يوم القيامة ينظر إليهمفي الآخرة ولا يكلمهم االله ولا 
ًهنا متعديا بحرف الجر إلى ولم يأت بمعنى الرؤية البصريـة بـل جـاء بمعنـى آخـر وهـو 

 .الإنعام والإكرام 
 ، }ولا يكلمهم االله {: وأما قوله : [ ) ٣/٣٢٠ ()) تفسيره ((قال الإمام الطبري في 

ولا يعطـف علـيهم :  يقـول } ولا ينظر إليهم {فإنه يعني ولا يكلمهم االله بما يسرهم ، 
ّانظر إلي نظر االله إليك بمعنـى تعطـف عـلي : ًبخير مقتا من االله لهم ، كقول القائل لآخر  ّّ

 . ]تعطف االله عليك
لا : ومعنى ) : [ ١٤/٦١ ()) صحيح مسلم  شرح((وقال النووي رحمه االله تعالى في 

 ] .ينظر االله إليه ،  أي لا يرحمه 
َ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة {: قال تعالى   )٢ ِ ٍَ َ َ ، ومعنـى ) ٨٧)(٢٨٠/البقرة( }ُ

َالآية أن كل من أعسر أنظر  .   ، وهي على هذا بمعنى الانتظار )٨٨(ُ
 ) : هـ ٨٢( قول جميل بثينة المتوفى سنة   )٣

ِإني إليك بما وعدت لناظر       نظر الفقير إلى الغني المكثر ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِّ َ ٌَ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ َ)٨٩( 
                                                

  . ]} فناظرة إلى ميسرة {: وقرأ بعضهم : [ في مادة نظر  ))تاج العروس  ((قال الزبيدي في  )٨٧(
 .) ٣/٣٧٢( ))تفسيره  ((كما نص على ذلك القرطبي في  )٨٨(
، وكذا أبو الفرج الأصفهاني في كتابـه  ))التشبيهات  ((في كتابه )  هـ٣٢٢ت ( ذكره ابن أبي عون )٨٩(

وفيات  ((، وابن خلكان في  ))الحماسة المغربية  ((في )  هـ٦٠٩ت (والجراوي ).  ٨/١٠٨( ))الأغاني  ((
 .) ١/٣٦٧ ())الأعيان 
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ومعناه أني أنتظر ما وعدتني إياه وحالي في ذلك كحال الفقير الذي ينتظر الغني المكثر في 
  .)٩٠(عطاياه
 ) : هـ ١١٠( وقال جرير المتوفى سنة   )٤

َمن كل أبيض يستضاء بو ُ َِ ُ َ َ َ ِّ ُ ِجهه       نظر الحجيج إلى خروج هلالِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ َ ِ ِ)٩١(. 
 .  أي أهلكهم )٩٢()نظر الدهر إليهم : ( وجاء في قول العرب   )٥
 .أي أتوقع فضل االله ثم  فضلك ) أنظر إلى االله ثم إليك  : ( ً  وقالت العرب أيضا )٦

                                                
عبيد االله بـن محمـد : [ في ترجمة ابن أبي بردة القصري  ))معجم الأدباء  (( قال ياقوت الحموي في )٩٠(

 ، ذكره نحوي لغوي معتزليبن أبي بردة أبو محمد القصري ، من قصر الزيت بالبصرة، قاضي فارس ، 
إن : بكـر البـاقلاني لأنـه قـال ًأبو الفتح منصور ابن المقدر النحوي المعتزلي ، محتجا به وبأمثاله على أبي 

 :إن النظر إذا قرن بإلى لم يحتمل إلا الرؤية ، وإن المعتزلة تبطل ذلك بقول الشاعر : الكلابية تقول 
 إني إليك لما وعدت لناظر         نظر الفقير إلى الغني الموسر

ا غـير الآخـر ، لأن هذا اعتراض باطـل ، لأن الشـاعر قـال إليـك ، واالله قـال إلى ربهـا ، وأحـدهم: قال
من يخاصم المعتزلة الذين هم ذوو اللسن والفصاحة بهذا الكـلام : قال . أحدهما بالياء والآخر بالألف 

 وقد كان يحضر منهم في زمن أمراء المؤمنين المطيع والطائع ًلا يكون غبيا بل أنقص حالة من الأغبياء ،
م قد قرأ كتاب سيبويه وإليـه انتهـى ، كعـلي ابـن ٍوالقادر نحو من مائة المجالس ، كل منهم أو جمهوره

  .... ]عيسى الرماني وأبي سعيد السيرافي ، وذكر جماعة 
، وقـد ذكـر  ))منتهى الطلب مـن أشـعار العـرب  ((في )  هـ٥٨٩ت ( ذكره ابن المبارك البغدادي )٩١(

عـرب الـذين يستشـهد ابن المبارك في مقدمة كتابه هذا أنه جمع فيه ألف قصـيدة اختارهـا مـن أشـعار ال
 .بأشعارهم 

ـما جــاء في )٩٢( ـه كـ ـة ونصــوا عليـ ـة اللغـ ـك أئمـ ــ٣٩٣ت (للجــوهري  ))الصــحاح  (( ذكــر ذلـ  ،)  هـ
 للصـاحب بـن عبـاد  ))المحـيط في اللغـة  ((، وكـذلك )  هــ٥٣٨ت (للزمخشري  ))أساس البلاغة  ((و 
 ) . هـ٣٨٥ت (
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 ننظر إلى إنما: ويقول القائل للمؤمل يرجوه ) : [ ٥/٢١٥ ()) لسان العرب ((في ف
 ] .االله ثم إليك ، أي إنما أتوقع فضل االله ثم فضلك 

: َّويقول القائـل للمؤمـل يرجـوه  : [ )) تهذيب اللغة (( في كتابه )٩٣( وقال الأزهري
 ] .إنما أنظر إلى االله ثم إليك ، أي إنما أتوقع فضل االله ثم فضلك 

هنـا يجـوز أن تكـون ) إلى (  ، فــ )٩٥(يقوم بعضـها مقـام بعـض )٩٤(قدإن حروف الجر  )  ٧
 .بمعنى اللام فيصبح المعنى وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربها منتظرة 

 يهـدي إلى الحـق قل هل من شركائكم من {: ومثال ذلك في كتاب االله قوله تعالى 
 .، فأقام هنا أحدهما مكان الآخر ) ٣٥/يونس(} يهدي للحققل االله 

                                                
هـذا الأزهـري أنـه  ))إعـلام الثقلـين  ((الة وصف مولانا السيد السقاف حفظه االله تعالى في رسـ )٩٣(

ًكان ممن يعمل مواهبه اللغوية في اختراع قواعد مزعومة تؤيد مذهب المجسـمة والمشـبهة ، وهـو حقـا  ُ
، تنـاقض فـذكر القاعـدة ) إنـما أنظـر إلى االله ثـم إليـك : ( كذلك فبعد أن ذكر الأزهـري قـول العـرب 

، ] نظرت إليه لم يكن إلا بالعين : فإذا قلت : [ فقال  ))ب اللغة تهذي ((المزعومة في نفس كتابه المذكور 
 !ُلا بد للمبطل من أن يتناقض : وصدق من قال !! فياللتناقض الواضح 

قبـل هـذه العبـارة ويعتـبر ) قـد ( ضرورة ذكـر ) ٢/٧٥٥ ()) مغني اللبيـب (( يرى ابن هشام في )٩٤(
قـولهم : [ لصـواب خلافهـا ، قـال هنـاك مـا نصـه حـذفها مـن الأمـور التـي اشـتهرت بـين المعـربين وا

ًوهذا أيضا مما يتداولونه ويستدلون به ، وتصـحيحه بإدخـال  )) ينوب بعض حروف الجر عن بعض ((
  .]ينوب : قد على قولهم 

 )) الخصـائص (( وهذا مشهور عند أهل اللغـة والشـواهد عليـه كثـيرة ، وقـد عقـد ابـن جنـي في )٩٥(
عقـد ، وكـذلك الثعـالبي ) باب في اسـتعمال الحـروف بعضـها مكـان بعـض ( ه ًبابا له أسما )٢/٣٠٦(

، وقـد ) مجمل في وقوع حـروف المعنـى مواقـع بعـض ( ّ وصدره بـ )) فقه اللغة وسر العربية ((في ًفصلا 
 . أنكر ذلك ابن تيمية ذلك ، والكلام عليه سيأتي 
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الـلام ) : [ ( ٧٦ص  ())روف المعـاني  حـ(( في كتـاب )٩٦(قال أبو القاسم الزجـاجي
 أي إليهـا ، وقولـه  ،)٥/الزلزلـة(} بـأن ربـك أوحـى لهـا {: قـال االله تعـالى ) مكان إلى 

 . ]أي إلى هذا ، ) ٤٣/الأعراف(} الحمد االله الذي هدانا لهذا {: تعالى 

  تناقـــض 
 

أبي العـز ولقد تنـاقض الـزاعمان لهـذه القاعـدة الموهومـة ابـن القـيم ومقلـده ابـن 
الحنفي فوقعا في عين ما حذرا منه ، فبعـد أن ادعيـا أن النظـر المعـدى بـإلى لا يكـون إلا 

 .بالأبصار استخدماه ليدل على الرؤية القلبية والتأمل والتفكر
فانظر إلى  ) : [٤٠٩ص  ()) شرح العقيدة الطحاوية ((قال ابن أبي العز الحنفي في 

يز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الـذي  العجيب بالقول الوجهذا الاحتجاج
 .  ]لا يتوهم أوضح منه ومأخذه لقريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه

فأراد ابن أبي العز هنا التفكر والتأمل والتدبر ، لا الرؤية البصرية لأن الاحتجاج 
 !!!ليس بجسم يمثل أمام أبصارنا لنراه 

 نظر إلىفأبو حنيفة رحمه االله  ) : [١٤٠ ())لطب النبوي  ا((وقال ابن القيم في كتابه 
 أن نظـرا إلىًأن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة ، وأحمـد ومالـك رحمهـما االله 

                                                
شـيخ العربيـة أبـو القاسـم : [ فقـال عنـه ) ١٥/٤٧٥( ))سير أعلام النـبلاء  (( ترجمه الذهبي في )٩٦(

عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي صاحب الجمل والتصـانيف وتلميـذ العلامـة أبي إسـحاق 
 وكان ويقال أخرج من دمشق لتشيعه... إبراهيم ابن السري الزجاج وهو منسوب إليه له أمالي أدبية  

مات : قال الكتاني ...  وله كتاب الإيضاح بوكان في الدماشقة بقايا نصحسن السمت مليح الشارة 
  .]الزجاجي بطبرية في رمضان سنة أربعين وثلاث مئة 
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 أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو نظر إلىالإذن أسقط الضمان ، والشافعي رحمه االله 
 ] .بمنزلة النص 

شافعي وأحمد ههنا نظر في الأدلة والأحكام وهي رؤية فنظر أبي حنيفة ومالك وال
 . عقلية كما لا يخفى

فانخرمت قاعدتهم بأيديهم وتحطمت بصنيعهم قبل أن تحطمها الأدلة والبراهين 
 . والشواهد والحمد الله تعالى

ولم يـرد إبصـار العـين ، )  إلى (ًوأزيد أيضا أن ابن كثير استخدم النظر المعـدى بــ 
 السياق فإنه تبقى نظر إلى معنى ولكن إذا ) : [٣/٣٨٢ ()) تفسيره (( في وذلك حين قال

 . ]اللام للتعليل 
أم أنهــا المعرفــة المتحصــلة مــن التــدبر   !!ُوهــل المعــاني تــرى وتــدرك بالأبصــار ؟

 !والتأمل 
 

 ]تنبيه [ 
ًولا وجه للتفريق بين كون النظر مسندا للوجوه أو إلى غيرها ، ولا عـبرة بقـولهم 

 الوجوه محل العيون التي هي أداة الرؤية والبصر وكل ذلك تمحل وابتداع لا أساس أن
: ُله في اللغة ، لأن المراد أصـحاب الوجـوه كـما أسـند الظـن إلى الوجـوه في قولـه تعـالى 

 ) .٢٥-٢٤/القيامة(}ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة {
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في اللغة ، كما قال العلامة الشيخ عبد والتعبير عن الذات بالوجه من أنواع المجاز 
 : )) نظم العلاقات ((في  )٩٧(االله الفيضي

 وعكسه استعمالك الوجه أتى       في الذات في علم البيان مثبتا
 

 ]فرع مهم [ 
 

 أثر القواعد اللغويـة في نصرة عقيـدة أهـل السـنة ((قال المتمسلف صاحب كتاب 
المعتزلـة في هـذا الموضـع وبلـغ بـه التعسـف وقد ألحـد بعـض ) : [ ٨٥(ص  ))والجماعة 

 ] .ليست بحرف جر إنما هي اسم واحد آلاء ) إلى : ( والخروج من الجماعة إلى أن قال 
ـار : قلــت  ـة ولا يخــتص ) إلى ( إن اعتبـ ًاســما وواحــد الآلاء هــو كــلام أئمــة اللغـ

 !!!بالمعتزلة كما يزعم هذا المتعالم 
ْالنعم ، واحدتها إلى وألى وألة : والآلاء   : [  ))ة  تهذيب اللغ(( فقد قال الأزهري في َ ٌَ ٌْ ْ ِ

َألى وإلى  َِ َ [ . 
ــال صـــاحب  ــديوان ((وقـ ــان في شرح الـ ــنعم : والآلاء ) : [ ١/٣٠ ()٩٨()) التبيـ الـ
ًوقد تكسر كمعى وأمعاء ) بالفتح ( والعطايا ، واحدها ألى  ِ. [ 

                                                
ــوفى )٩٧( ــذهبا والمتـ ــي مـ ــن مصـــطفى الخضروي الموصـــلي الحنفـ ــد االله بـ ــالم عبـ ــو الفاضـــل العـ  ً هـ

ور  هـ ، ويتصل إسنادنا به في النحو والبلاغة ونروي سائر كتبه عن شـيخنا الأسـتاذ الـدكت١٣٠٩سنة 
أكرم عبد الوهاب عن والده عبد الوهاب عن جده أمـين عـن أحمـد الـديوه جـي عـن الشـيخ عبـد االله 

 . الفيضي ، رضي االله عنهم أجمعين ونفعنا بعلومهم 
َ وهو شرح لديوان أبي الطيب المتنبـي ، وقـد نسـب لأبي البقـاء العكـبري خطـأ ، والصـواب أنـه )٩٨( ْ ُ ُ

قـال ) : [ ٤/١٢٩(ولا أدل عـلى ذلـك مـن قـول الشـارح فيـه ، )  هــ٦٦٦ت (لابن عـدلان الموصـلي 
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  : )) شرح ديوان الحماسة ((وقال المرزوقي في 
ٍ  إذا ما أمرؤ أثنى بآلاء ميت         فلا يبعد االله الوليد بن أدهما                      [    ٌ 

 ] .النعم ، واحدها إلى : الآلاء 
سـمعت أبـا جعفـر بـن حبيـب ) : [ ٩٠ص ()) الأمـالي (( في )٩٩(وقال ابن اليزيـدي

ٌمـن الليـل إنـا وإني ٌيقول واحد الآلاء إلى و إلي والجميع الآلاء مثل أقفاء وواحد الآناء  ً
ٌوواحد الأحساء حسي وحسي  ً. [ 
واحـد آلاء : ًإلى ) : [ ١٧٤ص  ()) المقصـور والممـدود ((وقال أبـو عـلي القـالي في 

 . ]االله 
 . النعم ، واحدها إلى كمعى : الآلاء  : [ )) البحر المحيط ((وقال أبو حيان في 

 : أنشد الزجاج 
 ] . رحمي ولا يخون إلى  يقطع أبيض لا يرهب الهزال ولا    

 

_____________________________________________________________ 
، ومن هذا يتضح ... ] الشريف هبة االله بن علي بن محمد الشجري العلوي في الأمالي ، ونقلته بخطي 

نقلته بخطي ، والعكبري ضرير منذ صباه كما هـو معـروف عنـه : ًأن الشارح لم يكن ضريرا ، لأنه قال 
 .بسبب مرض ألم به 

 شرح ديـوان المتنبـي لابـن عـدلان لا (( هذه المسألة الأستاذ العلامة مصطفى جواد برسـالة وقد حقق
) ١٢٠-٢٢/١١٠(و ) ٤٧-٢٢/٣٩( بدمشـق )) مجمع اللغة العربية ((ُ ، ونشرت في مجلة ))للعكبري 

 . م ١٩٤٧لسنة 
العلامـة شـيخ  : [في ترجمـة ابـن اليزيـدي ) ١٤/٣٦١( ))سـير أعـلام النـبلاء  (( قال الـذهبي في )٩٩(

ًكان رأسا في نقل النوادر وكلام العرب إماما في النحو... العربية  توفي في جمادى الآخرة سـنة عشر  ... ً
 ] .وثلاث مئة 
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 ]فريدة [ 
 

قال القشيري ) : [ ١٩/١١٠( ))تفسيره  ((ومن الغريب العجيب قول القرطبي في 
لأن واحـد الآلاء  ًوقيل إلى واحد الآلاء أي نعمه منتظرة ، وهذا أيضـا باطـل : أبو نصر 

  ] .يكتب بالألف لا بالياء
ولا تكتب بهذه الصورة ) إلا ( ا ومراد القرطبي من هذا أن مفرد آلاء تكتب هكذ

ــــة بجـــــواز ) إلى (  ــــل اللغـ ــــل صرح أهـ ــــا ، بـ ــــل عليهـ ــــوى لا دليـ ــــذه دعـ  ، وهـ
ًالنعم ، واحـدها ألا : والآلاء : [  إذ يقول )) الصحاح ((الوجهين ، ومنهم الجوهري في  َ ُ َ ِ

ُبالفتح ، وقد يكْسر  َ ُويكتب بالياءُ َ ْ ٌ ، مثاله معى وأمعاء )١٠٠(ُ ْ ًَ ِ. [ 
 ) : ٢/١٢ ()) الأشباه والنظائر في النحو ((ام السيوطي في وقال الإم

ًتكـون حــرف اسـتفتاح ، واســما بمعنـى النعمــة والجمـع آلاء ، وفعــلا ) أًلا ( و [  ً
 .ًماضيا بمعنى قصر ، وبمعنى استطاع 

 ... ] .ًتكون حرف جر ، واسما بمعنى النعمة ) إلى ( و 
ِقويـدر الخلـيلي وإلى هذا المعنى أشار العلامـة حسـن بـن عـلي  في )  هــ١٢٦٢ت (ْ

 : فقال )) نيل الأرب في مثلثات العرب ((
ـــرض ألا  َأداة الاســــتفتاح والعـ

ُوألــــوة وهـــــي اليمــــين فـــــألى   
 

ـــــــى إلا ـــــــة أتـ ـــــــم لنعمـ  واسـ
ــــري ــــذين يجـ ــــا وكالـ  ٌجمـــــع لهـ

 !!!!فرحم االله القرطبي وعفا عنه  
  

                                                
 .أي بالألف المقصورة  )١٠٠(
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 :المسألة الرابعة 
 ادعاؤهم أن اللقاء يعني الرؤية

 

لقواعد المزعومة التي ابتدعها القائلون برؤية االله تعالى أن اللقاء يعني الرؤية ومن ا
ليثبتوا ) ٤٤/الأحزاب( } تحيتهم يوم يلقونه سلام {وذلك لتطويع نص الآية الكريمة 

 .أن لقاء العباد يعني رؤيتهم الله تعالى 
) : ١٥٧(ص  )) التبصــير في الــدين ((فقــد قــال أبــو المظفــر الإســفراييني في كتابــه 

ًواللقــاء إذا أطلــق في اللغــة وقــع عــلى الرؤيــة خصوصــا حيــث لا يجــوز فيــه التلاقــي [ 
 ] .بالذوات والتماس بينهما 

ّوالأغرب من ذلك أن يدعي ابن القيم إجماع أهل اللغة على هذه القاعدة الباطلة 
وأجمع  [ ) :١٩٨( ص )) حادي الأرواح ((التي لا أساس لها في لغة العرب ، فقد قال في 

أهل اللسان على أن اللقاء  متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينـة 
 ] .والرؤية 

 قــــال أبــــو ) : [ ٢٣٩( ص )) حــــادي الأرواح ((ًوقــــال ابــــن القــــيم أيضــــا في 
:  صـاحب اللغـة يقـول )١٠٢(سمعت أبا عمر محمد بـن عبـد الواحـد : )١٠١(عبد االله بن بطة

                                                
ُ هـ ، حنبلي مجسم اتهم بوضع الحديث ، ترجمه ٣٨٧هو عبيد االله بن محمد العكبري المتوفى سنة  )١٠١(

: ًواتهمه بوضع الحديث إذ ذكر حديثا بسند باطل ثـم قـال ) ١٠/٣٧١(  ))ريخ بغداد تا ((الخطيب في 
أي أن ابـن بطـة هـو المـتهم بوضـعه ، وترجمـه ] وهو موضوع بهذا الإسناد والحمل فيه على ابـن بطـة [ 

وقفـت لابـن بطـة عـلى أمـر اسـتعظمته : [ وقال عنه ) ٤/١١٣( ))لسان الميزان  ((كذلك ابن حجر في 
 ] .وما أدري ما أقول في ابن بطة بعد هذا ... رّ جلدي منه واقشع
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ً وكـان بـالمؤمنين رحـيما {ً أحمد بن يحيـى ثعلبـا يقـول في قولـه تعـالى سمعت أبا العباس
 أجمع أهل اللغة على أن اللقاء  هاهنا لا يكون إلا معاينة و (( : }تحيتهم يوم يلقونه سلام 

  ] .)١٠٣( ، وحسبك بهذا الإسناد صحة))ًنظرا بالأبصار 
_____________________________________________________________ 

كلم االله تعالى موسى يـوم  ((: ّما استعظمه الحافظ واقشعر جلده منه هو هذا الحديث الموضوع : قلت 
مـن ذا العـبراني الـذي يكلمنـي : كلمه وعليه جبة صوف وكساء صوف ونعلان من جلد ذكي ، فقال 

 !! ُفماذا يقال في ابن بطة بعد هذا ؟ !!!  )) أنا االله: من الشجرة ؟ قال 
ـداد )١٠٢( ـاريخ بغـ ـه تـ ـدادي في كتابـ ـب البغـ ـب ، ترجمــه الخطيـ ـلام ثعلـ ـروف بغـ ـو عمــر المعـ  هــو أبـ
ن الأشراف والكتـاب وأهـل الأدب كـانوا يحضرون عنـده أ: [ ومما ذكره هنـاك في ترجمتـه ) ٢/٣٥٦(

 فيه الأحاديـث التـي تـروى في فضـائل معاويـة وكان له جزء قد جمعليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرها 
ًفكان لا يترك واحدا منهم يقرأ عليه شيئا حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزء ثم يقرأ عليه بعده مـا قصـد لـه ً 

ة حتى قال لي عبيـد االله بـن وكان جماعة من أهل الأدب يطعنون على أبى عمر ولا يوثقونه في علم اللغ
حدثنا ثعلب عـن بـن الأعـرابي ويـذكر في معنـى : لو كان طار طائر لقال يقال أن أبا عمر : أبى الفتح 
 ] .ًذلك شيئا 

، وذكـر الـذهبي هنـاك مـا نقلـه الخطيـب ) ١٥/٥٠٨( ))سـير أعـلام النـبلاء  ((ًوانظر ترجمته أيضـا في 
 .ًالبغدادي آنفا 

ًكـان متغاليـا في حـب و) : [ ٢٠٤ص ()) البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة ((وقال الفيروزآبادي في 
ُمعاوية ، وله جزء في فضائله ، وكان إذا جاءه أحـد يقـرأ عليـه يخـرج لـه ذلـك الجـزء ويلزمـه قراءتـه ،  ُ

 ... ] .وكان جماعة يكذبونه في أكثر رواياته للغة 
بل هو إسناد هالك كما رأينا من ترجمة رجاله ، فابن بطة مجسم متهم بالوضع ، وغـلام ثعلـب  )١٠٣(

بمروياته اللغوية ، ومن ثم لو أتى بأصح الأسانيد وكان ذلك خلاف لغة القرآن الكـريم ومـا ُلا يوثق 
عليه أهل اللغة بأشعارهم وأقوالهم فلا عبرة بمثل هذا الكلام الشاذ الباطل الذي يحاول ابن القيم أن 

ًينقله ويصوره إجماعا عند أهل اللغة  ّ. 
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قيم فلا وجود له حقيقة ، أما هذا الإجماع المزعوم المتوهم الذي ادعاه ابن ال : قلت
ًومن ثم فإجماع اللغويين لا يعد دليلا معتبرا عند أهل اللغة ، كما بينه العلامة ابن مضاء  ً

إجمـاع النحـويين لــيس : [ بقولـه ) ٨٢ص  ()) الـرد عـلى النحـويين ((القرطبـي في كتابـه 
 ))  الخصــائص((، وقبلــه صرح بهــا أبــو الفــتح ابــن جنــي في ] بحجــة عــلى مــن خــالفهم 

اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا ) : [ ١/١٩٨(
يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم 
حجة عليه وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطـأ 

 أمتـي لا تجتمـع عـلى : ل االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن قولـه كما جـاء الـنص عـن رسـو
 ] .ضلالة ، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة 

ُوأيضا قد ثبت في اللغة أن اللقاء يجوز على ما لا يرى ومن شواهد ذلك  ً: 
، ) ١٤٣/آل عمـران(} تلقـوه ولقد كنتم تمنـون المـوت مـن قبـل أن {: قوله تعالى   )١

ُ الموت هنا لا يعني رؤيته بالأبصار لأن الموت ليس بشيء مادي يرى ويبصر فلقاء بل !! ُ
 .هو كناية عن خوض المعركة ولقاء العدو 

 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسـل مـنكم يقصـون علـيكم آيـاتي {: قوله تعالى   )٢
ه ومعاينتـه ، فلقاء اليـوم لا يعنـي رؤيتـ) ١٣٠/الأنعام(} هذا لقاء يومكموينذرونكم 

بالأبصار بل معايشـة مـا في ذلـك اليـوم مـن عـذاب االله تعـالى ولـذلك قـال الطـبري في 
يحذرونكم لقاء عذابي في يومكم هذا وعقابي عـن : [   عند تفسير هذه الآية )) تفسيره ((

 ] .معصيتكم إياي 
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، ولقـاء ) ٥١/الأعراف( } هذا لقاء يومهم فاليوم ننساهم كما نسوا {: قوله تعالى   )٣
ًاليوم هنا أيضا يعني حصول هذا اليوم لا رؤيته عيانا  ً. 

 .) ١٤٧/الأعراف( } ولقاء الآخرة والذين كذبوا بآياتنا {: قوله تعالى   )٤
 }ً من سفرنا هذا نصيا لقينا لقد {: قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام   )٥
 .، والنصب هو التعب والعناء ) ٦٢/الكهف(
َوقال النمر بن تولب  )٦ ْ َ ِ َّ)١٠٤( :  

ِأأهلكُها وقد لاقيت فيها       مرار الطعن والضرب الشجاجا ِِ َِ َُ ََ َ ََ ِ ُ َ(١٠٥) 
ّفمرار الطعن الذي لاقاه لا يرى وإنما يجده الإنسان بحسه ويشعر بألمه  ُ!! 

ًوقال تأبط شرا   )٧  ) : قبل الهجرة ٨٥وهو شاعر جاهلي توفي سنة ( ّ
َإذا لاقيت ي َ َ ِّوم الصدق فاربع       عليه ولا يهمك يوم سوِ َ َ ََ ُ ُّ ُ ََ ِ ِ َ َ َ ِ ِ)١٠٦( 

ُفـاليوم لا يـرى وإنـما ذلـك !!  وهل يوم الصدق إن لاقاه الإنسان عاينه ببصره ؟
 .كناية عن معايشة أحداث الحياة 

 : وقال بشار بن برد  )٨
ًيا أيها الجاهل المبتاح لي سفها        َ َُ ُُّ ُ ِ ًلاقيت جهداَ ََ ِلم تظفر بمحمودَ وَ َ ِ َ ََ)١٠٧( 

                                                
 ))الاســتيعاب  ((ن الصــحابة ، انظــر ترجمتــه في ّ شــاعر مخضرم أدرك الإســلام فأســلم وعــد مــ)١٠٤(
 ))الأغــــاني   ((، و) ٣٠/١٩( ))تهــــذيب الكــــمال  ((، و ) ٦/٤٧٠( ))الإصــــابة  ((، و ) ٤/١٥٣١(
)٢٢/٢٧٤. ( 
 ، والجـــاحظ في كتـــاب ))شرح أدب الكاتـــب  ((في )  هــــ٥٤٠ت ( ذكـــره ابـــن الجـــواليقي )١٠٥(

 . ))الحيوان  ((
 ) .١٠/١٥٤( ))الأغاني  ((انظر  )١٠٦(
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 :ًوقال أيضا 
ُلاقيت َ من حبك جهد الهوى       اللهَِِّ دري في الهوى ما لقيتَ َ َّ َ َ ِّ َُ ِ ِ)١٠٨( 

فهـذا لا يقـول بـه !!! ُفكيف يلاقي الشاعر هنا الجهد ؟ أتـراه معاينـة بالأبصـار ؟
 . عاقل ، وإنما لقاء الجهد كناية عما يجده في نفسه من مشاعر وأحاسيس 

  :)١٠٩(وقال عروة بن أذينة  )٩
َأمسى إذا ذكرت يحادث نفسه       وإذا نأت  َ َِ َِ ُ َ َُ ُِ ُِ َلقي الهمومَ َُ ِ  )١١٠(ِ غشاشاَ

 !!ًوملاقاة الهموم هي الألم الذي يجده الإنسان في نفسه ، لا رؤيته عيانا بالأبصار 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 ) .٣/١٤٤( ))ديوان بشار بن برد  (( انظر )١٠٧(
 ) .٢/٢٦( ))ديوان بشار بن برد  ((انظر  )١٠٨(
، تـوفي في  ))الموطـأ  ((هو عروة بن أذينة الليثي من فحول الشعراء ، روى عنه الإمام مالك في  )١٠٩(

 .حدود الثلاثين ومائة 
 . ))منتهى الطلب من أشعار العرب  (( في كتابه)  هـ٥٨٩ت (ذكره ابن المبارك البغدادي  )١١٠(
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 :المسألة الخامسة 
 ادعاؤهم أن استوى لا تأتي بمعنى استولى

 أن الاستواء لا يكون إلا بعد مغالبةوزعمهم 
 

ّزعم المشبهة الذين يصرون على تفسير الاستواء بالعلو الحسي وجماعة من الـذين 
ُانساقوا وراءهم أنه لا يعرف في اللغة أن معنى استوى هو استولى وقهر وسيطر وزادوا 

ُق االله ليبطلـوا ّعلى ذلك أن معنى الاستيلاء يقتضي المغالبة وادعوا أن هذا لا يجوز في حـ
 الــــرحمن عــــلى العــــرش {: تفســــير الاســــتواء بالاســــتيلاء في قــــول االله تعــــالى 

 ) .٥/طه(}استوى 
وقـولهم في تأويـل ) : [ ٧٨( ص )) اجتماع الجيوش الإسـلامية ((قال ابن القيم في 

: ومعنـى الاسـتيلاء في اللغـة . استولى ، فلا معنى له لأنه غير ظـاهر في اللغـة : استوى 
 ] .البة واالله تعالى لا يغالبه أحد وهو الواحد الصمد المغ

أما الاستواء بمعنى الاستيلاء فهو معروف ومشهور بين أهل اللغـة ومـن : قلت 
 :ذلك 
 ] .أي استولى وظهر : واستوى : [  في مادة سوا )) الصحاح ((قول الجوهري في   )١
َصعد أو عمد : [  استوى ًمبينا معنى  )) القاموس المحيط ((وقال الفيروزآبادي في   )٢ ََ َ ِ َ

َأو قصد أو أقبل عليها أو استولى  َ َْ ََ. [ 
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  :)١١١(ومن شواهد ذلك في اللغة قول الشاعر )٣
 قد استوى بشر على العراق    من غير سيف ولا دم مهراق

ــة أن يطعـــن في هـــذا الشـــاهد فقـــال عنـــه في    مجمـــوع ((وقـــد حـــاول ابـــن تيميـ
: يل من تؤل استوى بمعنى استولى وجوه ، أحدها المبطل لتأو) : [ ٥/٤٤٦ ())الفتاوى 

أنه لم يثبت : السابع ....  من سائر المسلمين )١١٢(أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف
 :أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور 

 )ثم استوى بشر على العراق   من غير سيف ولا دم مهراق ( 

                                                
وهـو ) كـما قـال الشـاعر ) : [ ( ٢/١٠٦( قال السيد مرتضى الزبيدي في اتحاف السادة المتقـين )١١١(

قـد اسـتوى بشر عـلى ( البعيث كـما قالـه ابـن عبـاد أو الأخطـل كـما قالـه الجـوهري في بشر بـن مـروان 
 ]. ))نهج السبيل  (( كتابه كذا نسبه الصاحب إسماعيل بن عباد في... ) العراق 

، ونســبه  ))الأزمنــة والأمكنــة  ((في كتابــه ) هـــ٤٢١ت (نســب هــذا الشــعر للبعيــث المرزوقــي : قلـت 
 ) .٩/٧( ))البداية والنهاية  ((للأخطل ابن كثير في 

وقيـل : [ عـن هـذا الشـاهد) ٦٣ص ( ))أثـر القواعـد اللغويـة  ((ومن المضحكات أن يقـول صـاحب 
، فظن المسكين أن عدم وجوده في الديوان يقتضي العجـب ! ] اني، ولم أجده في ديوانه للأخطل النصر

فلم يدر بعد المسكين أن دواوين الشعر قد يجمعها الرواة أو ! وحق لمثله أن يستغرب !! والاستغراب 
 ًقد تستخلص من كتب اللغة وشواهد النحو والبلاغـة فتكـون الـدوايين أحيانـا كثـيرة غـير مسـتوعبة

 . بالكامل لكل ما تفوه به الشاعر 
 غفل ابن تيمية وتغافل أن إمام المفسرين ابن جرير الطبري قد فسر الاستواء بالاستيلاء حـين )١١٢(

ومنهـا  ... الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: قال أبوجعفر ) : [ ١/٢٢٢(قال في تفسيره 
 ] المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها استوى فلان على:  كقولهم والاستيلاءالاحتياز : 
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ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا 
 ] .إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة 

وكذلك تأويلهم الاستواء ): [ ١/٢٩٢ ()) الصواعق المرسلة ((وقال ابن القيم في 
 ] .غة بالاستيلاء ، فإن هذا   لا تعرفه العرب من لغاتها ولم يقله أحد من أئمة الل

 لقد تناقلت هذا البيت كتب أهل العلم من اللغـويين والأدبـاء وغـيرهم :ونقول 
 )) الصـحاح ((ًوذكروه  في مؤلفـاتهم ومصـنفاتهم ومـنهم الجـوهري محتجـا بـه في كتابـه 

 )) لسان العرب (( ونقله عن الجوهري ابن منظور في )) مختار الصحاح ((ًوأيضا الرازي في 
 ،  )) شرح ديــوان الحماســة((  و))  الأزمنــة والأمكنــة((  في كتابــهوكــذلك ذكــره المرزوقــي

 ، وكذلك أبو منصور )) الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ((والبطليوسي في كتابه 
فهل  ، )) تاج العروس (( ، والزبيدي في )) يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر ((الثعالبي في 

 !!!ُشعر عربي وأنه لا يعرف في اللغة ؟يُقال بعد ذلك أنه لم يثبت أنه 
 

 ]شبهة والجواب عليها [ 
 

: ً أن هذا البيت لا يحتج به لكون قائله الأخطل نصرانيا ، وقـالوا )١١٣(زعم البعض
 ًكيف تحتجون بشعر كافر وتبنون على ذلك تفسيرا لآيات القرآن الكريم ؟

تـي نهـتم فيهـا باللسـان إن الاحتجـاج هنـا واقـع باللغـة ال:  وباالله التوفيـق فنقول
ًوفصاحته أيا كان اعتقاده وذلك لفهم الـدلالات اللغويـة العربيـة لـنفهم بهـا مفـردات 

                                                
وهـو يـزعم ) ١٧ص ( ))الكشـاف  (( من أمثال سليمان العلوان الذي يقول في كتابه المتهافـت )١١٣(

ومـع ذلـك ينـتصر : [ أنه يرد على فضيلة شيخنا سماحة السيد حسن السقاف حفظه االله تعالى ما نصـه 
 ] !!!ًعقائديا ًلإثبات شعر ينسب للأخطل النصراني ليثبت به حكما 
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القرآن وتراكيبـه وعـلى هـذا مشـى أهـل العلـم ونصـوا عليـه ، قـال السـيوطي في كتابـه 
 قال الشيخ عز الدين بن عبـد : [ما نصه ) ١/١٠٨ ()) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ((

َّاعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفار لبعد التـدليس فيهـا  ((: م في فتاويه السلا ُْ ُ ّ ُ ْ
ّكما اعتمد في الطب وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك  ّ ُ، ويؤخذ من هـذا أن  ))ُ

َالعربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة  ََ ُّ َّْ ّوكذلك لم يشـترطوا في العـربي الـذي ... ُ
ّتج بقوله البلوغ فأخذوا عن الصبيان يحُ َّوكذلك لم أرهم توقوا أشـعار المجـانين مـن ... ّ َ

ُالعرب بل رووها واحتجوا بها وكتب أئمة اللغة مشحونة بالاستشهاد بأشعار قيس بن  ُّ ْ َُ َ
  ] .ذريح مجنون ليلى

 ]تكملة [ 
ا البيـت مـن ًثم قال ابن تيمية مكملا اعتراضه المغلوط على صحة الاستشهاد بهـذ

وقد طعن فيه أئمـة اللغـة وذكـر عـن ) : [ ٥/١٤٦ ()) مجموع الفتاوى ((ًالشعر قائلا في 
سـئل الخليـل هـل وجـدت في : ، قـال  ))الإفصاح  ((الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه 
 ].هذا ما لا تعرفه العرب ، ولا هو جائز في لغتها : اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال 

 ))سـير أعـلام النـبلاء  (( أبو المظفر هو الوزير ابن هبيرة ، ترجمه الـذهبي في :قلت 
 شرح فيه صحيحي )) الإفصاح عن معاني الصحاح ((، وذكر من جملة كتبه ) ٢٠/٤٢٦(

 .البخاري ومسلم 
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ُ بلا سـند يـذكر وبـين )) الإفصاح ((ًوما ذكره ابن تيمية عن الخليل نقلا من كتاب 
 ، وولد )١١٤( هـ١٧٠ل مفاوز تنقطع دونها الأعناق فقد توفي الخليل عام ابن هبيرة والخلي

ولو كان لهذا النقل سند معتبر لتغنـى بـه ابـن تيميـة في ليلـه  . )١١٥( هـ٤٩٩ابن هبيرة عام 
 !!وهيهات هيهات !! ونهاره وحله وترحاله 

وقد جلب ابن الجوزي بيتـين مـن الشـعر يحـتج بهـما مـن قـال أن الاسـتواء يعنـي 
ـاك )) زاد المســير ((ســتيلاء وذلــك في تفســيره الا :  في تفســير ســورة الأعــراف فقــال هنـ
 :وبعضهم يقول استوى بمعنى استولى ، ويحتج بقول الشاعر [ 

 حتى استوى بشر على العراق   من غير سيف ودم مهراق
 :ًويقول الشاعر أيضا 

 )١١٦(ًهما استويا بفضلهما جميعا    على عرش الملوك بغير زور
العـرب لا تعـرف اسـتوى بمعنـى : هذا منكر عند اللغويين ، قال ابن الأعرابي  و

 ] .والبيتان لا يعرف قائلهما كذا قال ابن فارس اللغوي  ... استولى ، 
 :وهنا يجب تحرير عدة أمور 

                                                
، وقــد ذكــر ) ٧/٤٣٠( ))ســير أعـلام النــبلاء  ((، و ) ١/٥٧٥( ))شــذرات الــذهب  (( كـما في )١١٤(

ًالبعض خلافا يسيرا في سنة الوفاة فعدها مثلا الزبيدي في  ً أنها كانت سـنة ) ١/١٠( ))تاج العروس  ((ً
 . هـ ١٧٥

المقصد الأرشـد  ((، وكذلك في ) ٢٠/٤٢٦( ))سير أعلام النبلاء  (( كما في ترجمة ابن هبيرة في )١١٥(
 ) .٣/١٠٦( ))في ذكر أصحاب الإمام احمد 

 .في تفسير سورة الأعراف ))البحر المحيط  ((ذكره الحافظ اللغوي أبو حيان في  )١١٦(
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أن ابن الجوزي يرى نكارة البيتين لما نقله عن ابن الأعرابي ، وهذا باطل لا  : ًفأولا
ُسنبين فيما بعد ، وبالتالي فبطلان ما ينقل عن ابن الأعرابي يبطـل نكـارة يصح سنده كما 

 .هذه الأبيات بنظر ابن الجوزي رحمه االله تعالى 
 ، على أننـا بينـا أن البيـت )١١٧(عدم معرفة قائل الشعر لا يبطل الاحتجاج به: ًوثانيا

 هـذه المسـألة ُالأول قد نسب وعرف قائله على خلاف لا يضر فيه ، ومن أشهر ما يثبت
 خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان ((شواهد سيبويه في كتابه إذ يقول عنها البغـدادي في 

ويؤخذ من هذا أن الشاهد المجهول قائله وتتمته ، إن صـدر مـن ) : [  ١/٨ ())العرب 
ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد ، اعتمد عليها . ثقة يعتمد عليه قبل ، وإلا فلا 

وقـد . ًلف ، مع أن فيها أبياتا عديدة جهل قائلوها ، وما عيب بها ناقلوهـا خلف بعد س
،  خرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير، والعناية بالعلم وتهذيبه وكيده، ونظر فيه وفـتش

وقد روى في كتابه قطعة . فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر 
 .ًأهل اللغة معرفة جميع ما فيها ، ولا ردوا حرفا منهامن اللغة غريبة لم يدرك 

                                                
ي الـدين عبـد الحميـد يـعلى الشيخ محمـد مح) ٦٢ص ( ))أثر القواعد اللغوية  (( ُى صاحب تجنّ)١١٧(

وهـذا باطـل لا يصـح ، إذ أن الشـيخ !!  عـدم الاحتجـاج بالشـعر المجهـول قائلـه وادعى أنه يؤيده في
تعقب ما زعمـه الأنبـاري مـن عـدم ) ٢/٥٨٣( ))الإنصاف في مسائل الخلاف  ((ًمحمدا في تعليقه على 

 لا في هـذا الموضـع ولا –لا نرى لك أن تقر هـذا :  [ ًالاحتجاج بشاهد لا يعرف قائله فرد عليه قائلا 
 فكم من الشواهد التي يستدل بهـا هـؤلاء وهـؤلاء –ه ، ولا على لسان الكوفيين ولا البصريين في غير

ًوهي غير منسوبة ولا لها سوابق أو لواحق ، وفي كتاب سـيبويه وحـده خمسـون بيتـا لم يعثـر لهـا العلـماء 
نـه الصـواب الـذي لتتيقن أ! ، فتأمل هذا الكلام ] بعد الجهد والعناء الشديدين على نسبة لقائل معين 

 .لا محيد عنه
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ّقال الجرمي ْ ً نظـرت في كتـاب سـيبويه فـإذا فيـه ألـف وخمسـون بيتـا ، فأمـا (( : )١١٨(َ
 ، )١١٩())الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها، وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليهـا 

 )١٢٠(لكـلام لأبي عـثمان المـازنيوقـد روي هـذا ا. فاعترف بعجـزه ولم يطعـن عليـه بشيء 
 ] .ًأيضا 

وإنما امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لأنه كره أن يـذكر : [ ًوقال البغدادي أيضا 
 ، لأنه قدم العهد ُوبعض الشعر يروى لشاعرين وبعضه منحول لا يعرف قائلهالشاعر 

د إلـيهم ، به ، وفي كتابه شيء مما يروى لشاعرين ، فاعتمد عـلى شـيوخه ونسـب الإنشـا
أنشدني أعرابي فصيح ،  وزعـم بعـض الـذين :  ، ويقول ـ يعني الخليل ـأنشدنا : فيقول 

لسـنا ننكـر أن تكـون أنـت لا : ًينظرون في الشعر أن في كتابه أبياتا لا تعرف ، فيقال لـه 
تعرفها ولا أهل زمانك وقـد خـرج كتـاب سـيبويه إلى النـاس والعلـماء كثـير، والعنايـة 

يبه أكيدة ، ونظر فيه وفتش ، فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه بالعلم وتهذ
 ] .أتى بشعر منكر 

                                                
) ١٠/٥٦٣( ))السـير  (( هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي الـبصري ، ترجمـه الـذهبي في )١١٨(

كان الجرمـي أثبـت القـوم في كتـاب سـيبويه : قال المبرد ... النحوي صاحب التصانيف : [ وقال عنه 
ًوعليه قرأت الجماعة وكان عالما باللغة حافظا لها ، وكـان جلـ ًيلا في الحـديث والأخبـار وكـان أغـوص ً

وكتـاب  ))الأبنيـة  ((ولـه كتـاب ... على الاستخراج مـن المـازني وإلـيهما انتهـى علـم النحـو في زمـانهما 
 ] .وغير ذلك ، توفي سنة خمس وعشرين ومئتين رحمه االله  ))غريب سيبويه  ((وكتاب  ))العروض  ((
 )١/٩( ))كتاب سيبويه  ((انظر  )١١٩(
 ) . هـ ٢٤٨ت ( ووصفه هناك بإمام العربية ، ) ١٢/٢٧٠(ه الذهبي في السير ترجم )١٢٠(
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) : ٤١٢ص ()) الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه ((ويقــول القــاضي الجرجــاني في 
 :ًوقد روى الفراء بيتا عن العرب احتج به أبو الطيب واحتذى عليه [ 

ِفما نبالي إذا ما كنت جارتنا     أ ُ ُلا يجاورنا إلاك ديارُ َّ َ ِ ّ)١٢١( 
ُوأنا أرى أن لا يطالب الشاعر بأكثر من إسناد قوله إلى شعر عربي منقول عن ثقة 

 ] .وناهيك بالفراء 
 )) دفع شبه التشـبيه بـأكف التنزيـه (( أن ابن الجوزي نفسه قد قرر في كتابه :ًوثالثا 

 :يتين من الشعر هما أن من معاني الاستواء الاستيلاء واحتج هناك بب) ١٢١(ص 
 قد استوى بشر على العراق     من غير سيف ودم مهراق

 :وقول الشاعر 
 ًإذا ما غزا قوما أباح حريمهم       وأضحى على ما ملكوه قد استوى

 ، فيكون بذلك قد تراجع ابن )١٢٢()) زاد المسير ((وكتابه هذا ألفه بعد تأليف تفسيره 
بت صحة الشعر المـروي في الاسـتواء وأنـه بمعنـى الجوزي عن كلامه السابق وعاد فأث

 . الاستيلاء ، فلا وجه بعد ذلك للتشبث بكلامه 
وأما ما يروى عن ابن الأعـرابي في أن اسـتوى لا يـأتي بمعنـى اسـتولى فـلا يصـح 

عـن محمـد بـن أحمـد بـن ) ٤٦٣( ص )) العلو ((إسناده له وهو ما رواه الذهبي في كتاب 

                                                
وهـذا البيـت : [  )الشاهد الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة (  )) خزانة الأدب (( قال البغدادي في )١٢١(

 واالله أعلـموهـذا البيـت قلـما خـلا عنـه كتـاب نحـوي ، ... أنشده الفراء في تفسـيره ولم يعـزه إلى أحـد 
  ] .بقائله

 ) .٩٥ص  ( )) دفع شبه التشبيه ((كما ذكر ابن الجوزي نفسه في مقدمة كتابه  )١٢٢(
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َّعبد االله بن الأعرابي جارنا وكان ليله أحسن ليـل ، وذكـر لنـا أن  كان أبو : [النضر قال 
 ] .لا أعرفه : أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال : ابن أبي دؤاد سأله 

ـب في  ـرشي ، ترجمــه الخطيـ ـة أحمــد بــن محمــد القـ ـاريخ ((ففــي ســند هــذه الروايـ   تـ
ّ سمعها ثم راح يحدث بها وهذا ّوذكر أن أهل الحديث لقنوه أشياء ما) ٥/٩٤ ())بغداد  ُ

ًيعني أنه كان مغفلا ، وترجمه الذهبي أيضا في  : وقال هناك ) ١/٢٥٥ ()) لسان الميزان ((ً
، وقد استدرك سماحة مولانا السيد المحدث السقاف على ] ّفه البرقاني وقواه غيره َّعضّ[ 

ًهذا الكلام معقبا ومبينا فقال  ّ ضعفه البرقاني وقواه (( : ))يزان  الم(( وقــول الذهبي في : [ًّ َّ
ّوقـواه (  موهم وغير صحيح ، أما تضعيف البرقاني له فهو صحيح ، وأمـا قولـه ))غيره 
ًكان شيخا صـالحا : ( وذلك أنه أخذ من قول حمزة الدقاق !! فغير صحيح البتة ) غيره  ً
 عنـى أنـه كـان مـن ّوهذا ليس بتوثيق لا سيما وقائله حكـاه في قصـة بـين فيهـا أنـه) ًدينا 

ّالصالحين ولم يكن ثقة لأنه أنكر عليه أن يحدث بشيء لقنه إياه بعض المحـدثين وهـو لا 
  ] .!!ًأي وكان مغفلا !! يدري ببطلانه 

 .والحاصل أن هذا القرشي ضعيف فلا يصح سند هذه الرواية 
ّثم لما رأى هؤلاء ضعف حجتهم في أن اسـتوى لا تـأتي بمعنـى اسـتولى اخترعـوا 
قاعـدة أخـرى وهـي أن الاســتيلاء يقـتضي المغالبـة فـلا يجــوز إطلاقـه في حـق االله تعــالى 
واعتمدوا في ذلك على رواية عن ابن الأعرابي وهذه هي بتمامهـا كـما رواهـا الـذهبي في 

وأنا الأزهري ، أنـا : وبه قال الخطيب : [ حيث قال هناك ) ٤٦٤( ص )) العلو ((كتاب 
كنا عند ابن الأعـرابي فأتـاه رجـل : ويه ، نا داود ابن علي قال محمد بن العباس ، أنا نفط

هو على :  قال } الرحمن على العرش استوى {ما معنى قوله تعالى : يا أبا عبد االله : فقال 
اسـكت مـا : اسـتولى ، فقـال : ليس كـذاك ، إنـما معنـاه : فقال الرجل . عرشه كما أخبر 
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،  ستولى على الشيء حتى يكـون لـه فيـه مضـاديدريك ما هذا ، العرب لا تقول للرجل ا
: َّثـم قـال . فأيهما غلب قيل استولى واالله تعالى لا مضاد له ، وهو عـلى عرشـه كـما أخـبر 

 : والاستيلاء بعد المغالبة قال النابغة 
  ]   ألا لمثلك أو من أنت سابقـه      سبق الجواد إذا استولى على الأمــد            

 لو صح يكـون أكـبر دليـل عـلى بطـلان الروايـة السـابقة عـن ابـن وفي هذا: قلت 
اعتراف بجواز كون الاستواء يعني ه الاعرابي في منع تفسير الاستواء بالاستيلاء لأن في

 .الاستيلاء مع تقييده بالمغالبة 
ًولكن هذه الرواية لا تصح أيضا عـن ابـن الأعـرابي ، فقـد قـال شـيخنا المحـدث 

َّلأن محمد بن !!  هذا سند غير صحيح : [ًامه معلقا على هذه الرواية السقاف أعلى االله مق
العباس وهو ابن الفرات أبو الحسن محمد بن العباس ابـن أحمـد بـن محمـد بـن الفـرات 

 فبـين ٣٢٣ونفطويـه تـوفي سـنة . ً عـاش بضـعا وسـتين سـنة ٣٨٤البغدادي توفي سـنة 
  .ال وهذا يمنع الرواية والاتص!! ًعاما ) ٦١(وفاتيهما 

َّعلى أن الهروي ) ١٣/٤٠٦ ()) الفتح (( وهذه الحكاية أوردها الحافظ ابن حجر في
، ورواها ) ١٤/٤١٤( ))لسان العرب  (( ، وأوردها ابن منظور في )) ذم الكلام ((رواها في 

من طريق محمد بن جعفر النحـوي إجـازة عـن نفطويـه ، ) ٣/٣٩٩/٦٦٦(اللالكائي 
َّر المقرىء وهو معمر مسند لم أر من وثقه في الرواية وترجمته والنحوي هذا هو ابن النجا

) ٤١٥(ص  )) الأسـماء والصـفات (( ، كما روى القصة البيهقي في) ١٧/١٠٠(في السير 
 ) :١/١٠٨( )) لسـان الميـزان (( الـذهبي عنـه كـما في ونفطويـه قـال. وهي مضطربة المتن 

  ] . ))ًكان صدوقا :  ، وقال الخطيب قال الدارقطني ليس بقوي ، ومرة لا بأس به   ((
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ّ  ثم هناك بحث مهم بعد أن بينا بطلان هذه الرواية التي تنص على أن الاسـتيلاء 
 : يقتضي المغالبة وهي 

ٍّلماذا يمنع ويحظر وصف االله بالمغالبة بتصور باطـل وهـو أن في ذلـك جعـل نـد الله  ُ ُ
 غالب واالله {: صريح العبارة حين قال تعالى ، إذ االله تعالى أطلق على نفسه هذه اللفظ ب

 في تفسـير هـذه )) تفسـيره ((وقد قال الطبري في ) ٢١/سورة سيدنا يوسف(}على أمره 
ُعلـى أمر يوسف يسوسه ويدبره ويحوطه  ٍمستولواالله : [ الآية  ُ َ. [ 

، فهـذه ) ٢١/المجادلـة(} أنـا ورسـلي لأغلبن كتب االله {: ًويقول االله تعالى أيضا 
 .في مغالبة االله تعالى لخلقه الذين كفروا وحادوا عن طريق الهدى صريحة 

أن اسـتوى لا تكـون بمعنـى اسـتولى ، أو أن : وبهذا كله يثبت بطلان قول القائل 
الاستيلاء يقتضي المغالبة أو أن المغالبة لا يجوز نسبتها إلى االله تعالى ، فينهدم بذلك كل ما 

ُ طريق التفسير الصحيح للآية الكريمـة والمتفـق حاول أن يبرمه المجسمة من عقبات في
 .مع التنزيه المطلق الله سبحانه وتعالى 
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 :المسألة السادسة 
 تفيد التأبيد أم لا ؟؟) لن(هل 

 

الخلاف في هذه المسألة جاء خلال النقاش في مسألة رؤية االله في الآخرة ، فـذهب 
 لـن {: ى عليه السلام عندما طلـب الرؤيـة النافون لها إلى أن في قوله تعالى لسيدنا موس

حرف لنفي الاستقبال وبما أنه ) لن (  دليل واضح على نفي الرؤية على اعتبار أن }تراني 
ُلم يقيد بزمان فالأمر على إطلاقه في المستقبل إلى الأبد وخالف في ذلك القـائلون برؤيـة 

) : ١٩٢ص ( ))لعقيـدة الطحاويـة  شرح ا((االله في الآخرة ، فقال ابن أبي العز الحنفي في 
 وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسـد ، )) لن ((وأما دعواهم تأبيد النفي بـ [ 

ّفإنها لو قيدت بالتأبيد لا يـدل عـلى دوام النفـي في الآخـرة ، فكيـف إذا أطلقـت ؟ قـال 
ولأنها  . }ينا ربك  ونادوا يا مالك ليقض عل{:  ، مع قوله }ً ولن يتمنوه أبدا {: تعالى 

 فلـن {: لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها ، وقد جاء ذلك ، قال تعالى 
 ] . لا تقتضي النفي المؤبد )) لن (( فثبت أن }أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 

 حرف نفي للاستقبال كما نص على ذلك أئمة )) لن ((وما نقول به في هذا الباب أن 
) : ٥٨ص ( أن ذلك محل اتفاق فقـال )) شرح قطر الندى (( ونقل ابن هشام في )١٢٣(اللغة

، والأصل في الاستقبال هو الدوام ويجوز ] لن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق [ 
ّأن يدخله التخصيص بتحديد المدة أو بيان أجلها فـالقول بالتأبيـد لا يتعـدى ذلـك ولا 

                                                
وابــن النــاظم في  ))القــاموس المحــيط  ((، والفيروزآبــادي في  ))الصــحاح  ((كــالجوهري في  )١٢٣(

، وغـيرهم كثـير ) ١/٢٦٢( ))سر صـناعة الإعـراب  ((، وابن جنـي في ) ٤٧٤(ص  ))شرح الألفية  ((
 .وكثير 
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ُاع والتحديد وهذا ما أشكل على البعض ففهموا منه نفي ًيعني إطلاقا عدم جواز الانقط
 .التأبيد 

ُ يفهم منه استقبال النفي وهو على إطلاقـه مـا لم )) لن ((فالنفي المجرد غير المقيد بـ 
 .تأت قرينة دالة على حد ونهاية لهذا النفي 

 

  إلا للتأبيد" لن "في شواهد قرآنية تشير إلى أنه لا يجوز أن تكون 
 

ـال ت )١ ـو اجتمعــوا  {: عــالى قـ ـا ولـ ـن يخلقــوا ذبابـ ـذين تــدعون مــن دون االله لـ ًإن الـ
 عجــزهم َّينَى المشركــين بخلــق الــذباب ، وبــّ، فــاالله عــز وجــل تحــد) ٧٣/الحــج(}لــه 

، ولا يقـول عاقـل هنـا أن هـذا ) لـن ( وقصورهم عن ذلك بالنفي المطلق المؤكد بلفظ 
 .  قه في كل وقت وحينالنفي مقيد بوقت دون موقت ، وإنما هو على إطلا

ولن  {،) ٨٠/البقرة( } االله عهده فلن يخلفًقل أتخذتم عند االله عهدا  {: قال تعالى  )٢
ُ، وخلف االله لوعده وعهـده ممـا لا يجـوز بحقـه تعـالى ، ) ٤٧/الحج(} االله وعده يخلف

 . فأفاد ذلك تأبيد النفي
 وقودهـا النـاس والحجـارة  فاتقوا النار التيولن تفعلوافإن لم تفعلوا  {: قال تعالى  )٣

 . وهذا كما هو ظاهر محمول على التأبيد . )٢٤/البقرة(}أعدت للكافرين 
 ًفلــــــن أكــــــون ظهــــــيراقــــــال رب بــــــما أنعمــــــت عــــــلي  {: قــــــال تعــــــالى  )٤

ً، فهــل يجــوز عاقــل أن يصــير النبــي المعصــوم عونــا ) ١٧/القصــص(}للمجــرمين  ّ
لقـول بتأبيـد النفـي الـذي أفادتـه وإلا لزم اتباع الحق في هـذه المسـألة وا!! للمجرمين ؟

  . )لن ( 
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ً المسـيح أن يكـون عبـدا الله ولا الملائكـة المقربـون ومـن لـن يسـتنكف {: قال تعالى  )٥
، فسـيدنا عيسـى ) ١٧٢/النسـاء(}ًيستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليـه جميعـا 

ز عليـه عليه السـلام لا يـأنف ولا يسـتكبر عـن عبادتـه تعـالى ولا يجـوز بحـال أن نجـو
الاستنكاف والاستكبار لأن ذلك نقص في حقه وإنزال عـن مرتبـة النبـوة والعصـمة ، 

 ) .لن ( وهذا يعني المصير إلى القول بنفي التأبيد المستفاد من 
ولنبـدأ الآن بتفنيـد كـلام ابــن أبي العـز السـابق وبيـان مــا أشـكل في هـذه المســألة 

 :فنقول 
ًقال تعالى مبينا حال اليهود وموبخا )١  قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند االله {:  لهم ً

ًخالصة من دون النـاس فتمنـوا المـوت إن كنـتم صـادقين ولـن يتمنـوه أبـدا بـما قـدمت 
ّ، فاالله تبارك كذبهم بدعواهم التي زعموا فيها أن لهم الدار ) ٩٥-٩٤/البقرة(}أيديهم 

الموت والمسارعة إلى الـدار ّالآخرة من دون الناس وأقام عليهم الحجة بطلبه منهم تمني 
ّالآخرة التي يدعونها لأنفسهم ، فاالله تعالى تحداهم أن يتعجلوا في طلب موتهم وانقضاء  ّ ّ

 ) فالموت هنا هو الموت الدنيوي والانتقال من الحيـاة الـدنيا إلى الآخـرة( حياتهم الدنيا 
 !ّوهذا ما تحداهم االله أن يطلبوه ويتمنوه رغبة منهم وطواعية 

ــون في الآخـــرة وأمـــ ــه المجرمـ ــا {: ا مـــا يقولـ ــيقض علينـ ــا مالـــك لـ ــادوا يـ  ونـ
، فهم يتمنون فيه الخلاص من العـذاب والهـوان يـدفعهم إليـه ) ٧٧/الزخرف(}ربك 

ُتمن لموت في الحياة الآخرة يكرههم عليه مـا يلاقونـه الذل والصغار الذي هم فيه وهذا 
 .من العذاب المهين 
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ومـن المغالطـة اعتبـاره نفسـه !! يـة الأولى وفي الثانيـة فشتان ما بين المـوتين في الآ
 ويبتعـد كـل البعـد عـن )١٢٤(ومن يصر على ذلك يخرج عن سياق الآيـات! واتحاد معناه 

 .الفهم الصحيح للآيات الكريمة
ـد لخصــه ابــن هشــام في  )٢ ـب ((ودليــل القــائلين بأنهــا لا تفيــد التأبيــد قـ  )) مغنــي اللبيـ
 }ً فلن أكلم اليوم إنسيا { للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في ولو كانت: [ ًقائلا ) ١/٣١٣(

ُولكان ذكر الأبد في   ] .ً تكرارا ، والأصل عدمه }ً ولن يتمنوه أبدا {ِ
قـالوا يـا  {: قد ورد التقييـد حتـى في ألفـاظ التأبيـد ، كـما في قولـه تعـالى  : وأقول

وبـدا بيننـا  {: ، وكقولـه تعـالى ) ٢٤/المائدة(} ًأبدا ما داموا فيهاموسى إنا لن ندخلها 
ُوهـذا يبطـل ) . ٤/الممتحنـة(}ا باالله وحـده ًأبدا حتى تؤمنووبينكم العداوة والبغضاء 

 !!ُقول القائل أنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها 
يُشير إلى أن أصلها للاستمرار في نفي المستقبل ، ) لن ( وجواز دخول التقييد على 

ُ يتوهم التأبيد عندما لا يراد فيدخل التقييد لئلا ُ. 
 :وأما مسألة التكرار فهو من باب تأكيد الشيء بمرادفه ، قال ابن مالك في ألفيته 

ِوما من التوكيد لفظي يجي َ ُّ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِمكَررا كقولك ادرجي ادرجي ََّ ُِ ُ َ َّ ُْ ْ َ ِ َ ًَ 
 : )١٢٥()) مـنهج الســالك إلى ألفيـة ابــن مالــك (( قـال الأشــموني في شرحـه المســمى 

النوع الثاني مـن نـوعي التوكيـد ، وهـو التوكيـد اللفظـي هـو إعـادة اللفـظ أو تقويتـه [ 
                                                

قصـة داود عليـه  (( قال الإمام المحدث السيد عبد االله ابـن الصـديق الغـماري في مقدمـة كتابـه )١٢٤(
وغفلوا عن مراعاة السياق فلم يذكروها ، وأهملهـا المـفسرون : [ ًمبينا حال بعض المفسرين  ))السلام 

 ... ]لهم لها في أغلاط في تفسيرهم للقرآن سواء منهم المتقدمون والمتأخرون ، ووقعوا بسبب إهما
 ) .٣/١١٧( ))حاشية الصبان على شرح الأشموني  (( انظر  )١٢٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٨٥ 

...  ، فالأول يكون في الاسم والفعل والحرف )) التسهيل (( ، كذا عرفه في بموافقه معنى
 :والثاني كقوله 

ٌأنت بالخير حقيق قمن َ َِ َِ ٌ ِ ِ َ ْ َ)١٢٦( 
 :وقوله 

َوقلن على الفرد                 ِ ُوس أول مشرب       أجل جير إن كانت أبيحت دعاثرهُ ْ ُِ َ َ َ َُّ ِِ ٍ َ ُ)١٢٧(. [  
  : )) الأمالي ((وقال أبو علي القالي في 

ّكواكبها زواحف لاغبات         كأن سماءها بيدي مدير       [ ٌ)١٢٨( 
ّالمعييـات التـي لا تقـدر عـلى النهـوض ، واللواغـب : ّالزواحف  ّمثلهـا ، كـرره : ّ

ّتوكيدا لم  ] .ا اختلف اللفظ ً
  فرع

 للتأبيد) لن ( لزمخشري في إفادة ُا نسب إلى اموافقة ابن كثير وابن عطية لم
 

تفيـد ) لـن ( مـن القـول بـأن الـزمخشري ُ لمـا نسـب إلى وافق جماعة من أهل العلم
َ همـع الهوامـع ((قال الإمام السـيوطي في . التأبيد  َ ْ وقـد وافقـه عـلى إفـادة  : [ )٤/٩٥ ())َ
  .)١٢٩(]أبيد ابن عطية الت

                                                
، وهـي ] خليـق وجـدير : [ في معنـى قمـن ) ١٣/٣٤٧ ()) لسان العرب (( قال ابن منظور في )١٢٦(

 .موافقة لمعنى حقيق 
 عنـى  قائله مضرس بن ربعـي الأسـدي وهـو شـاعر جـاهلي ، والشـاهد فيـه أن جـير موافقـة لم)١٢٧( 

 ] . جير بمعنى أجل ) : [ ٤/١٥٦ ()) لسان العرب ((أجل ، قال ابن منظور في 
  .)) البصائر والذخائر (( هذا البيت لبعض بني سليم ، كما قال أبو حيان التوحيدي في )١٢٨(
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 )١٣٠(تفيد ولن } فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا {) : [ ١/٦١(وقال ابن كثير في تفسيره 
ًالتأبيد في المستقبل ، أي ولن تفعلوا أبدا ، وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا  ً ً

ًجازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله  ً بـدين أبد الآً
  ] .ودهر الداهرين

 

 ]فائدة [ 
دائـم ) لا ( منقطع ، والنفـي بــ ) لن (  أن النفي بـ )١٣١(كانيلْمَّزعم ابن الخطيب الز

يمتد نطق الصـوت ) لا ( مستمر ، واستدل على ذلك بأداء النطق للكلمتين ، فزعم أن 
لنـون في ، وانقطـاع الصـوت بنطـق حـرف ا، فيمتد النفي فيها بحرف الألف في آخرها 

 !! )١٣٢( يفيد انقطاع النفي)لن ( آخر كلمة 
_____________________________________________________________ 

 إتقـان مـا يحسـن مـن (( هــ في كتابـه ١٠٦١ً وقد نقل أيضا محمد بن محمد الغـزي المتـوفى سـنة )١٢٩(
 .ُموافقة ابن عطية لما نسب إلى الزمخشري  ) ١/٥٠٧ ())لدائرة على الألسن الأخبار ا

ولـو بقينـا مـع تنفي الفعل المسـتقبل ، ) لن ( و  : [ )) المحرر الوجيز ((ونص كلام ابن عطية في تفسيره 
  ، لكن ورد مـن جهـة أخـرى بالحـديثًهذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبدا ولا في الآخرة

في ) لـن ( ، فـانظر كيـف ذهـب ابـن عطيـة إلى أن ] المتواتر أن أهل الإيمان يرون االله تعالى يـوم القيامـة 
 .أصل اللغة لنفي الاستقبال غير محدد بوقت 

) تفيـد ( ، والصـحيح أنهـا ) لنفـي ( ّ تصحفت هذه الكلمة في تفسير ابن كثير ، فوقعت هكذا )١٣٠(
 !اق يدل عليه ، كما هو ظاهر لأن جميع الكلام يفيد ذلك ، والسي

  ، أديــب مــن القضــاة ، عبــد الواحــد بــن عبــد الكــريم بــن خلــف الأنصــاري الزملكــاني هــو )١٣١(
  ) .٤/١٧٦ ()) الأعلام (( ، وله ترجمة في )) مرآة الجنان (( هـ ، ذكره اليافعي في ٦٥١توفي سنة 

 ، كـما نقـل ذلـك عنـه السـيوطي في ))يـان  التبيـان في المعـاني والب(( قاله ابن الزملكاني في كتابـه )١٣٢(
 ) .٤/٩٥ ()) همع الهوامع ((
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ًوقد رد عليه أهل العلم ، واعتبروا وجه استدلاله هذا توهما وخيالا لا يقوم على  ً ّ
ـان في  ـو حيـ ـال أبـ ـاس ، قـ ـرب ((أسـ ـن لســان العـ ـاف الضرب مـ َ ارتشـ َّ(() ٤/١٦٤٤ : (

ُّلنفي ما قرب ، ولا يمتد ) لن ( ودعوى بعض أهل البيان أن [  ُ نفي الفعل فيها كما يمتد َ
 ] .من باب الخيالات التي لأهل علم البيان ) لا ( في النطق بـ 
ًتفسيرا للقرآن الكـريم بنـاه عـلى خصـائص ) الدكاترة ( وقد رأيت لأحد  : قلت

فيحرف النص ويلوي عنق اللغة ، ونظريات لسانية حديثة ومخارجها الحروف وصفاتها 
إذ يدخل ذلك في باب تفسير القرآن بالرأي الذي !! ت فاستغربت وعجب، كما يحلو لـه 

ًوجدته مغرما بعمله هذا معتزا به ظانـا ) الدكتور ( ّ الشرع بذمه ، ولما جالست هذا أتى ً ً
 !!!ًوهكذا يكون حال الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا !!! أنه أتى بما لم يسبقه به أحد 

 

 ]كلام كان لا بد له أن يتقدم [ 
 زمخشري بالتأبيد ؟هل قال ال

 

للتأبيد هو الـزمخشري ، ) لن ( لقد شاع واشتهر عند بعضهم أن الذي قال بإفادة 
  .)١٣٣(]ًخلافا له في أنموذجه : [ ًوكثيرا ما قالوا 

                                                
 موصل الطلاب ((، و ) ٥٨ص  ()) شرح قطر الندى ((، و ) ١/٣١٢ ()) مغني اللبيب (( انظر )١٣٣(

 لأبي زيـد )) الجواهر الحسان في تفسير القـرآن ((، و ) ١٦٢ص ( لخالد الأزهري ))إلى قواعد الإعراب 
ــداني في حـــروف المعـــاني (( للألـــوسي ، و )) روح المعـــاني ((، و )  هــــ٨٧٦ت (الثعـــالبي    )) الجنـــى الـ

َ همع الهوامع ((للمرادي ، و  َ ْ  ) .٤/٩٤( للسيوطي ))َ
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وبعد انتهائي من كتابة هـذا المبحـث ، خطـر لي أن أقـف عـلى هـذا الكـلام الـذي 
 ، )) الأنمـوذج ((فرجعـت لكتابـه يُنسب للزمخشري ، كي أنظر فيه وأرى نص عبارتـه ، 

 )) الأنموذج ((ًشيئا من هذا الكلام ، فقرأت ) لن ( وفوجئت أني لم أجد عند كلامه على 
!!! من أوله إلى آخره ، لأتأكد وأتيقن بعد ذلك أن نسبة هذا القول للزمخشري محل شك 

 !!!ٍولو نفاه ناف وادعى أن الزمخشري لم يقله ، لم يكن كلامه ببعيد 
ْلـــن ( و  : [ )) الأنمـــوذج ((فقـــد قـــال الـــزمخشري في   في نفـــي ) لا ( نظـــيرة ) َ

، هذا نص عبارته ، فأين القـول بالتأبيـد ، وكيـف سرى ] المستقبل ، ولكن على التأكيد 
 هذا الوهم إلى بعضهم ؟؟

ـب : قلــت  إن عــدم اطــلاع الأقــدمين عــلى أصــل الكــلام والرجــوع إليــه مــن كتـ
ّذا ، فيأتي أحـدهم ويـدعي دعـوى ، فيتابعـه عليـه مـن بعـده خصومهم أوقعهم بمثل ه

ًتقليدا ، وهذا ما حدث هنا تماما ، وإلا لو اطلعـوا عـلى كتـاب   لمـا نسـبوا )) الأنمـوذج ((ً
 !!للزمخشري مثل هذا الكلام 

ًأضف إلى ذلك كون الزمخشري معتزليا ، والمعتزلة ينفون رؤية االله ويستدلون على 
 ، فالظاهر أنهم استنبطوا من ذلك أن الـزمخشري يقـول } لن تراني {: ذلك بقوله تعالى 

 !!!بالتأبيد 
 بدل - بالياء –] التأييد : [  قول الزمخشري )) الأنموذج ((وقد جاء في بعض نسخ 

 ، فكان هذا السبب )١٣٤()التأبيد ( ّتصحفت إلى ) التأييد ( ، فالظاهر أن ] التأكيد : [ قوله 
 !!!!شري بالتأبيد في نسبة القول للزمخ

                                                
وفي بعض النسـخ التأييـد ) : [ ١٩٠ص  ()) شرح الأنموذج ((في )  هـ٦٤٧ت ( قال الأردبيلي )١٣٤(

ّ تعـد مـن النسـخ )) شرح الأنمـوذج ((نقلنـا عنهـا مـن هذه النسخة التي : ، وأقول ] بدل قوله التأكيد 
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َولذلك وعليه فقد أحسن الإمام الرازي عندما نسب القول بالتأبيد لأهـل اللغـة 
 : )) مفـاتيح الغيـب ((  تفسـيرهًعموما ولم يخصصه بالإمـام الـزمخشري ، قـال الـرازي في

  .)١٣٥(] للتأبيد )لن  (كلمة نُقل عن أهل اللغة أن [ 
ْومع أنه لا يهمنا إن قال الزمخشري بذ ِ لك أم لم يقل ، لأن العبرة بالدليل لا بأقوال ّ

 .الرجال ، إلا أن الأمر لشهرته وذيوعه اقتضى التنبيه 
 

 :المسألة السابعة 
 ادعاؤهم أن معنى الإدراك هو الإحاطة وليس الرؤية

 

ـة في  ـن تيميـ ـال ابـ ـة ((قـ ـاج الســنة النبويـ ـا احتجاجــه) : [ ٢/٣١٧ ()) منهـ  )١٣٦(وأمـ
، فالآية حجة ) ١٠٣/الأنعام(} لا تدركه الأبصار {قوله تعالى ًواحتجاج النفاة أيضا ب

عليهم لا لهم لأن الإدراك إمـا أن يـراد بـه مطلـق الرؤيـة أو الرؤيـة المقيـدة بالإحاطـة ، 
ًوالأول باطل لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أنه أدركه كما لا يقال أحاط به ، كما سئل 

_____________________________________________________________ 
ـدم  ـلاث مــن أقـ ـق ، فقــد قــام الــدكتور حســني عبــد الجليــل بتحقيقهــا عــلى ثـ المعتمــدة الجيــدة التحقيـ

 .مخطوطات الكتاب بدار الكتب المصرية ، كما ذكر في مقدمته 
شري ، فقـال في  وكذلك الرضي نسب القول بالتأبيد لبعض أهل العربية ، ولم يخصصه بـالزمخ)١٣٥(

ً، هي تنفي المستقبل نفيا مؤكـدا ، ولـيس ) ولن معناها نفي المستقبل ) : [ ( ٤/٣٨ ()) شرح الكافية (( ً
 ] .للدوام والتأبيد كما قال بعضهم 

 .))منهاج الكرامة  ((ّ أي احتجاج العلامة ابن المطهر الحلي في كتابه )١٣٦(
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: بـلى ، قـال : ألست تـرى السـماء ؟ قـال  : )١٣٧(ابن عباس رضي االله عنهما عن ذلك فقال
ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال . لا : أكلها ترى ؟ قال 

أنه أدركها وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك 
لآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب ًوإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع بل المستدل با

 ].مرادف للرؤية 
 فــإن ) : [١٩٣ص  ()) شرح العقيــدة الطحاويــة ((وقـال ابــن أبي العــز الحنفــي في 

  . ]الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية 
لة لا الفرق بين الرؤية والإدراك باط  الرواية التي احتج به ابن تيمية ليثبت:قلت 

 :ً بلاغا دون سند وهذا هو سندها )١٣٨(تصح وقد ذكرها في كل كتبه
ــال الطـــبري في  ــال ) : [ ٢٧/٥٢( ))تفســـيره  ((قـ ــب ، قـ ــو كريـ ــا : حـــدثنا أبـ  ثنـ

 { عكرمة ، عن ابن عبـاس أنـه قـال )١٣٩(ثنا أسباط ، عن سماك بن: عمرو بن حماد ، قال 
الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ، فقال إن رسول االله صلى ا: قال ،  }أخرى  ولقد رآه نزلة

:  ، قال له عكرمة } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار {أليس : له رجل عند ذلك 
  ] .أفكلها ترى ؟: بلى ، قال : أليس ترى السماء ؟ قال 

                                                
والأمـر لـيس كـذلك وإنـما القائـل هنـا هـو !!  عبـاس  أوهم ابن تيمية أن القائل هو سيدنا ابن)١٣٧(

 .  عكرمة كما جاء في الرواية التي سننقلها فيما بعد ونبين بطلانها
 ))دقـائق التفسـير  (( ذكر ابن تيمية هـذه القصـة وأعادهـا في كثـير مـن المواضـع في كتبـه كـما في )١٣٨(
 )٢/٢٤٠(و ) ١/٥٥٣( ))يـــة بيـــان تلبـــيس الجهم ((و ) ١/٢٣٧( ))درء التعـــارض  ((و ) ٢/١٢٦(

 ) .١٦/٨٨( ))مجموع الفتاوى  ((و 
 . )عن (  كذا في المطبوع وصوابها )١٣٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٩١ 

حـدثنا أبـو  : )١٤٠(قـال ابـن أبي حـاتم) : [ ٢/١٦٢ ()) تفسـيره ((وقال ابن كثـير في 
ن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة أنه قيل زرعة حدثنا عمرو ب

 ] .فكلها ترى ؟ : بلى ، قال : ألست ترى السماء ؟ قال :  ، قال } لا تدركه الأبصار {له 
  .)١/١٨٩ ()) السنة ((ًوروى ذلك أيضا بنفس السند ابن أبي عاصم في 

 الجرح ((عّفه أبو نعيم كما في هذا الإسناد فيه أسباط بن نصر الهمداني ، ض : ونقول
 ، وقــال فيــه الحــافظ في مقدمــة )٢/٣٥٧(، وتهــذيب الكــمال ) ٢/٣٣٢ ())والتعــديل 

 تهــذيب ((ًوجــاء في ترجمتــه أيضــا في ، ] ضــعفه أحمــد وغــيره ) : [ ١/٤٥٦ ()) الفــتح ((
مـا أدري : كيـف حديثـه ؟ قـال : قلـت لأحمـد : قال حـرب ) : [ ١/١٨٥ ())التهذيب 
أحاديثـه عاميـة سـقط : سمعت أبا نعيم يضعفه ، وقال : عفه ، وقال أبو حاتم وكأنه ض

:  ))الضـعفاء  ((وقـال السـاجي في ... لـيس بـالقوي : مقلوب الأسانيد ، وقال النسائي 
 .  ]روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب

لحـديث  دفـاع عـن ا((وقد اعترف الألباني بضـعف أسـباط ، إذ قـال فيـه في كتابـه 
في إسناده أسباط بن نصر الهمداني ، وهو ضعيف لسوء : [ ) ١١ص  ())النبوي والسيرة 

، بل ضـعف الألبـاني هـذا الأثـر عـن عكرمـة في تخريجـه لسـنة ابـن أبي عاصـم  ] حفظه
 ) .١/٢١١ ())ظلال الجنة في تخريج السنة  ((والمسمى 

 !!! وبالتالي فهذا إسناد ضعيف لا يثبت ولا تقوم بمثله حجة
لا قيمة لـه  ، ]ً وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع : [فما ادعاه ابن تيمية بقوله السابق 

وهذا يجعـل سـنده ومعتمـده لمنـع تفسـير !! البتة مع بياننا بطلان الرواية التي احتج بها 
ًالإدراك بالرؤية اعتمادا قائما على شفا جرف هار  ً. 

                                                
 ) .٧٧٦٥( برقم )) تفسيره (( رواه ابن أبي حاتم بسنده هذا في )١٤٠(
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د عند أهـل اللغـة مـن اسـتخدام الإدراك بمعنـى ًونزيد ابن تيمية الآن بيانا بما ور
 :الرؤية 

) : ٦٧ص  ()) الفــروق في اللغــة (( في كتابــه )١٤١(قــال الإمــام أبــو هــلال العســكري
  . ]والرؤية هي إدراك المرئي [ 

ــبصري ) : [ ١٠/٤٢٠ ()) لســـان العـــرب ((وفي  ــه بـ وفي  ، ]أي رأيتـــه : أدركتـ
 . )انظر مادة درك ] ( أي رأيته : أدركته ببصري : [  للجوهري )) الصحاح ((

 ] .والرؤية إدراك المرئي ) : [ ٢٠٨ص  ()) المفردات (( وقال الراغب في
 
 
 
 
 

                                                
اللغوي الأديب أبـو هـلال : [ فقال ) ٣٣ص ( ))طبقات المفسرين  (( ترجمه السيوطي في كتابه )١٤١(

 وكتــاب  ))الأوائــل  ((بي أحمــد العســكري لـه تفســير في خمــس مجلــدات ولـه كتــاب العسـكري تلميــذ أ
 وغـير ذلــك ، ولــه ديــوان  ))شرح الحماســة  ((و  ))الأمثــال  ((في الــنظم والنثــر وكتـاب  ))الصـناعتين  ((

ًشعر ، وكان عالما عفيفـا ، يتبـزز احـترازا مـن الطمـع والـدناءة والتبـذل ، وكـان الغالـب عليـه الأدب  ً
: بقولـه ) ٨/٢٥٨( ))معجـم الأدبـاء  ((، ووصفه ياقوت الحمـوي في ] الشعر ، مات بعد الأربعمائة و
 وقـد : [حين قال ) ١٤/٤٤٤( ))لسان العرب  ((، وقد احتج به ابن منظور في ] اللغوي العسكري [ 

ـاد الــذي أنشــده الجــوهري ومنــه مــا  َجــاء ذلــك في أشــعار الفصــحاء منــه بيــت زيـ ٍَ ُ َ َ ُ ِ ٍ أبــو هــلال أَنشــدهَ َ
  .] ... العسكري
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 :المسألة الثامنة 
 أيد هي جمع يد

 ))الإبانة  ((والرد على الأشعري في كتابه 
 

) القدرة أو القوة ( إن أضيفت الله تعالى لا يكون معناها ) اليد ( زعم قوم أن لفظة 
 والســــماء بنيناهــــا بأيــــد وإنـــــا {: ، ولمــــا أتــــاهم مخــــالفوهم بقــــول االله تعـــــالى 

في هـذه الآيـة بــ ) ٍبأيـد ( ً، ولم يجـدوا مناصـا مـن تفسـير ) ٤٧/الـذاريات(}لموسـعون 
 :، ابتدعوا قاعدة مفادها ) القوة ( 

أو الجارحـة (وإنما جمـع اليـد بمعنـى ) أي الجارحة ( ً ليست جمعا لليد )١٤٢(ٍأن الأيد
 .هو أيدي ) العضو 

:  وقد اعتل معتل بقول االله تعالى ) : [١٩٣ص  ()) الإبانة ((قال الأشعري في كتابه 
الأيد القوة فوجـب أن يكـون معنـى : ، قالوا ) ٤٧/الذاريات(} والسماء بنيناها بأيد {

                                                
بإثبات اليـاء في آخرهـا ، والظـاهر جـواز الـوجهين ، وحـذف اليـاء في ) الأيدي (  وقد تكتب )١٤٢(

كما قال أبـو بكـر في قـول مـن : [  ))التمام في تفسير أشعار هذيل  ((ّالآخر قد يخرج كما قال ابن جني في 
ً قبل دخول اللام فأقر الحذف بحاله لأنـه ألحقهـا حرفـا بلا ياء ، أنه حذف الياء ))ِهذا القاض  ((:  قال ّ

 :ًقد حذفت ياؤه ، ومثله قوله أيضا في قوله من الوافر 
َوطرت بمنصلي في يعملات       دوامي الأيد يخبطن السريحا ُ ََ ُ َ ََ ُِ َ ِِ َ 

 :امل ًفأقر حذف الياء على ما كان عليه ، وقوله أيضا في قوله من الك ))أيد  ((أنه الحق اللام 
ِكنوَاح ريش حمامة نجدية       ومسحت باللثتين عصفَ الأثمد ٍ ِ ٍَ َ َ ََ َِ ُ َِ َ ََ َ َ َّ ِ ِ َ 

 ] . ألحق الإضافة بعد أن حذف الياء فبقيت بحالها محذوفة 
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 هــــذا التأويــــل فاســــد مــــن : َّبقــــدرتي ، قيــــل لهــــم ) َّبيــــدي : ( قولــــه تعــــالى 
 : وجوه 

أيدي ، وجمع اليد التي هي نعمة :  ، لأن جمع يد أن الأيد ليس بجمع لليد: ا أحده
، فبطل بـذلك أن يكـون معنـى ) ٧٥/ص(} لما خلقت بيدي {: أيادي وإنما قال تعالى 

َّبيدي : ( قوله    .} بنيناها بأيد {: معنى قوله ) َ
ول مخالفنـا ًوأيضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقـدرتي ، وهـذا نـاقض لقـ

ًوأيضا فلو كـان  ... وكاسر لمذهبهم لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين
، لم يكن لآدم صلى االله عليه وسـلم عـلى ) القدرة ( االله تعالى عنى بقوله لما خلقت بيدي 

 ، واالله تعالى أراد أن يرى فضل آدم صلى االله عليه وسلم عليه إذ )١٤٣(إبليس مزية في ذلك
ًلقه بيديه دونه ، ولو كان خالقا لإبليس بيده كما خلق آدم صلى االله عليه وسلم بيده لم خ

  .)١٤٥( ])١٤٤(يكن لتفضيله عليه بذلك وجه
                                                

وقد قـال بعـض ) : [ ١١٥ص ( ))دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه  (( قال الإمام ابن الجوزي في )١٤٣(
ّه السلام مزية على سـائر الحيوانـات بخلقـه باليـد التـي هـي صـفة لمـا عظمـه لو لم يكن لآدم علي : ُالبله

 !!!!، فتأمل ] ّبذكرها وأجله 
 والتفضيل لا يشترط فيه سبب ، إذ أنه سبحانه يفضل من يشاء على مـن يشـاء ، فيكـون ذلـك )١٤٤(

ُابتلاء للمفضل كي يتواضع وللمفضل عليه كي يخضع ويذعن  ُ حـد عـلى لا فضـل لأ ((وأما حديث . ً
فلا يعني أن التقوى سبب الفضل ، لأن الباء في هذا الحـديث للمصـاحبة فيصـبح  ))أحد إلا بالتقوى 

قل إن الفضل بيد االله يؤتيه مـن  {: المعنى أنه لا يتم فضل لمن فضله االله إلا بوجود التقوى ، قال تعالى 
 ) .٧٣/آل عمران(}يشاء 

!!! لمجسمة من أمثال ابـن تيميـة بكـلام الأشـعري هـذا  مما يؤسف ويندى له الجبين أن يحتج ا)١٤٥(
  !!!ً، واحتج به مباركا له ) ٢/٢٣( ))بيان تلبيس الجهمية  ((فقد نقله بنصه وتمامه ابن تيمية في كتابه 
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 :ٍ أما جمع يد على أيد ، فقد أقرتها معاجم اللغة والأدب ومنها :ونقول 
راف الكـف أو مـن أطـ: اليـد  : [ )) القاموس المحـيط ((قال الفيروزآبادي في   )١

ٌالأصابع إلى الكتف ، أصلها يدي ،  ِ ويدي ٍأيد: جمعها َْ ُ[ . 
ٍاليد أصلها يدي على فعل ساكنة العـين ،  : [ )) الصحاح (( وقال الجوهري في  )٢ ْ ٌ ََ ْ ُ

ٍلأن جمعها أيد ويدي وأياد ِ ٌٍّ ُ ْ َّ[  . 
 بني َّإن لنا في: ٌوقال رجل من العرب : [  ما نصه )) تهذيب اللغة (( وفي معجم  )٣

َّفلان خبلا في الجاهلية ، أي  ًْ َقطع : َ ْ  ) .انظر مادة خبل ] . (  وأرجل ٍأيدَ
 !ًهنا جاء جمعا للجارحة من الإنسان كما لا يخفى ) أيد ( فاستخدام 

ٍ أيـدلهـم: ًووصف أعرابي قومـا فقـال  : [ )) جمهرة اللغة (( وقال ابن دريد في  )٤ ْ َ 
ِطيال وأعين نجال  ُسع فهو أنجل ّوكل شيء ات. ٌِ َ ْ   .)انظر مادة جلن ] . ( َ

ُاليد  : [ )) لسان العرب (( وقال ابن منظور في  )٥ ِالكَف ، وقال أبو إسحق : َ َ ُاليد : ُّ َ
ِمن أطراف الأصابع إلى الكف  َ ْ ٍوالجمع أيد... َ ْ  ) .انظر مادة يدي  ] . ( َ

ٍ أيد التي هـي جمـجمع: َوالأيادي : [ ًوقال ابن منظور أيضا  ْ ٍع يـدَ انظـر مـادة  ] . ( َ
 ) .طوح 

  :ٍما جاء على لسان الشعراء في جمع اليد على أياد
 :قال النابغة الذبياني  )١

ُخطاطيف جحن في حبال متينة       تمد بها أيد إليك نوازع ٌ ُِ َ َُّ َ ِ ٍ ٍ َِ ِ ُ ََ َ ٍُ َ)١٤٦( 

                                                
ً، وأيضــا ) ١١/٢٦(و ) ١١/٩(و ) ٣/١٢٥(في عــدة مواضــع  ))الأغــاني  (( أورده صــاحب )١٤٦(

،  ))الشــعر والشــعراء  ((، وابــن قتيبــة في ) ١٥/١٩١(و ) ٩/٧٧( ))لســان العــرب  ((ابــن منظــور في 
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) عراء مـا أدرك عـلى الشـ(  في باب )) العقد الفريد ((قال ابن عبد ربه الأندلسي في 
ُفشبه نفسه بالدلو ، وشبه النعمان بخطاطيف حجـن ، يريـد : [ ًشارحا قول النابغة هذا  َ ُّ َ ََّ

ّخطاطيف معوجة تمد بها الدلو  ُ ُ. [ 
ِوبئر نـزوع ، ونزيـع  : [ )) المحكم والمحيط الأعظم ((وقال ابن سيده في معجمه  َ َُ :

َتنزع دلاؤها بالأيدي لقربها    .)انظر مادة نزع ] . ( ُ
 .  ًفي قول النابغة جاءت جمعا لليد الذي هو العضو المعروف) أيد ( فـ 
  :)١٤٧(ليَهشَّوقال الأسود الن )٢

َّفتجعل أيد في حناجر أقنعت       لعادتها من الخزير المغرف َُ ُ ٍ)١٤٨( 

  :)١٤٩( وقال كثير عزة )٣
َترامى بنا منها بحزن شراوة       مفوزة أيد إليك و ِّ َ ََ ِ ٍ ٍ ِ َِ ً ََ َ ُ َ ِ ُأرجِ  )١٥٠(لُـَ

_____________________________________________________________ 
وابن خرداذبـة  ، ))اللآلي في شرح أمالي القالي  ((، والبكري في  ))الكامل في اللغة والأدب  ((والمبرد في 

 .وكلهم نسبوه للنابغة الذبياني ، ))اللهو والملاهي  ((في 
ـزركلي في )١٤٧( ـه ) ١/٣٣٠ ()) الأعــلام (( ترجمــه الـ ـدارمي  : [بقولـ ـر النهشــلي الـ ـن يعفـ الأســود بـ

 ًكـان فصـيحا ، من أهل العـراق ، ، من سادات تميم شاعر جاهلي:  ، وأبو الجراح ، أبو نهشل التميمي
 قبـل ٢٢، وكانـت وفـاة النهشـلي نحـو سـنة  ] بصرهولمـا أسـن كـف  ، نادم الـنعمان بـن المنـذر ، ًجوادا

 .الهجرة 
  . )) اللآلي في شرح أمالي القالي (( في ) هـ٤٨٧ت ( ذكره البكري )١٤٨(
، وهـو  مـن فحـول الشـعراء: [ فقال عنـه ) ٥/١٥٢ ()) سير أعلام النبلاء (( ترجمه الذهبي في )١٤٩(

وقال الزبير بن  . الملك والكبار ، امتدح عبد أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني
،  ، وكـان قـد تتـيم بعـزة ، يـؤمن بالرجعـة ً، وكـان خشـبيا رواح، يقـول بتناسـخ الأ ًكان شيعيا:  بكار

  . ]سنة سبع ومئة، ، ومات هو وعكرمة في يوم  ، وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار وشبب بها
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 إبطال زعمه أن أيادي لا تكون إلا مفرد اليد بمعنى النعمة
 

، فباطـل ، وممـا يبطلـه  ] وجمع اليد التي هي نعمـة أيـادي: [ وأما قول الأشعري 
 :قول الشاعر 

َفأما واحد فكفاك مني         فمن ليد تطاوحها أيادي ُ َ ِْ ُ ٌٍ ِ َِ َِّّ َ َ َ)١٥١( 
 : )) المحكـم والمحـيط الأعظـم ((سـيده في معجمـه ابـن ّوقد مر فيما سبق مـا قالـه 

ِوبئر نزوع ، ونزيع [  َ َتنزع دلاؤها بالأيدي لقربها : َُ  ) .انظر مادة نزع ] . ( ُ
 ) !!بالأيدي : ( بقوله ) العضو ( إذ أن ابن سيدة هنا قد جمع اليد 

 

 إبطال زعمه أن القدرة لا تثنى
 وبيان

 دجواز إطلاق المثنى ويراد به الإفرا
 

ًوأيضا فلو كان أراد القـوة لكـان معنـى : [ ّوأما ما ادعاه الأشعري من قبل بقوله 
ذلك بقدرتي ، وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم لأنهم لا يثبتـون قـدرة واحـدة 

زعم عدم جواز التعبير عن الاثنين بالواحد ،  ف ابن تيمية، وتبعه] فكيف يثبتون قدرتين 

_____________________________________________________________ 
  .)) تاج العروس ((، والزبيدي في ) ١٤/٤٣١ ()) لسان العرب (( ذكره ابن منظور في )١٥٠(
المحكـم  (( ، وابـن سـيده في معجمـه) في مـادة طـوح  ( ))العرب لسان  (( أورده ابن منظور في )١٥١(

 . )٢/١٩٣( ))تاج العروس  ((، والزبيدي في ) في مادة طوح (  )) والمحيط الأعظم
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 ، لا يجـوز أن } لمـا خلقـت بيـدي {: فقوله ) : [٦/٣٦٥ ())لفتاوى  مجموع ا((فقال في 
 ] .يراد به القدرة ، لأن القدرة صفة واحدة ، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد 

ألقيـا في جهـنم كـل  {: قد يطلق المثنى ويراد به الفرد ، كما في قوله تعالى  : ونقول
قــال الخليــل ) : [ ١٧/١٦ ()) تفســيره ((، قــال القرطبــي في ) ٢٤/ق(}كفــار عنيــد 

ويلك : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين ، فتقول : والأخفش 
 ] . ارحلاها ، وازجراها ، وخذاه ، وأطلقاه ، للواحد 

أمـر الواحـد بلفـظ أمـر (  في بـاب )) الصاحبي في فقـه اللغـة ((وقال ابن فارس في 
 ) : الاثنين 
 . ًافعلا ذاك ويكون المخاطب واحدا : ُعرب تقول ال[ 

 :ّأنشد الفراء 
ِفقلت لصاحبي لا تحبسانا         بنزع أصوله واجدز شيحا ِ َِّ ُ 

 :وقال 
َّفإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر         وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا  ُ َ ًَ ِ ْ َ َّ ْْ ِْ ْ َُ َ ْ. [ 

 :ته ًومن قبيل ذلك أيضا قول امرئ القيس في مطلع معلق
ِقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل       بسقط اللوى بين الدخول فحومل َ ََ َ َ ََ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍ 

خطــاب لواحــد ، ولكنــه أخــرج الكــلام وأجــراه مجــرى الخطــاب ) قفــا ( فقولــه 
 .لاثنين 
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أي مات على فراشه :  والمراد )١٥٢()) مات حتف أنفيه ((ومن أمثال العرب المشهورة 
 ! ولا حرق ولا غرق ، وليس له سوى أنف واحد من غير قتل ولا ضرب 

  )) جنـى الجنتـين في تمييـز نـوعي المثنيـين ((ّقال محمد أمين بـن فضـل االله المحبـي في 
نزل القوم عنيزتين ، وإنما : وقالوا ... ما ورد مثنى ومعناه مفرد ، فنذكر منه ) : [ ٧ص (

 : ، قال عنترة )١٥٣(اسم الموضع عنيزة
َكيف المزار و ُ َ َ ِقد تربع أهلها       بعنيزتين وأهلنا بالغيلمَ ََ ُ َُ ِ َِ ََ ُ َ َِّ َ ََ َ َ)١٥٤( 

  :)١٥٥(اسم ماء لبني عبس ، وقد جاء الشعر بالتثنية ، قال المرار: وناظرة 
ُأتيح لها بناظرتين عوذ       من الآرام منظرها جميل َ ُُ ََ ٌ َِ َ َِ ِِ َ ِ 

  :)١٥٦(وقال الراعي
َيطفن بجون ذي عثانين لم تد َ َ َ َ ٍ َِ َ َع       أشاقيص فيه والبديان مصنعاُِ َ ِ ِ ِّ َ َ ُ َ 

 ] .ًوإنما أراد بالبديين موضعا اسمه البدي 
                                                

ــما في )١٥٢( ــال  (( كـ ــع  الأمثـ ــرب  ((، و ) ٢/٢٦٦( ))مجمـ ــاموس  ((، و ) ٩/٣٨( ))لســـان العـ القـ
 ) .ح ت ف ( في مادة  ))المحيط 

 ] .وهو موضع بين البصرة ومكة ) : [ ٤/١٦٣ ()) معجم البلدان (( في  قال ياقوت)١٥٣(
 ) .٢٣٦ص ( للزوزني )) شرح المعلقات العشر (( هذا البيت من المعلقة ، انظر )١٥٤(
 الشـعر (( في بـن قتيبـة هو المرار بن سعيد بن خالد الفقعسي الأسـدي ، شـاعر أمـوي ، ذكـره ا)١٥٥(

ــف والمختلـــف في أســـماء الشـــعراء  الم(( ، والآمـــدي في ))والشـــعراء   معجـــم (( ، والمرزبـــاني في ))ؤتلـ
  .))الشعراء 

جنــدل عبيــد بــن حصــين ، أبــو الراعــي الشــاعر ،  : [ )) الــوافي بالوفيــات (( قــال الصــفدي في )١٥٦(
فحـول الشـعراء ، تـوفي في حـدود  المعروف بالراعي لكثرة وصفه الإبل في شعره ، وكان مـن النميري

 ] . ، وقيل بعد المائة التسعين للهجرة
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 :ً أيضا )١٥٧(وقال الفرزدق
ِقعيدكما االلهََ الذي أنتما له       ألم تسمعا بالبيضتين المناديا ُ َ َِ َ َ ُ ََ َ ُِ َ َ ََ َّ ُ)١٥٨( 

 ، )١٥٩(أراد البيضة: قال أبو عبيدة ) : [ ١/٥٣٢ ()) معجم البلدان ((قال ياقوت في 
 ] .رامتان ، وإنما هي رامة : فثنى كما قالوا 

 
 
 

                                                
همـام بـن غالـب بـن صعصـعة التميمـي : [ فقال عنه ) ٨/٩٣ ()) الأعلام (( ترجمه الزركلي في )١٥٧(

الدارمي ، أبو فراس ، الشهير بالفرزدق ، شاعر من النبلاء ، من أهل البصرة ، عظيم الأثر في اللغـة ، 
.  شـعره لـذهب نصـف أخبـار النـاس لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ، ولولا: كان يقال 

يشــبه بــزهير بــن أبي ســلمى ، وكلاهمــا مــن شــعراء الطبقــة الأولى ، زهــير في الجــاهليين والفــرزدق في 
، وإنـما ] الإسلاميين ، وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل ، ومهاجاته لهما أشـهر مـن أن تـذكر 

ًسمي الفرزدق لأنه شبه وجهه وكان مدورا جهيما بالخب زة وهي الفرزدقة ، كـما ذكـر ذلـك المرزبـاني في ً
 . هـ ١١٠وكانت وفاة الفرزدق في البصرة سنة  . )) معجم الشعراء ((

ـرزدق ترجمــة في  ـبلاء ((وللفـ ـير أعــلام النـ ـاني ((، و ) ٤/٥٩٠ ()) سـ ـذكرة ((، و ) ٩/٣٦٧ ()) الأغـ  التـ
  )) الــــوافي بالوفيــــات (( ، و  لابــــن قتيبــــة)) الشــــعر والشــــعراء (( لابــــن حمــــدون ، و ))الحمدونيــــة 

 .لابن خلكان ) ٦/٨٦ ()) وفيات الأعيان ((للصفدي ، و 
 ، )) الكامـل في اللغـة والأدب ((ّ، والمـبرد في  ))الميـاه والجبـال الأمكنـة و  (( ذكره الزمخشري في )١٥٨(

  .)) منتهى الطلب من أشعار العرب ((وابن المبارك في 
والبيضـة مـا حـول البحـرين  : [ ))المياه والجبـال الأمكنة و  ((  اسم موضع ، قال الزمخشري في)١٥٩(

 ] .من البرية 
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 ]تكملة [ 
 

 : )١٦٠()) ألفـاظ الشـمول والعمـوم ((في رسالة )  هـ٤٢١ت (قال أبو علي المرزوقي 
أن أسماء الأجناس تثنى وتجمع : وقد عرف من أصول اللغة وقول أصحابنا النحويين [ 

 على أنـه تثنيـة الجـنس كأنـه } بل يداه مبسوطتان {:  إذا اختلفت ، وقد حمل قوله تعالى
 ] .جنسان من النعمة ، نعمة الدنيا والآخرة أو نعمة الدين والدنيا 

 

 اليدان تعني القدرة
 )ما لي بهذا الأمر يدان (  وقول العرب

 

قال  . أي لا قدرة لي عليه) ما لي بهذا الأمر يدان : ( تقول ومن جانب آخر فإن العرب 
 ] .ما لي بهذا الأمر يدان ، أي لا أستطيعه ولا أقدر عليه  : [ )) مجمع الأمثال ((يداني في الم

   : )) المستقصى في أمثال العرب ((وقال الزمخشري في 
  :يوَنَدير الغَأي طاقة ، قال الغ: ما لي بهذا الأمر يدان [ 

 )١٦١(نإعمد لما تعلو فما لك بالذي         لا تستطيع من الأمور يدا
                                                

، والتي حققهـا ) ١٣٢ص  ()) رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ (( المطبوعة ضمن )١٦٠(
 .الأستاذ إبراهيم السامرائي 

لأبي هـلال العسـكري  )١/٢١٣( ))جمهـرة الأمثـال  ((لأبي عـلي القـالي ، و  ))الأمالي  (( كما في )١٦١(
، والجــاحظ في  ))البــاقلاني  ((في كتابـه ) هـــ٥٧٧ت (دون نسـبة ، وكــذا أورده أبـو البركــات الأنبـاري 

 . ))البيان والتبيين  ((
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 : وقال آخر
 . ] الهجران مرتين         وما أظن لي به يدين يقد سمتن
  :)١٦٢(وقال عروة بن حزام

ِفقالا شفاك االلهُ وااللهِ ما لنا       بما ضمنت منك الضلوع يدان َ ُ ّ ْ َُ َ ِّ ِ َ َ)١٦٣( 
 :ًوقال أيضا 

َتحملت من عفراء ما ليس لي  به       ولا للجبال الراسيات ي ِْ ِ ِ َِّ َ َِّ ِ ُ َْ  )١٦٤(ِدانَ
 
 
 
 

                                                
عروة بن حزام العـذري ، أحـد ) : [ ٢/٤٤٧( ))فوات الوفيات  (( ترجمه ابن شاكر الكتبي في )١٦٢(

ًعشـقا في حـدود الثلاثـين للهجـرة في خلافـة عـثمان رضي االله َمتيمي العرب ومن قتله الغرام ، ومات 
ًعنه ، وهو صاحب عفـراء التـي كـان يهواهـا ، وكانـت تربـا لـه يلعبـان معـا ، فـألف كـل واحـد مـنهما  ً

 ] .بصاحبه 
) ٢٤/١٢٢( ))الأغـاني  ((، و ) هـ٣٣٧ت (للزجاجي  ))أخبار أبي القاسم الزجاجي  (( كما في )١٦٣(

ـي  ))الأمــالي  ((، و ) ٢٤/١٣٠(و  ـة ، و  ))الشــعر والشــعراء  ((، و )  هـــ٤٢١ت (للمرزوقـ لابــن قتيبـ
لابـن داود  ))الزهـرة  ((، و )  هــ٣٢٥ت (للوشاء ) ١/٨٧ ())الموشى  ((لثعلب ، و  ))مجالس ثعلب  ((

 .، وكلهم نسبوه لعروة بن حزام )  هـ٢٩٧ت (الأصفهاني 
ــاني  (( أورده الأصـــبهاني في )١٦٤( ـــ٦٠٩ت (، والجـــراوي ) ٢٤/١٣١( ))الأغـ الحماســـة  ((في )  هـ

  . ))الأمالي  (( والمرزوقي في ،) ١/٢١٣( )) جمهرة الأمثال (( هلال العسكري في وأبو ))المغربية 
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 :المسألة التاسعة 
 الاستثناء من غير جنس الشيء

 

زعم قوم أنه لا يجوز الاستثناء من غير جنس الشيء ، وذهبت هذه المقالة بهم إلى 
 .القول بأن إبليس كان من الملائكة قبل أن يطرده االله تعالى من رحمته 

لمرجـان في أحكــام  آكـام ا(( في كتــاب )١٦٥(قـال القـاضي بـدر الــدين الشـبلي الحنفـي
إن قيـل لـك  : )) الإرشاد ((قال أبو الوفا علي بن عقيل في كتاب ) : [ ١٨٤ص  ())الجان 

وبهذا قال أبو . ًمن الملائكة خلافا لبعض أصحابنا : إبليس كان من الملائكة أم لا ؟ فقل 
جدوا  وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فس{: بكر عبد العزيز ، لأن الباري سبحانه قال 

  ] .والاستثناء لا يكون من غير الجنس) . ٣٤/البقرة(}إلا إبليس 
الاستثناء من غير جـنس المسـتثنى منـه مشـهور معلـوم عنـد أهـل اللسـان  : قلت

الاسـتثناء ( العربي ، تداولوه وتناقلوه وكتبوا فيه وأثبتـوه ، ويسـميه بعـض أهـل اللغـة 
 :الله تعالى ، ومنه  ، وقد جاء منه الكثير في كتاب ا)١٦٦()المنقطع 

                                                
ـد  )١٦٥( ـي ولـ ـم الطــرابلسي الحنفـ ـد االله الشــبلي الدمشــقي ثـ ـد بــن عبـ ـدين محمـ ـدر الـ ـاضي بـ  هــو القـ

، وقـال عنـه ) ٥/٢٣٤( ))الـدرر الكامنـة  (( حجـر في  هــ ، ترجمـه ابـن٧٦٩ هـ ، وتوفي سنة ٧١٢سنة 
... الفقيه العالم المحدث بدر الدين أبـو البقـاء الشـبلي ) : [ ٢٣٧ص ( ))المعجم المختص  ((الذهبي في 

 ] .من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب سمع الكثير وعني بالرواية وقرأ على الشيوخ 
 :اب الاستثناء في ب ))الألفيته  (( قال ابن مالك في )١٦٦(

ـــام ينتْصــــب ـــع تمـ ـــتثنتَ إلا مـ ـــا اسـ ْمـ َ ِْ َ ٍَ َ َ ْ ََ َّْ ْ 
ــاع مـــا اتصـــل  َإتبـ َّ َْ ُ َ ــا انقطـــعِ ْوانصـــب مـ ْ ََ َ ْ ْ 

 

ـــــي انتخــــــب  ـــــي أو كنفَـ ـــــد نفـ ْوبعـ ْ ْ َ َِ ُ ْ َ َْ َْ َ 
ـــــع ْوعــــــن تمــــــيم فيــــــه إبــــــدال وقـ َ ْ ْ ْ ََ ٌ ََ ِ ِ ِ ِ َ 
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، فاتبـاع الظـن ) ١٥٧/النسـاء(} ما لهم به من علم إلا اتبـاع الظـن {: قوله تعالى    )١
 إلا {: ثـم قـال جـل وعـز ) : [ ٦/٩ ()) تفسـيره ((ًليس علما ولذلك ، قال القرطبي في 

 ] . استثناء ليس من الأول }اتباع الظن 
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا  فلولا كانت قرية ءامنت {: قوله تعالى   )٢

قـال الإمـام ) . ٩٨/يـونس( }عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنـاهم إلى حـين 
وظاهر اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى ، إلا [ : الرازي في تفسير هذه الآية 

 بمعنـى ولكـن قـوم قطـعوهو اسـتثناء منأن المعنى استثناء قوم يونس من أهل القرى ، 
 ] .يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا 

ً لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما {: وقال تعالى   )٣ ، والسلام ليس مـن ) ٦٢/مريم(}ً
لا ) : [ ١٦/١٠٢ ()) تفسيره ((جنس اللغو ، ولذلك قال الطبري في تفسير هذه الآية في 

 وهو الهذي والباطل من القـول والكـلام ، ًيسمع هؤلاء الذين يدخلون الجنة فيها لغوا
ًولكـن يسـمعون سـلاما وهـو تحيـة : وهذا من الاستثناء المنقطـع ، ومعنـاه . ًإلا سلاما 

 ] .الملائكة إياهم 
فالسلام ليس مـن اللغـو ، والعـرب تسـتثني  : [ )) مجاز القرآن ((قال أبو عبيدة في 

ً فيها لغـوا لا يسمعون:  فكان مجازه الشيء بعد الشيء وليس منه وذلك أنها تضمر فيه ،
  :)١٦٧(ًإلا أنهم يسمعون سلاما ، قال

                                                
ِسالم بن قحطان ، وقيل القائل هو  )١٦٧( َ ِ ِ ِعبد االلهِ بن قحفان بن: ِ َِ ُْ ْ ِّ أبي قحفان العنبري ، وذلـك كـما في َ َ َْ ُ َ

، وذكـره ابـن ) ٤/٣٠٦( ))الكتـاب  ((، وهذا الرجز من شـواهد ) ر ق ع (  في مادة )) تاج العروس ((
 ))لســـان العـــرب  ((ً، وأيضـــا ابـــن منظـــور في ) ر ع ق ( في مـــادة  ))جمهـــرة اللغـــة  ((دريـــد في كتابـــه 

)١٠/٣٢٢ . ( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٠٥ 

ِيا بن رقيع هل لها من مغبق      ما شربت بعد طوي الكُربق َِ ِّ َ َْ َ ُِ َ َْ ِ َ ْ ٍ)١٦٨( 
ِمن قطرة غير النجاء الأدفق ْ ِ َّ ٍ َ)١٦٩( 

 .فاستثنى النجاء من قطرة الماء وليس منها 
  :)١٧٠( قال أبو جندب الهذلي

ٌنجا سالم َ والنفس منه بشدقه   ولم بنج إلا جفن سيف ومئزراَ ِ َِ ُ ْ ُْ ّ َ ْ)١٧١( 
 ] . )١٧٢(وليسا منه

 وإن هــــم إلا  ومــــنهم أميــــون لا يعلمـــون الكتــــاب إلا أمــــاني{: قـــال تعــــالى   )٤
 .) ٧٨/البقرة(}يظنون 

هاهنـا بمعنـى لكـن ، فهـو اسـتثناء ) إلا ) : [ ( ٢/٥( ))  تفسـيره((قال القرطبـي في 
 : ، وقال النابغة } وما لهم به من علم إلا أتباع الظن {:  تعالى منقطع كقوله

ِ        حلفت يمينا غير ذي مثنوية       ولا علم إلا حسن ظن بصاحب ِ ِ ٍِ ٍّ ُ ُ َ َّ َ ََ ًِ َِ ََ َ َ ُ َ)١٧٣(     . [ 

                                                
 اسم لمدينة البصرة : البئر المطوية بالحجارة ، والكربق : الطوى شرب العشي ، و:  الغبق )١٦٨(
والظاهر من البيـت عنـدي أنـه يريـد بالنَّجـاء ) : [ ١٠/٣٢٢ ()) لسان العرب (( قال صاحب )١٦٩(

 ]السير الشديد : الأدفق 
 . هو حذيفة بن أنس الهذلي ، عاش في الجاهلية وصدر الإسلام )١٧٠(
 )) لسـان العـرب ((، وابـن منظـور في ) ن ف س (  في بـاب )) العروس  تاج(( ذكره الزبيدي في )١٧١(

، وابـن ) نفـس (  في مـادة )) العبـاب الزاخـر ((، والصـاغاني في ) نفـس ( و ) جفـن (و ) نجا ( في مادة 
 بـاب )) جمهرة اللغـة ((، وابن دريد في ) مقلوبة ن ج و (  في باب )) المحكم والمحيط الأعظم ((سيده في 

 ) . هـ ٥١٨ت ( للميداني ) ٢/٦٩ ()) مجمع الأمثال ((انظر ، و) يتكلم به بالصفة ما ( 
 . لأن الشاعر استثنى الجفن والمئزر وليسا من سالم )١٧٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٠٦ 

والشاهد في قول النابغة أن حسن الظن لـيس مـن جـنس العلـم ومـع ذلـك فقـد 
  )١٧٤(!استثناه منه 

_____________________________________________________________ 
، وقد أورده سيبويه ضـمن شـواهد ) ٢/٣٢٢ ()) الكتاب (( هذا البيت من شواهد سيبويه في )١٧٣(

 ) . لآخر ليس من نوع الأول هذا باب يختار فيه النصب لأن ا( عدة تحت عنوان 
 من الجلي الواضـح هنـا أن الظـن يخـالف العلـم كـما يظهـر مـن السـياق وعليـه فاحتجاجنـا في )١٧٤(

ًموضعه ومكانه ولا غبار عليه ، إلا أنه يجدر التنبيه إلى أن الظن قد يأتي بمعنـى العلـم مجـازا خلافـا لمـا  ً
وذهب الأستاذ أبو بكر محمد بن ميمون في كتابـه [ :  بقوله )٣/٥٨ ()) الارتشاف ((ذكره أبو حيان في 

 إلى أن الظن بمعنى العلـم غـير مشـهور في لسـان العـرب ، ولا معـول عليـه في )) نقع الغلل ((المسمى 
 .  ]حكاية من حكاه عن العرب وتأول ما أوهم ظاهره ورود ذلك

َ الـذين {:  واليقين ، كقوله تعـالى بل قد جاء في كتاب االله ما يدل على أن الظن قد يراد به العلم : قلت ِ َّ
َيظنُّون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون  َ َ ُُ ْ َ َِ َ ْ َّ ْ ِّ َ ُ ْ َِّ ِ ُ َُ ) : ١/٢٦٢ ())تفسـيره  ((قال الطبربي في ). ٤٦/البقرة(}َِ

وكيف أخبر االله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع له بالطاعة أنـه : إن قال لنا قائل : قال أبو جعفر [ 
إن العـرب قـد تسـمي : قيـل لـه !  أنه ملاقيه ؟ والظن شك ، والشاك في لقاء االله عندك باالله كافر يظن

ًاليقين ظنا والشك ظنـا نظـير تسـميتهم الظلمـة سـدفة والضـياء سـدفة والمغيـث صـارخا والمسـتغيث  ً ً
ه اليقـين ومما يدل عـلى أنـه يسـمى بـ.  ًصارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده

 :قول دريد بن الصمة 
َّفقلت لهم ظنَّوا بألفي مدجج         سراتهم في الفارسي المسرد ّ ََ ْ ْْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َِ ُ َُّ َ ُ 

 .     يعني بذلك تيقنوا ألفي مدجج تأتيكم 
 :وقول عميرة بن طارق 

ُبأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم         وأجعل منِّي الظن غيبا م ً َّ َ َْ َّ َ ْ َْ ِْ َ َُ َ َ َُ َّرجماَ َ 
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 ياأيها الذين ءامنوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون {: الى وقال تع  )٥
هذا ) : [ ٥/١٥١ ()) تفسيره ((، قال القرطبي في ) ٢٩/النساء(}تجارة عن تراض منكم 

 ] .ولكن تجارة عن تراض ، والتجارة هي البيع والشراء : استثناء منقطع ، أي 
ُ وإن نشأ ن{: وقال تعالى   )٦ َْ َ ْ ِ ًغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َْ ُ َ َُّ ِْ ً َ ُ َ َ َ ِْ ُ ُ َ ِ ِ ْ

ٍإلى حين ِ َ وهـذا اسـتثناء ) : [ ٣/٥٧٤ ()) تفسيره ((، قال ابن كثير في ) ٤٤-٤٣/يس(} ِ
منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى ، ولهـذا 

، وقد احتج سيبويه بهـذه الآيـة ]  ، أي إلى وقت معلوم } ومتاعا إلى حين {: قال تعالى 
 .على الاستثناء المنقطع ) ٢/٣٢٢ ()) الكتاب ((الكريمة في 

 : ومما جاء من أمثال العرب قولهم   )٧
ّلا يحسن العبد الكَر إلا الحلب والصر َّ َ َّ ْ َْ ْ َ ُْ َ َُ ُ)١٧٥( 

ًإن شدادا العبسي قال لابنه : يُقال ) : [ ٢/٢٤٤ ()) مجمع الأمثال ((قال الميداني في 
لا : كر عنتر ، فقال عنترة : عنترة في يوم لقاء ورآه يتقاعس عن الحرب وقد حميت فقال 

يحسن العبد الكر إلا الحلب والصر ، وكانت أمه حبشـية فكـان أبـوه كأنـه يسـتخف بـه 
قـد زوجتـك عبلـة ، فكـر كـر و: لا يحسن العبد الكر ، قـال لـه : لذلك ، فلما قال عنترة 

 شــــــــد : ّوأبــــــــلى ووفى لــــــــه أبــــــــوه بــــــــذلك فزوجــــــــه عبلــــــــة ، والصر 
ونصب الحلب الصرار ، وهو خيط يشد فوق الخلف والتودية لئلا يرضع الفصيل أمه ، 

_____________________________________________________________ 
ًيعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما ، والشواهد من أشـعار العـرب وكلامهـا عـلى أن الظـن في معنـى  ً

 ورأى {: ومنــه قــول االله جــل ثنــاؤه . اليقــين أكثــر مــن أن تحصى وفــيما ذكرنــا لمــن وفــق لفهمــه كفايــة
  . ]}المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها

  .)) ديوان المعاني (( ، وأبو هلال العسكري في ))ج  الديبا(( ذكره أبو عبيدة في )١٧٥(
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١٠٨ 

لا يحسن العبد الكـر ، لكـن الحلـب والصر يحسـنهما ،  :  كأنه قال على أنه استثناء منقطع
 ] .يضرب لمن يكلف ما لا يطيق 

  :)١٧٦(وقال النابغة الذبياني في معلقته  )٨
ُوقفـــت فيهـــا أصـــيلانا أســـائلها ِ ُ ًُ ََ َُ 

ُإلا الأواري لأيــــــا مــــــا أبينهــــــا  ِّ َ َُّ ً ِ َ ِ 
ِعيت جوابا ومـا بـالربع مـن أحـد َِ َ َ ََّ ِ َ ِ ً َ 

ـــة  ـــالحوض بالمظلومـ ـــؤي كـ ِوالنـ َ ِ ِ َ َ َ
ِ الربـع وهـي  ممـن سـكن – وهي محـابس الإبـل -فالشاعر ههنا استثنى الأواري 

 . ليست من جنسه
  : )١٧٨(وقال العجاج  )٩

                                                
، وأنشــد هــذين ) ٢٩٢ص ( للقــاضي أبــو عبــد االله الــزوزني )) شرح المعلقــات الــعشر (( انظــر )١٧٦(

، وذلـك عـلى ) ّالأواري ( ، وذكر أن أهـل الحجـاز ينصـبون ) ٢/٣٢١ ()) الكتاب ((اليتين سيبويه في 
 .الاستثناء المنقطع 

  )) وقفـت فيهـا ((: وقولـه   : [ )) خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب ((ادي في  قال البغد)١٧٧(
ّالبيتين ، وصف أن دار مية خلت من أهلها ، فسألها توجعا تذكرا لمن حل بها فلم تجبه ، إذ لا مجيب بها  ً ً ّ ّ

ّولا أحد فيها إلا الأواري  ّوهي محابس الخيل واحدها آري ، وهو من تأريت بالمكان: ّ ّ إذا تحسبت به ، ّ
ّتبينتها بعـد بـطء لتغيرهـا ، والنـّؤي : البطء ، والمعنى : واللأي  حـاجز حـول الخبـاء يـدفع عنـه المـاء : ّ

أرض حفــر فيهــا : ّويبعــده وهــو مــن نأيــت إذا بعــددت ، وشــبهه في اســتدارته بــالحوض ، والمظلومــة 
ّالحوض لغير إقامة لأنهـا في فـلاة فظلمـت بـذلك ، وإنـما أراد أن ّ  حفـر الحـوض لم يعمـق فـذلك أشـبه ّ

ّللنؤّي ، ولذلك جعلها جلدا وهي الصلبة  ً. [ 
 هو عبد االله بن رؤبة وكنيته أبو الشعثاء ، شاعر مخضرم ، لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديـث ، )١٧٨(

: ل وقـا ، ))معجم الشعراء  ((ذكره المرزباني في : [ وقال عنه ) ٥/٨٧( ))الإصابة  ((ترجمه ابن حجر في 
كـان في الجاهليـة يرجـز وعـاش إلى خلافـة الوليـد بـن عبـد الملـك : ولد في الجاهلية ، وقال أبو عبيـدة 
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١٠٩ 

 )١٧٩(وبلدة ليس بها طوري    ولا خلا الجن بها إنسي
 .فالشاعر استثنى الجن من الإنسي ، وجنس كل منهما مغاير للآخر 

 
 :المسألة العاشرة 

 )السبق المطلق ( إبطال قاعدة 
 

 ))اد والهداية إلى سبيل الرشـاد  الاعتق((قال الإمام البيهقي رحمه االله تعالى في كتابه 
، ) ١٧١/الصـافات( } ولقد سبقت كلمتنا لعبادنـا المرسـلين {:وقال ) : [ ١٩٣ص (

، والسبق على الإطلاق يقتضي سبق ) ٦٨/الأنفال(} لولا كتاب من االله سبق {: وقال 
  ] .كل شيء سواه
 بذلك أن القرآن ذكر ذلك البيهقي أثناء انتصاره للقول بقدم القرآن ، فأراد : قلت

 !الكريم سابق بوجوده لكل الخلق أي أنه قديم غير مخلوق 
 كـذلك نقـص {: وهذه قاعدة لا أساس لها من الصـحة ويبطلهـا قـول االله تعـالى 

، فقص االله تعالى على سيدنا محمد صلى االله عليه ) ٩٩/طه(}عليك من أنباء ما قد سبق 
ي االله موسـى سـلام االله عليـه ، كـما تشـير وآله وسلم أنباء فرعون وبني إسرائيل مـع نبـ

_____________________________________________________________ 
هو أول مـن رفـع الرجـز وجعـل : وأنكر ذلك بن شبة ، وللعجاج رواية عن أبي هريرة ، قال المرزباني 

 ] .له أوائل وشبهه بالقصيدة 
ونســبه إلى العجــاج ، وذكــره الزبيــدي في ) ٦/٤١ ())لســان العــرب  (( أنشــده ابــن منظــور في )١٧٩(

   .)) تاج العروس ((
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١١٠ 

الآيات السابقة في بداية السورة ، وهؤلاء لم يسبقوا الخلق على الإطلاق كما تفيد القاعدة 
 .المخترعة 

 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه {: وقال االله تعالى 
 ) .٣٢/فاطر(}ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله 

وعلى اختلاف المفسرين في معنى الكتاب وتعيين طائفة السابقين بالخيرات إلا أنه 
وكما تشير الآية الكريمة أنهم أناس ورثوا الكتـاب وهـم سـباقون للعمـل بكتـاب االله ، 
ًولكن من سبقهم كان فيهم من عمل أيضا بكتـاب االله وبشرعـه وعـلى الأقـل فهـو مـن 

 .  الة وأنزل عليه هذا الكتاب اصطفاه االله لهذه الرس
 

 :المسألة الحادية عشرة 
 

ادعاؤهم أن الرؤية لا تكون بمعنى العلم إلا إذا تعدت إلى 
 مفعولين

 

 والتـي تكـون بمعنـى –ّادعى قوم أن الرؤية البصرية تختلف عـن الرؤيـة القلبيـة 
يـة القلبيـة  بقاعدة مفادها أن الرؤية البصريـة تتعـدى بمفعـول بـه واحـد والرؤ–العلم 

تتعدى بمفعولين وجعلوها قاعدة كليـة لا خـروج عنهـا ولا اسـتثناء منهـا ، فاسـتغلها 
ـــــالى  ـــــول االله تعـ ـــــالعين في قـ ـــــة االله بـ ـــــوا رؤيـ ـــــوم ليثبتـ ـــــر {: القـ ْ رب أرني أنظـ َُ َ ِّ

َإليك  ْ َ ، وزعمـوا أن رأى في هـذه الآيـة هـي الرؤيـة البصريـة التـي ) ١٤٣/الأعراف(}ِ
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واحد ، ولدخول همزة النقل عليها أصبحت تتعدى لمفعولين ، ًتتعدى أصلا إلى مفعول 
  .)١٨٠(ولو كانت رأى بمعنى علم لأصبحت تتعدى لثلاثة مفاعيل

ـــن عــــادل ـــال ابـ ـــاب (( ه في تفســــير)١٨١(قـ ـــال  : [ )) اللبـ ْ رب أرني أنظــــر {: قـ َُ َ ِّ 
َإليك  ْ َ ٌ مفعوله الثاني محذوف ، تقديره )ِأرني ( : قوله  ، }ِ ِ َّ َأرني نفسك: ُ َ ، أو ذاتك المقدسة َ َّ َ

َّ، وإنما حذفه مبالغة في الأدب ، حيث لم يواجهه بالتصريح بالمفعول َُّ ْ ُِ ُ ً [.  
مـن رؤيـة العـين ، ولـو ) ترى ( و ) : [ ١٣/٢٤٣ ()) تفسيره ((وقال القرطبي في 

 ] .كانت من رؤية القلب  لتعدت إلى مفعولين 
لقرآن الكريم ما ينقضها وهو قـول وهذه القاعدة لا يمكن تعميمها فقد جاء في ا

هنـا ) يـروا ( ، فــ ) ٦/الأنعـام (}هم مـن قـرن  ألم يروا كم أهلكنا من قـبل{ :االله تعالى 
) : ٥/٨٠( ))البحر المحيط  ((قال أبو حيان في بمعنى علم وتعدت إلى مفعول به واحد ، 

كن لكم وأرسـلنا هم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نم ألم يروا كم أهلكنا من قبل{[ 
ًالسماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بـذنوبهم وأنشـأنا مـن 

                                                
 إذا دخلـت )رأى وعلـم ( أن تقـدم ) : [ ١/٣٦٢( ))الألفيـة  (( قال ابن عقيل في شرحـه عـلى )١٨٠(

 الحكـم إذا ، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هـذا عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل
 ) رأى (، وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت  لهمزة يتعديان إلى مفعولينكانا قبل ا

 فـإنهما يتعـديان ) علم زيـد الحـق (نحو ،  بمعنى عرف )علم (   و ً رأى زيد عمرا(، نحو  بمعنى أبصر
  ] .) أعلمت زيدا الحق  ( و) ً عمراً أريت زيدا(:  ، نحو بعد الهمزة إلى مفعولين

عمـر بـن عـلي بـن عـادل : ابن عادل : [ لإسماعيل باشا الباباني ما نصه  )) هدية العارفين (( في )١٨١(
،  ] في تفسير القـرآن ))اللباب في علوم الكتاب  ((الدمشقي ، أبو حفص الحنبلي النعماني ، من تصانيفه 

 . هـ ٨٨٠أنه توفي بعد ) ٥/٥٨( )) الأعلام ((وفي 
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١١٢ 

لما هددهم وأوعدهم على إعراضـهم وتكـذيبهم واسـتهزائهم ، ،  }ًبعدهم قرنا آخرين 
و أتبع ذلك بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة ، وحض على الاعتبار بـالقرون الماضـية 

 في موضع } كم { ، لأنهم لم يبصروا هلاك القرون السالفة و ا بمعنى يعلموا هن} يروا {
َ أهلكْنا {المفعول ب  َ ْ  ] . والجملة في موضع مفعولها معلقة } يروا { و }َ

ولقد ذهب الإمام الرازي إلى أن هـذه القاعـدة أغلبيـة وليسـت كليـة ، إذ قـال في 
 ، ] تكون بمعنى العلم في أكثر الأمرمفعولين لأن الرؤية عند التعدي إلى [  : )) تفسيره ((

 .ًفيكون الرازي بذلك ناقضا لمن يحتج بهذه القاعدة على إطلاقها في كل موضع 
روح  ((وقد ذهب الألوسي إلى القول بهـذه القاعـدة المزعومـة في تفسـيره المسـمى 

ى إن رأى إن كانـت ثم لا يخف[ :  ، فقال )) المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
إلى  ، وإن كانت علمية احتاجت ...بصرية أو بمعنى عرف احتاجت إلى مفعول واحد 

ً حائرا أمام ما دللنا عليه من جواز أن ))تفسيره  ((ثم وقف الألوسي في نفس ] .  مفعولين
َ ألم يروا كـم أهلكْنـا{ [: تعدي رأى القلبية لمفعول واحد فقال  َ ْ َ َْ ََ ْ َْ َ ِ مـن قـبلْ ْ َ ٍهم مـن قـرن ِ ْ َّ ِ{ 

شروع في تـوبيخهم ببـذل النصـح : استئناف مسوق لتعيين ما هو المراد بما تقدم ، وقيل 
.  ، والمراد في أسفارهم وليس بشيء بصرية: والرؤية عرفانية ، وقيل . لهم والأول أظهر 

ًوهي على التقديرين تستدعي مفعـولا واحـدا ْ كـم {و  . ً  اسـتفهامية كانـت أو خبريـة }َ
علقة لها عن العمل مفيدة للتكثير سادة مع ما في حيزها مسد مفعولها ، وهي منصـوبة م

إن الرؤية علمية تسـتدعي : بأهلكنا على المفعولية ، وهي عبارة عن الأشخاص ، وقيل 
 ] . مفعولين والجملة سادة مسدهما

ًفيكون بذلك الألوسي مترددا في هذه القاعدة الموهومة ، وظهر جليـا صـواب مـ ا ً
 .ذهبنا إليه 
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 :المسألة الثانية عشرة 
ْمن (  ادعاؤهم أن   لا تكون إلا للعاقل) َ

والقـول بـأن ) : [ ٦٠ص ()) الـرحمن عـلى العـرش اسـتوى ((قال صاحب كتـاب 
 اســم موصــول ) مَــن ( أن : أولهــا : الــذي في الســماء هــو عــذاب االله باطــل مــن وجــوه 

أأمنتم الذي في السماء ، ولو كان :  المعنى للعاقل ، وعذاب االله ليس بعاقل ، ولذا يصبح
  .) ]مَن ( ًبدلا من ) ما ( المقصود هو العذاب لاستعمل اسم الموصول 

َ وجعلنـا لكُـم فيهـا معـايش {: قال االله تعـالى : في إبطال ذلك والرد عليه ونقول  ِ َ َ َ َ ََ ِْ َ َْ
َومن لستم له برازقين  ِ ِ َ ْ ْ َِ ُ ْ ََ قال ) : [ ١٠/١٤ ()) تفسيره (( ، قال القرطبي في) ٢٠/الحجر(}َُ

على هذا ) مَن ( الوحش ، فـ :  ، قال } ومن لستم له برازقين {قرأ علينا منصور : سعيد 
  .]تكون لما لا يعقل 
ْ وااللهَُّ خلق كل دابة من ماء فمنهم {: وقال تعالى  َُ ْ َّ َ َْ َِ ِ ٍَ ٍ َّ َُ ْمنَ ْ يمشي على بطنه ومـنهم مـن َ ُ َ َ ََ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ َ َ

َيمشي ع ِ ْ ْلى رجلين ومنهم َ ُْ َ ْْ ِ ِ َ ِ ْمنَ ٍ يمشي عـلى أربـع يخلـق االلهَُّ مـا يشـاء إن االلهََّ عـلى كـل شيء َ ْ َ ُ ِّْ ُُ َ َ ََ َ ََّ ِ ُ َ ْ َْ َ ٍَ َ ِ
ٌقدير  ِ  فما يمشي على بطنه كالأفعى ، وما يمشي على أربع من الحيوانـات  .)٤٥/النور(}َ

ِّليس بعاقل ، ومع ذلك عبر عنه في الآية بـ  عقيل في شرحه على الألفيـة قال ابن  ) .من(ُ
 بالعكس ، فأكثر ما تستعمل في العاقل ، وقد تستعمل في غيره )مَن ( و ) : [ ١/١٢١(

ْ ومنهم {: كقوله تعالى ُ َْ ْمنِ ُ يمشي على أربع يخلق االلهَُّ ما يشاء َ َ ْ َْ ََ َ َُ ُْ َ ٍَ َ  :  ، ومنه قول الشاعر }ِ
ــررن بي َشـــكوت إلى سرب القطـــا إذ مـ ََ َ ِ ِِ ِ ُ َ َ 

َأسرب ِ َ القطـــا هـــل َ ــَ ُ معـــير جناحـــهنْمِـ َ َ ٍ ُ 
ُفقلــــــت ومــــــثلي بالبكــــــاء جـــــــدير َ ُ َِ ِ ِ ُ ُ َ 

ــــلي إلى  ِلعـ ّ َ ــــنَ ــــت أطـــــيرمَـ ــــد هويـ ُ قـ َ ُ َ َ َ 
 .انتهى كلام العلامة ابن عقيل ... ]                                                                             

ْمن( والشاهد في هذا البيت استعمال   .لغير العاقل من الطيور  ) َ
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 :المسألة الثالثة عشرة 
 لا تعني إلا الحقيقة) مِن ( ادعاؤهم أن الظروف المقيدة بـ 

إن ذكر الظـرف ) : [ ٥٨ص ()) الرحمن على العرش استوى ((قال صاحب كتاب 
ًجاء في هذه الآية مقيدا بحرف الجر ) فوق (   والظروف المقيدة في، ) من فوقهم ) ( مِن ( ّ

لا تعنـي إلا معـاني الظـروف الحقيقيـة لا ) مـن تحـت ( و ) من فوق ( اللغة العربية مثل 
التي ) تحت ( و ) فوق (  ، وتختلف عن جميع الظروف التي تأتي غير مقيدة مثل المجازية

  .]ًقد تعني الحقيقة أو المجاز أو كليهما معا 
ِ وااللهَُّ مـن ورائهـم محــ{: قـال تعــالى  :قلـت  ِ ُِ ْ َِ َ ْ قـال القرطبــي في ، ) ٢٠/الـبروج(}ٌيط َ

 أي يقـدر عـلى أن } واالله من ورائهـم محـيط { : قوله تعالى) : [ ١٩/٢٩٨( )) تفسيره ((
أي واالله عـالم بهـم فهـو : والمحـاط بـه كالمحصـور ، وقيـل ، ينزل بهم ما أنـزل بفرعـون 

ّظرف قيد بـ ) ورائهم(فـ ، ] يجازيهم   . أي واالله عالم بهم وكان على المعنى المجازي) من(ُ
َ ومن ورائهم برزخ إلى يـوم يبعثـون { :وقال تعالى  ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َِ ٌَ ِ َ ْ ْ َِ ِ ) ورائهـم(، فــ ) ١٠٠/المؤمنـون(}ِ

. مجاز وليست على الحقيقة ، والمراد تقنيط الكفار من الرجوع إلى الـدنيا ) من(المقيدة بـ 
ْ ومن ورائهم {[ : هذه الآية  عند تفسير )) البحر المحيط ((قال الإمام أبو حيان في  َِ ِ َِ  أي }َ

ٌ برزخ {الكفار ،  َ ْ وفي هذه الجملة إقنـاط .  حاجز بينهم وبين الرجعة إلى وقت البعث }َ
كلي أن لا رجوع إلى الدنيا ، وإنما الرجوع إلى الآخـرة اسـتعير الـبرزخ للمـدة التـي بـين 

 ] .موت الإنسان وبعثه 
   :)١٨٢(وقال زهير بن أبي سلمى

                                                
 . أصحاب المعلقات  شاعر جاهلي من)١٨٢(
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ّحت ُى إذا أدخلت ملامتها       من تحت جلدي ولا يرى أثرَ َ ََ َ َُ َ ِ ِ َِ َ َ َ ِ)١٨٣( 
 .فدخول الملامة تحت الجلد مجاز لا يمكن حمله على الحقيقة 

 

 :المسألة الرابعة عشرة 
 لا تكون إلا بمعنى التعقيب) ثم ( ادعاؤهم أن 

 

رب لا ثم إن الع) : [ ٩٠ص ()) الرحمن على العرش استوى ((قال صاحب كتاب 
:  ، ومعنـى قـولهم بمعنى التعقيب الزمني على التراخيإلا ) ثم ( تدخل حرف العطف 

 . ]أنه لم يكن قبل ذلك كذلك ) استوى بمعنى استولى وقهر وملك ( 
ّالتعقيب والتراخي أو ما يعبر عنهما بالترتيب ) ثم ( خالف قوم في اقتضاء  : قلت ُ

 .والمهلة 
وأما الترتيب ) : [ ١/١٣٥ ()) مغني اللبيب ((شام في أما الترتيب ، فقد قال ابن ه

ًفخالف قوم في اقتضائها إياه ، تمسكا بقوله تعالى  ّ ّخلقكم من نفس واحدة ، ثم جعل {: ٌ ٍ
ٍ وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة {، ) ٦/الزمر()١٨٤(}منها زوجها  ُ َ ٍ َ

ُمن ماء مهين ، ثم سواه ونفخ فيه من ر َّ ُ ّ ٍ ّ ذلكم وصـاكم {، ) ٩-٦/السجدة( )١٨٥(}وحه ٍ
                                                

 ) .الحاء (  في باب )) الجيم ((في كتابه )  هـ٢٦٠ت ( ذكره أبو عمرو الشيباني )١٨٣(
َ المــراد بــالنفس الواحــدة ســيدنا آدم عليــه الســلام ، وقــد خلقنــا االله تعــالى بعــد أن جعــل منهــا )١٨٤( َ َ 

 . زوجها ، وبذلك لم تفد ثم الترتيب الزماني 
نسان من سلالة من ماء مهين بعـد أن سـوى ونفـخ الـروح في سـيدنا  فاالله تعالى جعل نسل الإ)١٨٥(

تفيد الترتيب الزماني في الآية الكريمة صار إلى القول أن االله خلقنا قبـل ) ثم ( آدم ، ومن أصر على أن 
 !!أن يخلق سيدنا آدم 
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ـاب  ـا موســى الكتـ ـم آتينـ ـون ، ثـ ـم تتقـ ـه لعلكـ َبـ ّ ُ ّ ـام( )١٨٦(}ّ ـول ) ١٥٤-١٥٣/الأنعـ ، وقـ
  :)١٨٧(الشاعر

ُّإن من ساد ثم ساد أبوه    ثم قد ساد قبل ذلك جده َ َ َ ُ َ َّ َّ ُ ّ)١٨٨(  . [ 
َّثم ( وتكون [  : )) الصاحبي (( وقال ابن فارس في كتابه ، ) واو عطف ( بمعنى ) ُ

ُقال االله جل ذكره  ِ َ فإلينا مرجعهم ثم االله شهيد على ما يفعلون {: ّ َّ َْ َ ُ ُ ...  ، أي وهو شهيد }ِ
َّثم (  أن )١٨٩(وأنشد قطرب  ) :الواو ( بمعنى ) ُ

ْسألت ربيعة من خيرها      أبا ثم أما فقالت لمه َ ً ُ ً َِ ّ َّ َُ َ)١٩٠([  .  

                                                
عـد الأول ، يـدل عـلى أن الثـاني ب) ثـم : ( ثم قيـل ) : [ ٧/١٤٣( ))تفسيره  (( قال القرطبي في )١٨٦(

 بمعنـــى ) ثـــم : ( وقصـــة موســـى صـــلى االله عليـــه وســـلم وإتيانـــه الكتـــاب قبـــل هـــذا ، فقيـــل 
 ] .الواو ، أي وآتينا موسى الكتاب 

 هو أبو نواس الحسن بن هانئ ، وقد أنشـد هـذا البيـت في مـدح العبـاس بـن عبيـد االله بـن أبي )١٨٧(
 .  للبغدادي ))نة الأدب  خزا((جعفر ، انظر الشاهد التسعين بعد الثمانمائة من 

 حاشــية الصــبان عــلى شرح ((، وكــذلك ) ٤/٣٩٠ ()) الكافيــة (( انظــر شرح الــرضى عــلى )١٨٨(
في هـذا ) ثـم ( ولا يمكـن حمـل ) . ثـم (  للمرادي ، باب )) الجنى الداني ((، و ) ٣/١٣٩ ())الأشموني 

ون بعـد سـيادة الأب ، وسـيادة البيت من الشعر على الترتيب الزمني لأن سيادة الجد لا يمكـن أن تكـ
 !! فتأمل ! الأب بعد سيادة الابن 

محمد بن المسـتنير أبـو عـلى الـبصري المعـروف : [ ) ٣/٢٩٨ ()) تاريخ بغداد (( قال الخطيب في )١٨٩(
ـــالنحو واللغــــة أخــــذ عــــن ســــيبويه وعــــن جماعــــة مــــن علــــماء  ـــماء بـ  بقطــــرب ، أحــــد العلـ

مـا أنـت إلا قطـرب : ًباكرته إياه في الأسحار ، قـال لـه يومـا ًالبصريين ، ويقال أن سيبويه لقبة قطربا لم
ليل ، والقطرب دويبه تدب ولا تفتر نزل قطرب بغداد وسمع منه بها أشياء مـن تصـانيفه وروى عنـه 

 ] .ًمحمد بن الجهم السمري وكان موثقا فيما يحكيه وبلغني أنه مات في سنة ست ومائتين 
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وذهـب ) : [ ثـم (  في بـاب ))حروف المعاني  الجنى الداني في (( في )١٩١(وقال المرادي
  ، وقطرب ، فيما حكـاه أبـو محمـد)١٩٤( ، والأخفش)١٩٣( ، فيما حكاه عنه السيرافي)١٩٢(الفراء

، لا ) الـواو ( بمنزلـة ) ثـم ( عبد المنعم بن الفـرس في مسـائله الخلافيـات عنـه ، إلى أن 
 ] .ترتب 

_____________________________________________________________ 
ـيشر الأســدي ) ١١/٢٦٨ ()) الأغــاني (( ذكــره صــاحب )١٩٠( ـوفي ( ُ، ونســبه للأقـ  شــاعر مخضرم تـ

 ) .خيرها ( ًبدلا من ) شرها ( ، وبقوله )  هـ ٨٠عام 
 هــ ، ٧٤٩ هو ابن أم قاسم الحسن بن قاسم بن عبد االله المـرادي ، مـفسر وأديـب ، تـوفي سـنة )١٩١(

 ) .٢/٢١١ ()) الأعلام ((ترجمه الزركلي في 
  ) .١٠/١١٨ ()) سير أعلام النبلاء ((وستون سنة ، ترجمته في  هـ وله ثلاث ٢٠٧ توفي سنة )١٩٢(
العلامة إمام النحو أبـو سـعيد الحسـن ) : [ ١٦/٢٤٧ ()) سير أعلام النبلاء (( قال الذهبي في )١٩٣(

وكان أبو سعيد صـاحب فنـون  ...بن عبد االله بن المرزبان السيرافي صاحب التصانيف ونحوي بغداد 
 في نحو البصريين تصدر لإقراء القـراءات واللغـة والفقـه والفـرائض والعربيـة ًمن أعيان الحنفية رأسا

ًوكان دينا متورعا لا يأكل إلا من كسب يده ... والعروض  قال ابـن أبي الفـوارس كـان يـذكر عنـه ...ً
ًعاش أربعا وثمانين سنة ومات في رجب سـنة ... الاعتزال ولم يظهر منه وقد جود شرح كتاب سيبويه 

 ] .تين وثلاث مئة ثمان وس
ًوكــان معتزليــا كــما ذكــر .  هـــ ٢١٥ هــو الأخفــش الأوســط تلميــذ ســيبويه ، تــوفي ســنة )١٩٤(

 ) .١٠٥( ص )) البلغة ((الفيروزآبادي في ترجمته في 
وحيـث أطلـق في كتـب النحـو الأخفـش فهـو ) : [ ٢/٣٨٨ ()) المزهـر ((قال السـيوطي في  : ]فائدة [ 

 ] .ّ الأصغر قيدوه الأوسط ، فإن أريد الأكبر أو
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ـب ((وفي  ـي اللبيـ ـا ا[ : ًأيضــا ) ١/١٣٦ ()) مغنـ ـد وأمـ ـا قـ ـراء أنهـ ـزعم الفـ ـة فـ  لمُهلـ
ُتتخلف ، بدليل قولك  ِأعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمـس ((: ّ َ َّ ،  ))ُ أعجـب )١٩٥(َ

: لأن ثم في ذلك لترتيب الإخبار ، ولا تراخي بين الإخبارين ، وجعل منـه ابـن مالـك 
َ ثم آتينا موسى الكتاب {  ] .) ١٥٤/الأنعام(}َّ

 ))حاشـية الصـبان  (( في شرحـه عـل الألفيـة كـما في )١٩٦(قال الأشـموني : ]تكملة [ 
تقع زائدة فـلا تكـون عاطفـة البتـة ) ثم ( زعم الأخفش والكوفيون أن : [ ) ٣/١٤٠(

حتـى إذا ضـاقت علـيهم الأرض بـما رحبـت وضـاقت {: وحملوا على ذلك قولـه تعـالى
ــــيهم  ــــاب علـ ــــم تـ ــــه ثـ  علـــــيهم أنفســـــهم وظنـــــوا أن لا ملجـــــأ مـــــن االله إلا إليـ

 ] .زائدة ) ثم ( ، جعلوا تاب عليهم هو الجواب و) ١١٨/التوبة(} واليتوب
قـد تـأتي بمعنـى ) ثم ( على خلاف ما ذهب إليه النحويون من كون  : ]توضيح [ 

 ، إلا )١٩٧(أو أن تكون زائدة أو أن تفيد الترتيب في الإخبـار لا في حقيقـة المعنـى) الواو ( 
لا يلـزم منهـا ضرورة ، وهـذا مـا ) ثم ( الزمني لـ ًأن أقوالهم جميعا تتجه إلى أن الترتيب 

 .أردنا بيانه والتدليل عليه 
 

                                                
ِأمــس ) : [ ٦/٨ ()) لســان العــرب (( قــال ابــن منظــور في )١٩٥(  مــن ظــروف الزمــان مبنـــي علـــى : َْ

َّالكسر ، إلا أن ينكر أو يعرف  َ َ ِ. [ 
، )  هــ ٩٣٠-٩٢٠( هو علي بن محمد الأشموني ، نحوي من فقهاء الشافعية ، توفي في حـدود )١٩٦(

  ).١/٢٨٤ ()) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (( وفي  ،)٥/١٠ ()) الأعلام ((ترجمته في 
ًأنا مسافر غدا ، ثم إني اليوم قاصـد إلى زيـد ، فالترتيـب هنـا ترتيـب في الخـبر لا في :  كما تقول )١٩٧(

 .للإمام أبي الحسن المجاشعي ) ٢٥٠ص ()) شرح عيون الإعراب ((انظر . السفر والقصد إلى زيد 
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 :المسألة الخامسة عشرة 
 

 ادعاؤهم أن الإفراد لا يدل على غير المفرد
 

إن الملائكــة ) : [ ٥٩ص ()) الــرحمن عــلى العــرش اســتوى ((قـال صــاحب كتــاب 
 تنـاقض غـير معقـول ولا مفرد ، وهذا) يرسل ( و ) يحسف ( تستعمل للجمع وفاعل 

 ] .مقبول 
ًقد يطلق المفرد ويراد به المثنى حينا والجمع حينا آخر ، فأما إرادة المثنى فهو  : قلت ً

  :)١٩٨(كقول الشاعر
ِوكأن بالعينين حب قرنفل       أو سنبلا كحلت به فانهلت ِ ِ ِ َِّ ََ َ ُ َ َِّ ُ ً َُ َّ َ َ َُ ََ ٍ َ)١٩٩( 

 . د بدل التثنية وعبر بالإفرا) انهلت ( و ) كحلت ( فأفرد 
   :)٢٠٠(وكقول آخر

ِفكأنه لهق السراة كأنه         ما حاجبيه معين بسواد ِ ٌِ َّ ُ َُّ ّ ُّ َ)٢٠١( 

                                                
َ هو علباء بن)١٩٨( ْ ّ أرقم من بني بكر بن وائـل ، شـاعر جـاهلي ، وقيـل أنـه لسـلمي بـن ربيعـة وهـو ِ ُ

 .ًجاهلي أيضا 
ــما في )١٩٩( ــاء ، و )) الأصـــمعيات (( كـ ــالي (( ونســـبته لعلبـ ــالي ، و )) الأمـ ــوان الحماســـة (( للقـ  )) ديـ
 .ن ربيعة الذي جمعه أبو تمام ، وقد نسبه القالي في أماليه وأبو تمام في حماسته لسلمي ب) ١/٢١١(
 وفي نســـخة ابـــن طلحـــة لــــ )١/١٦١ ()) الكتـــاب (( هـــذا البيـــت مـــن شـــواهد ســـيبويه في )٢٠٠(

المنقولـة مـن خـط الـزمخشري نسـبة هـذا البيـت للأعشـى ، في حـين زعـم البغــدادي في  )) الكتـاب ((
ًأنــه مــن الأبيــات الخمســين التــي لا يعــرف قائلهــا ، وقــد ورد أيضــا في  )) خزانــة الأدب (( حكــم الم(( ُ

  .)) تاج العروس ((، وفي ) ١٣/٢٩٨ ()) لسان العرب (( ، وفي ))والمحيط الأعظم 
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، مـع أن الكـلام يـدور عـلى ) معينـان ( ولم يستخدم التثنيـة ) معين ( فأفرد بقوله 
 ) .حاجبيه ( صيغة مثناة وهي 

ْثم نخرجكُم  {:  ، فمنه قول االله تعالى وأما الإفراد وإرادة الجمع َُّ ِ ْ ُ ًطفلاُ ْ ُ ثم لتبلغـوا ِ ُ ْ َ ِ َّ ُ
ْأشدكم  ُ َُّ  ) .٥/الحج(}َ

ًوأيضـا . ًأي أطفالا ، فهو اسم جنس ) : [ ١٢/١١ ()) تفسيره ((قال القرطبي في 
 : فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحد ، قال الشاعر 

 يلحينني في حبها ويلمنني     وإن العواذل ليس لي بأمير
 ] . أمراء ولم يقل

  :)٢٠٢(وقول أبي ذؤيب : [ )) المحكم والمحيط الأعظم ((وقد جاء في كتاب 
ْولو إنني استودعته الشمس لارتقت  َْ َ ُ َّْ َ َ ُ إليه المنايا عينهـا ورســولها ِ َُ ْ َ)٢٠٣( 

فوضــع أعينهــا ورســلها ، لأن المنايـا جمــع ، : أراد نفسـها ، وكــان يجــب أن يقـول 
 ] . الواحد موضع الجمع

_____________________________________________________________ 
ٌوثـور معـين أعـلى الظهـر ، : الأبـيض ، والسراة :  هذا وصف لثور وحشي ، واللهق )٢٠١( َّ ُ ٌَ أي بـين : ْ

 .عينيه سواد 
و أبـو ذؤيـب اسـمه  [ :ً قائلا )) خزانة الأدب (( ترجمه البغدادي في الشاهد السابع والستين في )٢٠٢(

وهو شاعر فحـل مخضرم أدرك ... خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة ابن كاهل 
عليه وسلم في مـرض  وفد على النبي صلى االله. الجاهلية والإسلام ، وهو أشعر هذيل من غير مدافعة 

 مسجى وصـلى عليـه وشـهد دفنـه بليلة ، أدركه وهو موته فمات النبي صلى االله عليه وسلم قبل قدومه
 ] .صلى االله عليه وسلم  

ـزمخشري في )٢٠٣( ـره الـ ـرار (( ذكـ ـع الأبـ ـاء (( ، والراغــب الأصــفهاني في )) ربيـ  ، )) مخــاضرات الأدبـ
 ) .١٣/٢٩٨ ()) لسان العرب (( ، وابن منظور في )) الرسالة الموضحة ((في )  هـ٣٨٨ت (والحاتمي 
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 ) .١٨/النحل(} وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها{: ل تعالى وقا
 وإن تعدوا نعمـة االله {: قال االله تعالى ) : [ ١/٣٣١ ()) تفسيره ((قال القرطبي في 

 ] . أي نعمه }لا تحصوها 
 وقضينا إلى بني {: قوله تعالى ) : [ ١٠/٢١٤ ()) تفسيره ((ًوقال القرطبي أيضا في 

 } في الكتـب {: ، وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية ) ٤/الإسراء(}إسرائيل في الكتاب 
 فتكـون القراءتـان بمعنـى وقد يرد لفظ الواحد ويكـون معنـاه الجمـععلى لفظ الجمع ، 

 ] .واحد 
ًولا بد لنا أن نشير أيضا أن هذا النمط من الكلام يدخل في باب علاقات المجاز ، 

لخاص بدل العام ، وفي ذلك يقول الشيخ عبـد إذ يعتبره أهل البيان من جنس استعمال ا
  : )) المرقاة شرح العلاقات ((االله الفيضي الموصلي في 

ًوالخاص للعام كآية النسا   أعني رفيقا نافعا عند الأسى [ ً 
) للعـام ( أي الاسم المخصـوص في معـين ) الخاص ( العاشر منها استعمال ) و ( 

وهو ) النسا ( أي المذكور في الآية من سورة ) ة كآب( أي في الاسم غير المختص ، وذلك 
َ ومن يطع االلهََّ والرسول فأولئك مـع الـذين أنعـم االلهَُّ علـيهم مـن النبيـين {: قوله تعالى  َِّ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َِ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َّ ََ َّ َ َْ َ َ ُِ َ

ًوالصــديقين والشــهداء والصــالحين وحســن أولئــك رفيقــا  ِ ِ ِِ َِ َُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ ََ َِ َ  ، و )٢٠٤()٦٩/النســاء( }ُِّّ
في العام الذي ... الخاص بالموضوع للواحد ) ًرفيقا ( بالمقصود من الآية لفظة ) أعني ( 

                                                
مـا ) أخبـار أبي عبيـدة معمـر بـن المثنـى ( افظ اليغموري ، في باب  للح)) نور القبس (( جاء في )٢٠٤(

ًوحسن أولئك رفيقا {:  وسئل أبو عبيدة عن قوله تعالى[ : نصه  َ َُ ِ ُ َ  العرب تجعـل الواحـد في:  ، فقال } َ
 : ، قال عباس بن مرداس من الوافر موضع الجمع

َفقلنا أسلموا إنا أخوكم       وقد برأت من َ َِ َ َ ََ َ ُ َُ ّ ِ ُ الإحن الصدورِ ُ َِ ِ 
ًثم نخرجكم طفلا { : وقال ُْ ِ ْ َُّ ِ ْ ِينظرون من طرف خفي {:  ، وقال } ُ ٍ َِ َ َُ ُْ َ {[ .  
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في العام الذي هو أفراد ... الخاص بالموضوع للواحد ) ًرفيقا ( بالمقصود من الآية لفظة 
 ] .كل نوع 

  :)٢٠٥(وقال عمر بن أبي ربيعة
َثم قالوا تحبها قلت بهرا       عدد  َُّ َ ًُ ُ َُ َِّ ِالنجمُ ِ والحصى والترابَ ُ َ ََ)٢٠٦( 

 .  وأراد به النجوم ،) النجم : ( والشاهد فيه قول الشاعر 
  : )) الكامل في اللغة والأدب (( في كتابه )٢٠٧(قال المبرد

 ِعدد النجم والحصى والتراب :وقوله [ 
النجوم ، ووضع الواحد في موضع الجمع ، : أحدهما أنه أراد بالنجم : فيه قولان 

َأهلك الناس الدرهم والدينار ، وقد كثـرت الشـاة : لأنه للجنس ، كما تقول  ِ ُوالبعـير ، ُ
ٍ إن الإنســــان لفــــي خسر إلا الــــذين آمنــــوا وعملــــوا {: وكــــما قــــال االله تعــــالى 

 ) ... ] .٣-٢/العصر(}ِالصالحات 
                                                

 هو عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي ، الشاعر المشـهور ، وكنيتـه أبـو )٢٠٥(
كان كثـير الغـزل والنـوادر والوقـائع  : [ في ترجمته )) الوافي بالوفيات ((الخطاب ، قال عنه الصفدي في 

ـاني ((ً، وحكاياتــه مشــهورة ذكــر الأصــفهاني طرفــا منهــا في ] والمجــون والخلاعــة  ، ) ١/٧٠ ()) الأغـ
 .  هـ ٩٣توفي عمر بن أبي ربيعة في حدود سنة . فلتراجع هناك 

 ) .١/٣١١( لسيبويه )) الكتاب (( كما في )٢٠٦(
 إمــام النحــو أبــو العبــاس ) : [ ١٣/٥٧٦ ()) النــبلاء  ســير أعــلام(( قــال عنــه الــذهبي في )٢٠٧(

إن : لـه تصـانيف كثـيرة ، يقـال  ... )) الكامل ((محمد بن يزيد بن الأزدي النحوي الإخباري صاحب 
 بفتح الراء ، وكـان - ثم غلب عليه -قم فأنت المبرد أي المثبت للحق : المازني أعجبه جوابه ، فقال له 

ما رأى المـبرد مثـل نفسـه ، مـات المـبرد في أول سـنة سـت : عيل القاضي يقول كان إسما. آية في النحو 
 ] .وثمانين ومئتين  
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 :المسألة السادسة عشرة 
 الوعد تأتي بمعنى الوعيد

 ُوالرد على ما نسب إلى أبي عمرو بن العلاء
 

ـه جــل وعــلا ـالثواب في قولـ ـؤمنين المطيعــين بـ وعــد االله  {:  إن االله تعــالى وعــد المـ
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات 

، وكـذلك توعـد ) ٧٢/التوبـة(}عدن ورضوان من االله أكـبر ذلـك هـو الفـوز العظـيم 
وعد االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين  {: العصاة بالعذاب كما في قوله 

، فإن ثبـت الطـائع عـلى ) ٦٨/التوبة(}ُحسبهم ولعنهم االله ولهم عذاب مقيم فيها هي 
طاعته دون تبديل أو تغيير ، وبقي العاصي على معصيته دون توبة وإنابة ، فما هو مصير 

 كل من الفريقين ؟
وهـل يعـذب العصـاة كـما  هل ينجز االله وعده للمـؤمنين ويثيـبهم كـما أخـبرهم ؟

  ؟ دون توبةمع ثبوتهم على المعصية ن يغفر لهم ويسامحهم توعدهم ؟ أم من الممكن أ
لقد ذهب البعض إلى أن االله قد لا ينفذ وعيده لمـن عصـاه ، ويخلـف مـا توعـدهم 

وقد صرح سبحانه و تعالى  ) : [ ٢٧١ص  ( )) حادي الأرواح (( ، قال ابن القيم في )٢٠٨(به

                                                
 القـول السـديد في منـع (( العديد من أهل السنة في هذا الموضوع رسـائل مسـتقلة ، منهـا  ألف)٢٠٨(

 ))  الوعيـد جواز خلففي القول السديد  ((، ورسالة  القاري الحنفي لعلامة ملا علي ل ))خلف الوعيد 
  لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـود التـونسي ))  في مسألة الوعـد والوعيـدرسالة ((لعبد الغني النابلسي ، و 

 ) . هــ ١٣١٦ت (
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 ، )٢٠٩(وضع واحد لا يخلف وعيدهفي كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده ولم يقل في م
ثنا هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أبي حزم ثنا ثابت البناني : وقد روى أبو يعلى الموصلي 

ً من وعده االله عـلى عمـل ثوابـا ((: عن أنس بن مالك رضي االله عنه ، أن رسول االله قال 
أبــو الشــيخ  ، وقــال )٢١٠())ًفهـو منجــزه و مــن واعــده عـلى عمــل عقابــا فهــو فيـه بالخيــار 

                                                
ـا لم يــذكر نفيــه بعــين  )٢٠٩( ـا إلى القــول بجــوازه وحليتــه مـ ـا يقودنـ ـا وشرابـ ـيس طعامـ ًهــذا الحكــم لـ ً 

  كـما نـص الإمـام الشـافعي في))سـاكت قـول  لا ينسـب إلى ((لفظه ، وقـد تقـرر في علـم الأصـول أنـه 

ـيس فيــه ) ١/١٥٢ ()) الأم (( ـك لفظــا فلـ ـذكر ذلـ ـب آخــر فــإن ادعــاء أن االله تعــالى لم يـ  ً، ومــن جانـ
، فـالخلف تبـديل  )٢٩/ق(} ما يبدل القول لـدي {: حجة ، فقد ذكره بلفظ آخر وهو قول االله تعالى 

 )) رفـع الأسـتار (( ه هذا في مقدمتـة لكتـاب الصـنعانيعلى ابن القيم كلام وقد عاب الألباني!! وتغيير 
فتأمـل في هـذا يتبـين لـك خطـأ ابـن القـيم في بعـض ممـا يدعيـه : [ ومما قاله هناك في تأنيـب ابـن القـيم 

ويعزوه لأهل السنة دون قيد أو شرط فيكون ذلك مثار شـبهة عنـده تحملـه عـلى أن يتـأول النصـوص 
ليه أهل السـنة والجماعـة فيقـع في الخطـأ مـن حيـث لا يـدري ولا القاطعة الدلالة فيخرج بذلك عما ع

 ] .يشعر  
 )) المعجـم الأوسـط (( ، والطـبراني في )٦/٦٦ ()) مسـنده (( حديث ضعيف ، رواه أبو يعلى في )٢١٠(
ـن أبي عاصــم في ) ٨/٢٤٠( ـن عــدي في ، ) ٢/٤٦٦ ()) الســنة ((، وابـ ـل ((وابـ ، ) ٣/٤٥٠ ()) الكامـ

ـال فيــه البخــاري كلهــم بإســناد فيــه ســهي ـالقوي كــما في : ل بــن أبي حــزم ، وهــو ضــعيف ، قـ ـيس بـ لـ
قـال حـرب بـن ) : [ ١٢/٢١٨ ()) تهـذيب الكـمال ((، وفي ترجمتـه في ) ٥٦ص  ()) الضعفاء الصغير ((

روى عن ثابت أحاديث منكرة ، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بـن : إسماعيل عن أحمد بن حنبل 
ليس بالقوي : لا يتابع في حديثه يتكلمون فيه ، وقال في موضع آخر : اري صالح ، وقال البخ: معين 

 ] .ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به : عندهم وقال أبو حاتم 
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 جاء عمرو بن ((:  ثنا الأصمعي قال )٢١١(ثنا محمد بن حمزة ثنا أحمد بن الخليل: الأصبهاني 
: لا ، قـال : يا أبا عمرو يخلف االله ما وعـده ؟ قـال : عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال 

ًأفرأيت من أوعده االله على عمله عقابـا أيخلـف االله وعـده عليـه ؟ فقـال أبـو عمـرو بـن 
ً ، إن العرب لا تعد عارا و إن الوعد غير الوعيدمن العجمة أتيت يا أبا عثمان ، : لعلاء ا

ًلا خلفا إن تعد شرا ثم لا تفعله ترى ذلك كرما و فضلا و إنما الخلف إن تعد خيرا ثم لا  ً ً ًً
 :نعم  ، أما سمعت إلى قول الأول : فأوجدني هذا في كلام العرب قال : تفعله ، قال 
 ب ابن العم ما عشت سطوتيولا يره

ــــــــه أو وعدتـــــــــه  و إني وإن أوعدتـ
 

ـــدد ـــن صــــولة المتهـ  و لا أخــــتشي مـ
ــادي و منجـــز موعـــدي ــف إيعـ  لمخلـ

 (()٢١٢(.  

                                                
: ، وقـال عنـه ) ١١/٥٣٢ ()) السير (( هو أحمد بن الخليل النوفلي القومسي ، ترجمه الذهبي في )٢١١(

ـدال ((، وفي ] ٍوهــو واه [  ـزان الاعتـ ـن أبي حــاتم ) : [ ١/٢٣٢ ()) ميـ ـو زرعــة ، وقــال ابـ  : ضــعفه أبـ
قدم أصبهان وحـدث : وقال أبو الشيخ ) : [١/١٦٧ ()) لسان الميزان ((ً، وفي ترجمته أيضا في ] كذاب 

  ] .)) الضعفاء ((فيه لين ، وذكره الدارقطني في : بها وكانوا يضعفونه ، وقال ابن مردويه 
 .ضح ، وعليه فهذا إسناد هالك لا يعول عليه ولا تقوم به حجة فضعف أحمد بن الخليل ظاهر وا

 المنتظم في تـاريخ الملـوك ((، وابن الجوزي في ) ١٢/١٧٤ ()) تاريخ بغداد (( رواها الخطيب في )٢١٢(
ــزي في ) ٨/٦١ ())والأمـــم  ــل ((، وابـــن عـــدي في ) ٣٤/١٢٦ ()) تهـــذيب الكـــمال ((، والمـ  )) الكامـ

ــذهبي في ) ٥/٩٩( ــ((والـ ــدال  ميـ ــبلاء ((و ) ٥/٣٣٣ ())زان الاعتـ ، ) ٦/٤٠٩ ()) ســـير أعـــلام النـ
 ) .١/٢٧٨ ()) شعب الإيمان ((والبيهقي في 

وعلى افتراض ثبوت هذه الرواية ، فهـي قـد حـورت ودورت والظـاهر أن عمـرو بـن عبيـد اسـتغرب 
 تـاريخ (( في فقـد ذكـر  أبـو المحاسـن التنـوخيقول أبي العلاء واستهجن دعـواه التـي لا حجـة فيهـا ، 
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 الوعد و الوعيـد حـق ، فالوعـد حـق (( : )٢١٣(و قال يحيى بن معاذ: قال أبو الشيخ 
اء مـن االله ؟ و العباد على االله ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كـذا ، ومـن أولى بالوفـ

لا تفعلوا كذا فأعذبكم ، ففعلوا فإن شاء عفا و إن شـاء : الوعيد حقه على العباد ، قال 
  .)٢١٤())أخذ لأنه حقه ، وأولاهما بربنا تبارك و تعالى العفو و الكرم ، إنه غفور رحيم 

_____________________________________________________________ 
ـــماء النحــــويين  ـــن العــــلاء ))العلـ ـــن عبيــــد في : [  في ترجمــــة أبي عمــــرو بـ ـــاظر عمــــرو بـ  لمــــا نـ

 :إن الكريم إذا وعد وفى ، وإذا تواعد عفا ، أما سمعت قول الشاعر : ، قال  الوعيد
ِوإني إذا أوعدته أو وعدته    لمخلفُ إيعادي ومنجْز موعدي ِ ِْ ُ َ ُْ َ َ ِِّ ُ ِ ْ َُ ُ ْ ُ ْ 

 :إنه انشد لبعض العرب : ويقال  ، شغلك يا أبا عمرو الإعراب عن معرفة الصواب: رو فقال له عم
ِلا يخْلفُ الوعد والوعيد ولا      يبيت من ثأره على فوت      ِْ َ َ ََ ََ ُ ْ ُِ ْ ِ َ َ ِ. [ 

 !!فظاهر رواية التنوخي أن عمرو بن عبيد حاجج أبا عمرو ولم ينقطع 
تصارات الموهومة كانت ولازالت رائجة وشائعة وخاصة بـين وطريقة قلب الحقائق هذه وافتعال الان

ـق القــرآن كــما في رســالة  ـاني لــبشر المــريسي في مســألة خلـ ـاظرة الكنـ ـديما منـ ًالمجســمة ، فقــد زعمــوا قـ
 . الموضوعة المكذوبة )) الحيدة ((
 في  هــ ، ترجمـه الـذهبي٢٥٨ّ يحيى بن معاذ الرازي من أكـابر الوعـاظ والمـذكرين ، تـوفي سـنة )٢١٣(

ّمن أعيان المـذكرين ) ٦٧ص  ()) القصاص والمذكرين ((، وعده ابن الجوزي في ) ١٣/١٥ ()) السير ((
 جؤنـة ((ويـرى الحـافظ السـيد أحمـد بـن الصـديق أنـه كـان ينقـل مـن الإسرائيليـات فقـال في . بـالري 
المتداول فنسب فكأن يحيى بن معاذ أخذ ذلك من الإسرائيليات وذكره باللفظ ) : [ ٣/٥٧ ())العطار 

 ] .إليه 
 التــذكرة ((في ) هـــ٥٦٢ت ( ذكــر هــذا القــول عــن يحيــى بــن معــاذ العلامــة ابــن حمــدون )٢١٤(

الوعد حق الخلق على االله فهو أحق مـن وفى ، والوعيـد حقـه عـلى : قال يحيى بن معاذ  : [ ))الحمدونية 
 ] .الخلق فهو أحق من عفا 
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 : خبر كعب بن زهير حين أوعده رسول االله فقال )٢١٥(و مما يدل على ذلك و يؤيده
ِّنب ُئت أن رسول االلهَِ أوعدني       والعفو عند رسول االلهَِ مأمولُ ََ َ َِ َ َِ ُ َ َُ ََّ َُ َ)٢١٦( 

 إن {: فإذا كان هذا في وعيد مطلق فكيف بوعيد مقرون باسـتثناء معقـب بقولـه 
 إلا مـا شـاء {:  ، و هذا إخبار منه أنه يفعل مـا يريـد عقيـب قولـه }ربك فعال لما يريد 

  ... ] .)٢١٧(}ربك 
                                                

ًاء رسول االله تائبا معتذرا ، والخلاف في المسألة هـي فكعب بن زهير ج!!  شتان بين هذا وذاك )٢١٥( ً
 .مغفرة االله لمن لم يتب 

  .)) بانت سعاد (( من قصيدته المشهورة )٢١٦(
 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشـهيق ، خالـدين {:  الكلام هنا على قول االله تعالى )٢١٧(

ووجـه ) ١٠٧-١٠٦/هـود(}ربك فعال لما يريد فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ّاستدلال ابن القيم أن االله تعالى علق خلود أهل النـار بـدوام السـماوات والأرض ، والسـماء والأرض 

ومـن وجـه ! ٍمصيرهما الفناء ، وما تعلق وجوده على الفاني فهو فان ، وعليه فعذاب أهل النار منقطـع 
 ! والتعقيب بأن االله يفعل ما يريد ّآخر تعلق بقائهم في النار بمشيئة االله

ًلا بد من العلم أولا أن هذا القول من ابن القيم سرى له من شيخه ابن تيميه الذي قال بفناء : فنقول 
 ، )) الاعتبـار ببقـاء الجنـة والنـار ((النار حتى رد عليه الإمام تقي الـدين السـبكي في رسـالته المشـهورة 

رفـع الأسـتار لإبطـال أدلـة  ((لة مما دفع الصنعاني إلى الرد عليهما برسالة وسار ابن القيم على هذه المقو
  .))القائلين بفناء النار 

ُوأما الاستثناء بمشيئة االله في الآية الكريمة فلا يدل على الانقطاع ، فهو يـرد في كـلام االله للدلالـة عـلى  َِ
قرئك فـــلا تنســـى إلا مـــا شـــاء  ســـن{: وقـــوع الأمـــر بتـــدبير مـــن االله وعنايتـــه كـــما في قـــول تعـــالى 

ً، ونحن نقطع يقينا أن سـيدنا رسـول االله لم يـنس شـيئا ممـا أوحـاه االله إليـه ، قـال ) ٧-٦/الأعلى(}االله  ً
 } إلا مـا شـاء االله {: ووجه الاستثناء على هذا مـا قالـه الفـراء ) : [ ٢٠/١٨ ()) تفسيره ((القرطبي في 

 خالـدين فيهـا مـا دامـت السـموات والأرض إلا مـا شـاء {: ًوهو لم يشأ أن تنسى شيئا ، كقوله تعالى 
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دار الكلام على التفريق بين الوعـد والوعيـد ، وادعـاء أن الوعـد للخـير م : قلت
 . أوعدته : ن الوعيد للشر ومنه يقال أوعدته ، و: ومنه يقال 

وكلام ) : [ ١/٣٥٣ ()) تهذيب اللغة ((وقد هذب هذه القاعدة الأزهري فقال في 
ًوعـدت الرجـل خـيرا ووعدتـه شرا: العرب  ً شرا ، فـإذا لم ًوأوعدتـه خـيرا وأوعدتـه،  ًّ

َّوعدته فلم يدخلوا ألفا ، وإذا لم يذكروا الشر قـالوا : يذكروا الخير قالوا  أوعدتـه فلـم : ً
 ] .يسقطوا الألف 

ًوعدتـه خـيرا وشرا ، وأوعدتـه خـيرا وشرا ، فـإن كانـت : أي أنه أجـاز أن يقـال  ً ً ً
 .وفي الشر إلا أوعدته ُبلا تقييد فلا يقال في الخير إلا وعدته ، ) وعد وأوعد ( الألفاظ 

 وعـد االله لا يخلـف االله {:  وما يقصد به القوم من ذلك أن يجعلوا قول االله تعـالى 
 !!!ً، مختصا بما وعد االله المؤمنين وجواز خلف وعيد أهل النار ) ٦/الروم(}وعده 
 

 

_____________________________________________________________ 
لأعطينك كل مـا سـألت إلا مـا شـئت وإلا أن أشـاء أن أمنعـك :  ولا يشاء ، ويقال في الكلام }ربك 

 ] .ًوالنية على ألا يمنعه شيئا ، فعلى هذا مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحالف التمام 
ما دامت : [ بقوله ) ٩/٩٩ ()) تفسيره ((ض أجاب عنه القرطبي في وتعليق الخلود بدوام السماء والأر

سماوات الجنة والنار وأرضهما ، والسماء كل ما علاك فأظلك ، والأرض ما استقر عليـه قـدمك ، وفي 
أراد به السـماء والأرض المعهـودتين :  ، وقيل } وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء {: التنزيل 

ـــــــار عــــــــن دوام الشيء في الــــــــدنيا وأجــــــــ ـــــــك عــــــــلى عــــــــادة العــــــــرب في الإخبـ  رى ذلـ
لا آتيـك مـاجن ليـل أو سـال ســيل ومـار اختلـف الليـل والنهـار ومـا نـاح الحــمام : وتأبيـده ، كقـولهم 

ًومادامت السـماوات والأرض ونحـو هـذا ممـا يريـدون بـه طـولا مـن غـير نهايـة ، فـأفهمهم االله تخليـد 
 ] .السماوات والأرض الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر بزوال 
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 :وفي كتاب االله الكثير من الآيات التي ترد هذه القاعدة وتبطلها ومنها 
 

 ونـادى أصـحاب الجنـة أصـحاب النـار أن قـد وجـدنا مـا {: عالى قول االله ت )١
 ) .٤٤/الأعراف(}ً ربكم حقا وعدً ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدنا

فوعد االله للمؤمنين هو جنان الخلد ، ووعده للكافرين هو نـار جهـنم  ، ولم يقـل 
 .اد به الشر دون تقييد وير) الوعد ( مما يعني جواز استخدام !! أوعدكم : تبارك وتعالى 
ِ إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين {: وقال تعالى  )٢ ُ ، ) ١٣٤/الأنعام( }ِ

 )) تفسيره ((ّوقد جوز القرطبي في تفسير هذه الآية أن يكون الوعد للخير والشر فقال في 
والمـراد عـذاب يحتمل أن يكون من أوعـدت في الـنشر والمصـدر الإيعـاد ) :  [ ٧/٨٨(

ن يكون من وعدت على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئهـا الخـير  ، ويحتمل أالآخرة
 ] .والشر فغلب الخير 

ـالى  )٣ ـال تعـ ـع {: وقـ ـدون لواقـ ـما توعـ ـبري في ) ٧/المرســلات(} إنـ ـال الطـ ، قـ
إن الذي توعدون أيها الناس من الأمور لواقع ، : [ لهذه الآية ) ٢٩/٢٣٣ ()) تفسيره ((

ّ يوم القيامـة ، ومـا ذكـر االله أنـه أعـد لخلقـه يومئـذ مـن وهو كائن لا محالة ، يعني بذلك
  ] .الثواب والعذاب

) . ٤٨/يونس( } ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين {: وقال تعالى  )٤
يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجالهم ) : [ ٨/٣٤٩ ()) تفسيره ((قال القرطبي في 

  ] .العقابالعذاب ، أي متى 
، ) ٦/الروم( } وعد االله لا يخلف االله وعده {: ه أن قول االله تعالى فثبت من هذا كل

 مـا يبـدل القـول {: شامل لجزاء المؤمنين وعقاب العاصين ، واالله تعـالى لا يبـدل قولـه 
 ) .٢٩/ق(}لدي وما أنا بظلام للعبيد 
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 ]فرع [ 
ـه  ـزمخشري في كتابـ ـر الـ ـد ذكـ ـار ((ولقـ ـرار ونصــوص الأخبـ ـع الأبـ ـاب )) ربيـ  في بـ

نص المناظرة بين عمرو بن عبيد وأبي عمرو بن العلاء وفيه زيادة ) الجوابات المسكتة ( 
 : واختلاف عما ذكره ابن القيم ، فأحببنا أن ننقله هنا ، وهذا هو 

 :تناظر أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد في الوعيد ، فأنشد أبو عمرو [ 
 سـطوتي يرهب ابن العم ما عشتولا 

ـــــــــهوإني وإن أوعد ـــــــــه أو وعدتـ  تـ
 

 ولا أخــــتشي مــــن صــــولة المتهــــدد
 لمخلــف إيعــادي و منجــز موعــدي

صدقت ، تمدح العرب بالوعد دون الإيعاد وتمدح بالوفاء بهما  : )٢١٨(فقال له عمرو 
ِلتصرف المعاني ، وأنشد  َ ِ: 

                                                
 في بــاب )) محــاضرات الأدبـاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء (( يـذكر الراغــب الأصــفهاني في )٢١٨(
ًأن عمرا أجاب أبا عمرو بن العلاء ردا على أبياته هذه ) خلق القرآن (   ما  بعض الشاعر قد يذمإن  : [ً

: وإن أبيت إلا الشعر فقل كما قال الأول  ، } ما يبدل القول لدي {:  ، فأين أنت عن كتاب االله يمدح
 ... ] .إن أبا خالد 

أن ) بـاب ذكـر المعتزلـة (  لأحمـد بـن يحيـى المـرتضى )) المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل ((وفي 
: إن الشاعر قد يكذب ويصدق ، ولكن حدثني عن قول االله تعـالى : [ عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو 

ـــنم { ـــلأن جهـ ـــين  لأمـ ـــاس أجمعـ ـــة والنـ ـــن الجنـ ـــول }مـ ـــال :  ، إن ملأهــــا ، أتقـ  : صــــدق ؟ قـ
 ] .صدق ؟ فسكت : فإن لم يملأها ، أفتقول : نعم ، قال 

، وهو كلام دقيـق ، ولا أدل عليـه  ما يمدح الشاعر قد يذم بعضإن :  وقد أعجبني قول عمرو :قلت 
 فهـو مـليء بأشـعار العـرب وأمثـالهم )) تحسين القبيح وتقبيح الحسـن ((من كتاب أبي منصور الثعالبي 

ًوأقوالهم التي حسنوا فيها ما اتفق على تقبيحه وتقبيح ما عـرف بحسـنه ، وبهـذا يتضـح جليـا أن شـعر 
ّالعرب لا يعول عليه في بيان ما يمدح ويذم فضلا أن نجعله حاكما على ما حسنه الشرع أو قبحه  ُ ّّ ً ً!! 
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ـــــرأ ـــــد لمجتمــــــع الـ ـــــا خالـ  إن أبـ
 لا يخلـــــف الوعـــــد والوعيـــــد ولا

 

ــــت  ــــف الأفعـــــال والبيـ  ي شريـ
ـــأره ـــن ثـ ـــت مـ ـــوتيبيـ   عــــلى فـ

 : في نحو ذلك )٢٢٠( لأبي وجزة السعدي)٢١٩(وأنشد السيرافي 
ِصدق إذا وعد الرجال وأوعدوا       بأحب بادرة وأوفى موعد ِ ٍ َِ ََ ََ ِّ َ َ َُ ِ َ َُ ِ ِ ٌ)٢٢١( 

 :ولبعض الأسديين وهو جاهلي 
ـي ـا الصــاب أن شورســت يومــا وأننـ  أنـ
ــل ــر أن أقـ ــالعرف والنكـ ــد بـ ــيط يـ  بسـ
ـوع ومم ـلى الصــعب المنـ  ســكصــؤول عـ

                         

ــل ــل أن ســـومحت إلا لآكـ ــى النحـ  جنـ
ـــل ـــول عامـ ـــل قـ ـــد وإيعــــاد أقـ  بوعـ
 )٢٢٢(عرامي على الواهي القوى المتضاءل

 . [  
 
 

                                                
العلامة إمام النحو أبـو سـعيد الحسـن بـن عبـد االله  : [ )١٦/٢٤٧ ()) السير (( قال الذهبي في )٢١٩(

وكان أبو سعيد صـاحب فنـون مـن أعيـان ... بن المرزبان السيرافي صاحب التصانيف ونحوي بغداد 
ًالحنفية رأسا في نحو البصريين تصدر لاقراء القراءات واللغة والفقه والفـرائض والعربيـة والعـروض 

ً اللغـة عـن ابـن دريـد والنحـو عـن أبي بكـر بـن السراج وكـان دينـا وقرأ القرآن على ابن مجاهـد وأخـذ
  ]٣٦٨ًعاش أربعا وثمانين سنة ومات في رجب سنة ... ًمتورعا لا يأكل إلا من كسب يده 

 تهـذيب ((ترجمتـه في . هــ ١٣٠ هو يزيد بن عبيد أبو وجزة السعدي المدني الشاعر ، توفي سـنة )٢٢٠(
  .)٣٢/٢٠١ ())الكمال 

  .)) البصائر والذخائر ((أبو حيان التوحيدي في  ذكره )٢٢١(
في )  هـ٧١٨ت ( ، والوطواط )) البصائر والذخائر ((ذكر هذه الأبيات أبو حيان التوحيدي في  )٢٢٢(

  .))مباهج الفكر و مناهج العبر  ((
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 :المسألة السابعة عشرة 
 في إبطال زعمهم أن الاسم هو المسمى

 

وأن مـن زعـم أن اسـم االله غـيره ) : [ ٧٧ص ()) الإبانة ((قال الأشعري في كتاب 
، فزعم بهذه القاعدة ضلال من خالفه ، وكـان الأشـعري قـد أسـس لهـذه ] ًكان ضالا 

ًالمقولة منطلقا من فكرة سابقة مفادها أن أسماء االله تعالى قديمة ، وليتوصـل بهـا للقـول 
ّ ، وليرد على مخالفيه الذين يرون أن كل ما سوى االله فهو حادث مخلـوق )٢٢٣(بقدم القرآن

 .القدماء ويرفضون القول بتعدد 
ًوقبل البدء بعرض أدلة الخصمين لا بد لنا أن نشير أن كثيرا من أهل العلـم يـرى 

ًالبحث في هذه المسألة لغوا وفضولا لا فائدة فيه  ، ولكن إن علمنـا الأثـر العقائـدي )٢٢٤(ً
ّالمترتب على هذا البحث وحدة الأحكام التي أطلقهـا الـبعض  ) والتبـديع كالتضـليل ( ِ

                                                
 أن ّأن من جملة أدلته على قـدم القـرآن مـا ادعـاه مـن) ١٣٧ ()) الإبانة (( فقد زعم الأشعري في )٢٢٣(

 ] .ًفكيف يكون القرآن مخلوقا وأسماء االله في القرآن ؟ : [ الاسم هو المسمى ، فقال 
وكـان ) : [ ٢٢( ص)) لوامع البينات شرح أسماء االله تعالى والصـفات (( قال الفخر الرازي في )٢٢٤(

 ))لأســنى  المقصـد ا((، وقـال الغـزالي في ] اللائـق بـالعقلاء أن لا يجعلـوا هـذا الموضـع مســألة خلافيـة 
وقد تعقب السهيلي قـول ] هذا الخلاف الطويل الذيل القليل النيل : [ عن هذا الخلاف بأنه ) ٣١ص(

وليس الأمر عندي ما ذكر ، بل نيلها كثير لمـن نظـر ) : [ ٣٨ص ()) نتائج الفكر ((الغزالي هذا فقال في 
ك على الناظر كثـير مـن المشـكلات َواستبصر ، وذلك أنها مسألة إذا انفتح ما استغلق منها ، انفتح بذل

ْفي كتاب االله عز وجـل ، وفي حـديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وكـلام العـرب الـذين بفهـم  َ ِ
ّكلامهــم يفهــم عــن االله عــز وجــل وعــن رســوله صــلى االله عليــه وســلم ، ويتوصــل إلى فهــم الكتــاب  ُ َُ

 . ]وتأويله 
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 أن نبين الأمر ونوضحه ، مع تأييدنا للقول أن مجـرد الخـلاف اللغـوي فيـه كان لا بد لنا
كان لا يجب أن يقود أصحابه إلى نزاع وشقاق عقائدي ، والمهونون لأمر هذه المسألة إنما 
أرادوا التهوين من الأثر والحكم المترتب على القائل بأي القولين دون التزام مـا يترتـب 

 . أهل الحق أو من أهل الباطل عليه من جعل القائل به من 
 الأشعري في أن الاسم هو عين المسـمى وخـالف في )٢٢٥(وقد تبع جمهور الأشاعرة

ّ ، حتى عدت هذه المسألة من )٢٢٨( ، وكذا الماتريدية)٢٢٧( والغزالي)٢٢٦(ذلك الإمامان الرازي
ّ ، وقد ألف في هذه المسألة مصنفات عدة ، منها )٢٢٩(مسائل الخلاف فيما بينهم ُ: 

                                                
ـة حاشــية الأمــير عــلى )٢٢٥( ـي مقدمـ ـد  إتحــاف الم(( ففـ ـد شرح جــوهرة التوحيـ ـر  : [ ))ريـ ـال أكثـ قـ

المشهور مـن قـول أصـحابنا  : [ )) لوامع البينات ((، وقال الرازي في ] الاسم عين المسمى : الأشاعرة 
ًولقد كان الحنابلة من أكثـر النـاس تشـددا في هـذه المسـألة ومحاولـة إثباتهـا ] . أن الاسم نفس المسمى 

 معجم ((المسألة مسألتهم والقول قولهم ، ففي ترجمة نفطويه من كتاب والانتصار لها ، حتى اشتهر أن 
 ، يقـول بقـول الحنابلـة ، إن الاسـم هـو المسـمىوذكـر الفرغـاني أن نفطويـه كـان : [  ما نصـه )) الأدباء

 ] .ّوجرت بينه وبين الزجاج مناظرة ، أكر الزجاج عليه موافقته الحنابلة على ذلك 
َ وإنى سميتها مريم {: قوله  : [ ))سيره تف ((قال الرازي في  )٢٢٦( ْ َ َّ ََ َ ْ َُ ّ وإني سميتها بهذا اللفظ :  ، معناه }ِ

 ] .ًأي جعلت هذا اللفظ اسما لها ، وهذا يدل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة 
والمسـمى فقد ظهر لـك أن الاسـم والتسـمية ) : [ ٣١ص ()) المقصد الأسنى (( قال الغزالي في )٢٢٧(

 لوامـع ((ًوقد نقل ذلك عنه الرازي أيضا وبين موافقتـه لـه في ، ] ألفاظ متباينة المفهوم مختلفة المقصود 
واختيار الشيخ الغزالي رضي االله عنه أن الاسم والمسمى والتسـمية أمـور : [ فقال ) ٢١ص ())البينات 

 ] .ثلاثة متباينة هو الحق عندي 
قـال عامـة أهـل السـنة ) : [ ٩٣ص ()) أصول الـدين ((بزدوي في كتابه  قال الإمام أبو اليسر ال)٢٢٨(

 ] .الاسم والمسمى واحد : والجماعة 
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  .)٢٣١( ، لمؤلفها ابن الحنبلي)٢٣٠()) فتح العين عن الاسم غير أم عين ((رسالة   )١
 ). هـ٥٢٨ت ( ، لابن الطروة )٢٣٢())مقالة في الاسم والمسمى  ((  )٢
 ) . هـ٥٢١ت ( ، لابن السيد البطليوسي )٢٣٣()) الاسم والمسمى ((رسالة   )٣

_____________________________________________________________ 
 قال التاج السبكي في القصيدة النونية التي عد فيها مسائل الخلاف بين الأشـاعرة والماتريديـة )٢٢٩(

 ) :٣/٣٨٨ ()) طبقات الشافعية الكبرى ((كما في 
 والمسـ        ـمى واحد لا اثنـان أو غيـرانوالاختلاف في الاسم هل هو 

عــلي (  في ترجمــة ))خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عشر  (( ذكرهــا العلامــة المحبــي في )٢٣٠(
ّ، وذكر أن ابن الحنبلي ألفها جوابا لسؤال وجه إليه عن الاسم والمسمى ) الغزي القاهري الشافعي  ُ ً. 

، أبـو عبـد االله رضي الـدين المعـروف بـابن  بـن عبـد الـرحمنمد بن إبـراهيم بـن يوسـف  هو مح)٢٣١(
 ، له ترجمـة ))ّ در الحبب في تاريخ أعيان حلب (( هـ ، من أشهر مؤلفاته ٩٧١ ، توفي سنة الحنبلي الحنفي

ـة العــاشرة ((في  ـان المئـ ـب الســائرة بأعيـ ـزي ، وفي )) الكواكـ ـذهب (( للغـ ، و ) ٤/٣٦٥ ()) شــذرات الـ
) ٦/٦٠ ()) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ((ً، وله أيضا ترجمة ضافية في ) ٥/٣٠٢ ()) الأعلام ((

 .لمحمد راغب الطباخ 
 معجـم (( ًفي ترجمة ابن الطروة ، وانظر أيضـا) ١/٦٠٢ ()) بغية الوعاة (( كما ذكر السيوطي في )٢٣٢(

 ) .باب السين  ( )) هدية العارفين ((، و ) ٤/٢٧٤ ())المؤلفين 
، وقـد ذكــر ) الشــاهد الخـامس بعـد الثلاثمائـة (  للبغـدادي ، في بـاب )) خزانـة الأدب (( انظـر )٢٣٣(

ّالبغدادي هناك أن السهيلي قد رد على ابن السيد البطليوسي في هذه المسألة  ْ ُ َْ َ. 
وقـد : [ وممـا قالـه هنـاك ) ٤٨ ص ()) نتـائج الفكـر ((وقد وقفت على ذلـك في كتـاب السـهيلي  : قلت

 ذاق عــن هــذا بجــواب لا يقــوم عــلى ســاق ، ولا يكــاد يفهــم لشــدة التكلــف أجــاب بعــض الحــ
ًوالاستغلاق ، وكان هـذا الرجـل قـد ألـف في الاسـم والمسـمى كتابـا ، ذهـب فيـه إلى أن الاسـم غـير 

 ] .ّالمسمى كما قدمناه ، ولكنه تكلف وتعسف ، ومن ألف فقد استهدف 
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 الفصل في ((ى في كتابه وقد لخص ابن حزم شبه القائلين بأن الاسم هو عين المسم
المخـالفين مـن أن نوضـح كـلام ومن الأفضـل هنـا  )٥/١٩ ())الملل والأهواء والنحل 

 :ّ ونعلق عليه فنفصل شبه القوم ونحرر الكلام على كل شبهة ، فنقول مصادره
ــال البـــاقلاني : الشـــبهة الأولى ــل وتلخـــيص الـــدلائل (( في )٢٣٤(قـ  )) تمهيـــد الأوائـ

 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسـم االله {: ذلك أيضا قول االله سبحانه يدل على ) : [ ٢٦٠ص(
سـبح اسـم ربـك {: ، أي ممـا لم يـذكر االله عليـه ، كـذلك قولـه ) ١٢١/الأنعـام(}عليه 

أي سبح ربك الأعلى ، ولا حاجة بنا إلى حمل ذلـك عـلى أنـه  ، )٢٣٥()١/الأعلى(}الأعلى 
ح باسم ربه ويجوز أن يسبح ربه الـذي سبح باسم ربك ، لأنه قد يجوز أن يسب: أريد به 

_____________________________________________________________ 
ْلقد رجعت إلى رسالة ابن السيد البطل : وأقول َ ّيوسي وهي منشورة في مجلة َ ْ العـدد  ()) التراث العربي ((ُ

ّأمـا الثمـرة والنتيجـة : [ ، ووجدت المؤلف يقول في آخرها ) ٢٠٥-١٩١ص (، )  م٢٠٠٤ ، لعام ٩٦
َمن معرفة الاسم هل هو المسمى أو هو غيره ؟ فإنا أضربنـا عـن الخـوض فيـه ، لأن غرضـنا في هـذه المقالـة َّ ِ َّ َّ  

َّإن الاسـم هـو المسـمى ، وكيـف يقـال إنـه غـيره ، وأن كـل واحـد مـن القـولين : ين كيـف يقـال َّإنما كان تبي َُّ َّ َّ َ
 ] .ٌصحيح 

 هو القاضي محمد بن الطيـب ، أبـو بكـر البـاقلاني ، مـتكلم عـلى مـذهب الأشـعري مـن أهـل )٢٣٤(
 ))والنهايـــة  البدايـــة ((، وابـــن كثـــير في ) ٥/٣٧٩ ()) تـــاريخ بغـــداد ((الـــبصرة ، ترجمـــه الخطيـــب في 

بسـبب قولـه أن اليـد والعـين والوجـه  أبـو حيـان الأنـدلسي  هـ ، انتقـده٤٠٣، توفي سنة ) ١١/٣٥٠(
وقـال قـوم مـنهم [ ) : في تفسـير سـورة المائـدة  ( ))البحـر المحـيط  (( صفات زائدة على الذات ، كـما في

 تعـالى مـن غـير تشـبيه ولا ، ثابتـة الله هذه كلها صفات زائدة عـلى الـذات: القاضي أبو بكر بن الطيب 
 ِّعـينُنـؤمن بهـا ونقـر كـما نصـت ، ولا ن:  وقال قوم منهم الشـعبي ، وابـن المسـيب ، والثـوري .ديد تح

 ] . وهذان القولان حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب. تفسيرها ، ولا يسبق النظر فيها 
  .)٧٤/الواقعة(}م  فسبح باسم ربك العظي{ :ً ومثل أيضا قول االله تعالى )٢٣٥(
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ـــه ســــبحانه  ـــذلك قولـ ـــك ذي الجــــلال {: هــــو االله نفســــه ، وكـ ـــارك اســــم ربـ  تبـ
 ] .لأن من له الجلال والإكرام والإنعام هو االله تعالى  ، )٧٨/الرحمن(}والإكرام 

 ولا تأكلوا مما لم يـذكر {: أن نقول أن اسم االله في الآية الأولى  ذلك لى عوالجواب
 ففــي  هــو الاســم بمعنــى اللفــظ ، ودليــل ذلــك تقييــده بالــذكر ، }الله عليــه اســم ا

ـان العــرب (( ـذكر ) : [ ٤/٣٠٨ ()) لسـ ُوالـ ْ ـانك : ِّ ــى لسـ ُجــري الشيء علـ ـم ] َْ ـد فهـ وقـ
المفسرون ذلك فراحوا ينقلون في تفسير هذه الآية الأقوال في حكم تارك التسـمية عـلى 

  .)٢٣٦(المذبوح
لـو كـان الاسـم غـير :  وزعمهـم أنـه }سم ربك الأعلى سبح ا{: وأما قوله تعالى 

ّالمسمى ، لكان االله آمرا أن يسبح ويعظم غيره  ًُ ّ  فزعم لا تقوم به حجـة ، وقـد أوضـح !!ُ
فقد ذكروا في تفسـير : [ ًقائلا ) ٢٦ص ()) لوامع البينات ((معنى الآية الإمام الرازي في 

ً نزه اسـم ربـك عـن أن تجعلـه اسـما لغـيره ، المراد منه : الأول. ًتسبيح أسماء االله وجوها 
ُفيكون ذلك نهيا أن يدعى غير االله تعالى باسم من أسماء االله ، فإن المشركين كانوا يسمون  ً

: الصنم باللات ، ومسيلمة برحمان اليمامة ، وكانوا يسمون أوثانهم آلهة ، قال االله تعـالى 
ً أجعل الآلهة إلها واحدا { ُأن المراد بتسبيح أسمائه أن لا تفسر تلك  : والثاني) . ٥/ص(}ً

سـبح {: الأسماء بما لا يصح ثبوته في حق االله سبحانه وتعالى نحو أن يـفسر قولـه تعـالى 
ــلى  ــك الأعـ ــه }اســـم ربـ ــفسر قولـ ــالعلو المكـــاني ، ويـ ــرش {:  بـ ــلى العـ ــرحمن عـ  الـ

يـفسر بالاستقرار ، بل يفسر العلـو بـالقهر والاقتـدار وكـذا السـتواء ) ٥/طه(}استوى
  ] .ُأن تصان أسماء اله تعالى عن الابتذال والذكر لا على وجه التعظيم : الثالث. بذلك 

                                                
 ) .٧/٧٤ ()) تفسير القرطبي ((ً انظر مثلا )٢٣٦(
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ِّمجـ: وقد يراد بالآية  : قلت :  االله وعظمـه باسـتخدام اسـمه ، كـما في قولـه تعـالى دَِ
يقول تعالى [ :  )) تفسيره ((، قال الطبري في ) ٧٤/الواقعة(} فسبح باسم ربك العظيم {

، ] فسبح يا محمد بـذكر ربـك العظـيم وتسـميته : يه محمد صلى االله عليه وسلم ذكره لنب
ًوتكون هذه الآية مفسرة لتلك ، ويكون حرف الباء محذوفا على ما عرف في الاستعمال 

 سبح {: ُ يراد به } سبح اسم {:  ، على معنى أن قوله )٢٣٧(العربي من حذف حروف الجر
  .}باسم 

 ، فـلا مـانع مـن القـول أن أسـماءه تعـالى }تبارك اسم ربك{: وأما قول االله تعالى 
ُ زاعما أنه لا يقال لمخلوق تبارك)٢٣٨(مباركة ، وادعى الأشعري امتناع ذلك  ، وكلامـه )٢٣٩(ً

 .لا دليل له عليه 
 وعلى رأسهم أهل اللغة بهذه الآيات على )٢٤٠(احتج أهل أهل العلم : ]فرع مهم [ 

بـاب في ) : [ ( ٣/٢٤ ()) الخصـائص ((ن جنـي في أن الاسم غير المسمى ، فقـد قـال ابـ
هذا موضع كان يعتاده أبو علي رحمـه االله ) إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى إلى الاسم 

                                                
كيــف أصــبحت ؟ : وكــان رؤبــة إذا قيــل لــه : [ ) ١/٢٨٥ ()) الخصــائص (( قـال ابــن جنــي في )٢٣٧(

  .] العادة والعرف بجريخير عافاك االله ، أي بخير ، يحذف الباء لدلالة الحال عليها : يقول 
 ) .١٣٧ص ()) الإبانة (( كما في )٢٣٨(
) : ٦/٥٩ ())شرح صـحيح مسـلم  (( بل أورد العلماء مثال ذلك دون نكـير ، قـال النـووي في )٢٣٩(

 ]تبارك العباد بتوحيدك : وقال ابن الأنباري [ 
ـرازي في )٢٤٠( ـال الـ ـات (( قـ ـع البينـ ـه ) : [ ٢٦ص ()) لوامـ ـك {: إن التمســك بقولـ  ســبح اســم ربـ

أن : الأول : عـلى أن الاسـم غـير المسـمى مـن وجـوه  ، يـدل } تبـارك اسـم ربـك {:  وقولـه }الأعلى 
  تصريـح بـاطلاق إضـافة الاسـم إلى الـرب ، والأصـل أن لا تجـوز } سبح اسم ربك الأعـلى {: قوله 

  .... ]إضافة الشيء إلى نفسه 
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وفيه دليل نحوي غير مدفوع يـدل عـلى فسـاد ًكثيرا ويألفه ويأنق له ويرتاح لاستعماله ، 
ز إضـافة واحـد مـنهما إلى  ولـو كـان إيـاه لم تجـقول من ذهب إلى أن الاسـم هـو المسـمى

ْولم لم يضف الشيء إلى نفسه ؟ قيل : صاحبه ، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ، فإن قيل  َ ِ :
لأن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص ،  والشيء إنما يعرفه غيره ، لأنه 

فـه وتنكـيره ًلو كانت نفسه تعرفه لما احتاج أبدا أن يعرف بغيره لأن نفسه في حـالي تعري
ًواحدة وموجودة غير مفتقدة ، ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضا لما احتاج إلى إضافته 

 ] .إليها لأنه ليس فيها إلا ما فيه ، فكان يلزم الاكتفاء به عن إضافته إليها 
امتناع إضـافة الشيء إلى (  باب )) المفصل في صنعة الإعراب ((وقال الزمخشري في 

 من إضافة الشيء إلى نفسه أن تأخذ الاسمين المعلقين على والذي أبوه : [ ما نصه)  نفسه
، والحبس والمنع ونظائرهن ، االله  وزيد وأبي عبد، عين أو معنى واحد كالليث والأسد 

  .)٢٤١(] فذلك بمكان من الإحالة، فتضيف أحدهما إلى الآخر 
 مـا {: قول االله تعـالى  : [ )٢٦٠ص ()) التمهيد ((قال الباقلاني في : ثانية الشبهة ال

ــن  ــا مـ ــزل االله بهـ ــا أنـ ــاؤكم مـ ــتم وآبـ ــماء ســـميتموها أنـ ــه إلا أسـ ــن دونـ ــدون مـ تعبـ
، فأخبر أنهم يعبدون أسماء ، وهم إنما عبدوا الأشخاص دون ) ٤٠/يوسف(}سلطان 

                                                
 ألفيــة ابــن (( وقـد رد ابــن عقيـل عــلى مــن أجـاز إضــافة الشيء إلى نفسـه فقــال في شرحــه عـلى )٢٤١(

ٌولا يضـاف اسـم لمـا بـه اتحـد في المعنـى كـالمترادفين وكالموصـوف وصـفته ، فـلا  : [ )٢/٥٧ ())مالك 
ّ قمح بر  ((: يقال  ٍ رجل قـائم (( ، ولا ))ُ ِ َ ُ ُ ٍ سـعيد كـرز ((: ً ومـا ورد موهمـا لـذلك مـؤول ، كقـولهم ))َ ْ َُ ُ ْ(( ، 

 فيـؤول الأول بالمسـمى فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد ،
جاءني مسمى كرز ، أي مسمى هذا الاسم ، وعلى ذلـك يـؤول مـا أشـبه : والثاني بالاسم ، فكأنه قال 
  ] .)) يوم الخميس ((هذا من إضافة المترادفين كـ 
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الكـلام والقـول الـذي هـو التســمية فـدل ذلـك عـلى أن الاســم الـذي ذكـره هـو نفــس 
 ] .المسمى 

أن المـــراد أصـــحاب الأســـماء ، وقـــد حـــذف المضـــاف :   ذلـــكعـــلى والجـــواب
 المرقـاة شرح ((في  الشيخ عبد االله الفيضي، وهذا من المجاز المعروف ، قال ) أصحاب ( 

   :))العلاقات 
 والحذف للمضاف شاع واشتهر   نحو اسـأل القرية في أهـل الأثر

ـك شــارحا  ـد ذلـ ـال بعـ ـم قـ ـوم الم: [ ًثـ ـأن يحــذف المضــاف ويقـ ـه أي بـ  ضــاف إليـ
ًعند البيانيين أيضا ، وذلـك ) واشتهر ( هذا الحذف بين النحاة ) شاع ( مقامه ، فإنه قد 

ـالى ) نحــو (  ـه تعـ ـل قولـ ـا {: أي مثـ ـي أقبلنـ ـير التـ ـا والعـ ـا فيهـ ـي كنـ ـة التـ  وســئل القريـ
 ) ] . ٨٢/يوسف(}منها 

 لوامع ((في ًوقد اعتبر الرازي هذه الآية دليلا لمن قال أن الاسم غير المسمى فقال 
ـائلا ) ٢٨ص ())البنــات  ـق  [:ًقـ ـه كــان حاصــلا في حـ ـدل عــلى أن اســم الإلـ ـة تـ  ًإن الآيـ

ًالأصنام ، ومسمى الإله ما كان حاصلا في حقهم ، وهـذا يوجـب المغـايرة بـين الاسـم 
المـراد بالآيـة أن تسـمية الصـنم : ثـم نقـول . والمسمى ويدل على أن الاسم غير المسمى 

بلا مسمى كمن يسمي نفسه باسم السلطان وكان في غاية القلة والذلة ، ًبالإله كان اسما 
 . ]إنه ليس له من السلطنة إلا الاسم ، فكذا هنا : فإنه يقال 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٤٠ 

  :)٢٤٢(احتجوا بقول لبيد: ثالثة الشبهة ال
َإلى الحول ثم اسم السلام عليكُما       ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ََ َ ََ َ ُ َّ ََ ِ ِ ِ)٢٤٣( 

  .)٢٤٤(السلام نفسه: وإنما أراد باسم السلام : قالوا 
فـما : فإن قـال قائـل : [ ) ١/٥٢ ()) تفسيره ((بما أجاب الإمام الطبري في  : وجوابه

 :أنت قائل في بيت لبيد بن ربيعة 
َإلى الحول ثم اسم السلام عليكُما       ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ََ َ ََ َ ُ َّ ََ ِ ِ ِ 

، وأن ) ثـم السـلام علـيكما : ( فقد تأوله مقدم في العلم بلغة العرب أنه معني بـه 
لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على مـا تـأول لجـاز : هو السلام ، قيل له ) اسم السلام ( 

                                                
ولبيـد أحـد شـعراء الجاهليـة المعـدودين فيهـا ) : [ ١٥/٣٥١ ()) الأغـاني (( قال أبو الفـرج في )٢٤٢(

... ممن أدرك الإسلام ، وهو مـن أشراف الشـعراء المجيـدين الفرسـان القـراء المعمـرين والمخضرمين 
قدم على رسول االله في وفد بني كلاب بعد وفاة أخيه أربد وعامر بـن الطفيـل فأسـلم وهـاجر وحسـن 
إسلامه ، ونزل الكوفة أيام عمر بن الخطـاب رضي االله تعـالى عنـه فأقـام بهـا ومـات بهـا هنـاك في آخـر 

ـا في خلا ـة وبقيتهـ ـة وخمســا وأربعــين ســنة منهــا تســعون ســنة في الجاهليـ ـة فكــان عمــره مائـ ًفــة معاويـ
 ) .٥/٦٧٥ ())الإصابة  ((ًترجمه ابن حجر أيضا في ، وقد ]الإسلام 

 ثـمار ((، والثعـالبي في ) ١٥/٣٦٨(و ) ١٣/٤٥ ()) الأغـاني (( ذكره أبو الفـرج الأصـبهاني في )٢٤٣(
 فصـل المقـال في ((في )  هــ٤٨٧ت (، وأبو عبيد البكري ) ٢١٥ص  ())ب القلوب في المضاف والمنسو

ــال  ــاب الأمثـ ــي في ) ٣٢٦ص  ())شرح كتـ ــن جنـ ــزمخشري في ) ٣/٢٩ ()) الخصـــائص ((، وابـ ، والـ
، وكلهـم ) ٤/٥٤٥ ()) لسـان العـرب ((، وابن منظـور في ) ١٢٤ص  ()) المفصل في صنعة الإعراب ((

 ) .الشاهد الخامس بعد الثلاثمائة  ( )) خزانة الأدب ((ي في نسبوه إلى لبيد ، وعده البغداد
ـاقلاني في )٢٤٤( ـد (( كــما نــص عــلى ذلــك البـ ـال القرطبــي في ) ٢٥٨ص ()) التمهيـ  )) تفســيره ((، وقـ
 ] .وقد استدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمى ) : [ ١/٩٩(
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رأيت اسم زيد ، وأكلت اسـم الطعـام ، وشربـت اسـم الشراب ، وفي إجمـاع : أن يقال 
ثـم اسـم : ( ُ ينبيء عن فساد تأويل من تأول قـول لبيـد جميع العرب على إحالة ذلك ما

ـم الســلام علــيكما ( أنــه أراد ) الســلام علــيكما  ـه أن إدخــال الاســم في ذلــك ) ثـ وادعائـ
 .وإضافته إلى السلام إنما جاز إذ كان اسم المسمى هو المسمى بعينه 

َويسأل القائلون قول من حكينا قوله هذا ، فيقال لهم  َ  العربيـة أن أتستجيزون في: ُ
اسـم السـلام : أكلت العسل ، كما جاز عنـدكم : أكلت اسم العسل يعني بذلك : يقال 

نعـم خرجـوا مـن لسـان العـرب : السـلام عليـك ، فـإن قـالوا : عليك ، وأنتم تريدون 
ُلا ، سئلوا الفرق بيـنهما ، : وأجازوا في لغتها ما تخطئه جميع العرب في لغتها ، وإن قالوا 

َفي أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر مثله ، فإن قال لنا قائل فلن يقولوا  فما معنـى قـول : ً
 لبيد هذا عندك ؟

 .يحتمل ذلك وجهين ، كلاهما غير الذي قاله من حكينا قوله : قيل له 
ثـم : ( أن السلام اسم من أسماء االله ، فجائز أن يكون لبيـد عنـى بقولـه : أحدهما 

ّزما اسم االله وذكره بعد ذلك ، ودعا ذكري والبكاء علي ، على ثم ال) اسم السلام عليكما 
ّفرفع الاسم إذ أخر الحرف الذي يأتي بمعنى الإغراء ، وقد تفعل العرب . وجه الإغراء 

َّذلك إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به ، وإن كانت قد تنصب به وهو مؤخر ، ومن  َ ْ ُ
  :)٢٤٥(ذلك قول الشاعر

                                                
ل بني أسـد لوائـل بـن صريـم اليشـكري ، كـما في  راجز جاهلي من بني أسد ، قاله في حادثة قت)٢٤٥(

 )) تــاريخ الأمــم والملــوك ((، وذكــر الطــبري في ) ٣/٨٩٩(و ) ١/٤١٦ ()) معجــم مــا اســتعجم ((
أن ) ٦/٣٩٩ ()) الإصـابة ((وابـن حجـر في ) ٤/١٦٥ ()) البدايـة والنهايـة ((وابن كثير في ) ٢/١١٨(
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 لوي دونكا      إني رأيت الناس يحمدونكا د)٢٤٦(يا أيها المائح
 ، فكـذلك قـول )٢٤٧(دونك دلـوي: وهي مؤخرة ، وإنما معناه ) دونك ( فأغرى بـ 

 :لبيد 
 إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

عليكما اسم السلام ، أي الزما ذكر االله ودعا ذكري والوجـد بي ، لأن مـن : يعني 
 .فهذا أحد وجهيه ًبكى حولا على امرىء ميت فقد اعتذر ، 

ـم تســميتي االله علــيكما ، كــما يقــول القائــل لــلشيء يــراه : والوجــه الآخــر مــنهما  ثـ
ثم اسم االله علـيكما مـن : اسم االله عليك ، يعوذه بذلك من السوء ، فكأنه قال : فيعجبه 

 .السوء ، وكأن الوجه الأول أشبه المعنيين بقول لبيد 
أترى ما قلنا من ) : ثم السلام عليكما ( عناه ويقال لمن وجه بيت لبيد هذا إلى أن م

لا ، أبان مقداره مـن : ًهذين الوجهين جائزا أو أحدهما ، أو غير ما قلت فيه ؟ فإن قال 
بلى ، قيـل : العلم بتصاريف وجوه كلام العرب وأغنى خصمه عن مناظرته ، وإن قال 

ون الـذي ذكـرت أنـه فما برهانك على صحة ما ادعيت من التأويـل أنـه الصـواب د: له 
 ] .محتمله من الوجه الذي يلزمنا تسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك 

_____________________________________________________________ 
) ٢٤٨ص ()) الوسـاطة بـين المتنبـي وخصـومه (( في هذا الرجز لجارية من الأنصار ، وادعى الجرجاني

 .أنه لرؤبة ) في المياه وما يضاف إليها (  باب )) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ((والثعالبي في 
 ) .٢/٦٠٨ ()) لسان العرب ((هو الذي يدخل البئر إذا قل ماؤه ليملأ الدلاء ، كما في :  المائح )٢٤٦(
عليــك ودونــك ( ذهــب الكوفيــون إلى أن ) : [ ١/٢٢٨ ())لإنصــاف  ا(( قــال الأنبــاري في )٢٤٧(

ًزيــدا عليــك ، وعمــرا عنــدك ، وبكــرا : في الإغــراء يجــوز تقــديم معمولاتهــا عليهــا ، نحــو ) وعنــدك  ً ً
 ] .دونك 
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ويكون الإمام الطبري بكلامه هذا قد أبطل قول من احتج بقول لبيد في إثبات أن 
 . الاسم هو المسمى 
ويــدل عــلى ذلــك ) : [ ٢٥٩ص ()) التمهيــد (( قــال البــاقلاني في :رابعــة الشـبهة ال

 )٢٤٨()) والأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ((: ويه في كتابه ويوضحه قول سيب
ضرب ويضرب وضارب المأخوذ من الأحداث الماضـية وأحـداث : يريد بذلك قولهم 

الحال والأحداث المستقبلة ، والأحداث هي الأفعال ، فقد نص أن الأحداث للأسـماء 
يـف يجـوز أن تكـون الأسـماء هـي فك . )) أخذت من لفظ   أحداث الأسـماء ((: في قوله 

الأقاويل ؟ والأحداث لا يجوز أن تكـون للأقاويـل ، وإنـما هـي أحـداث لمـن يصـح أن 
يفعلها وتتعلق بـه إمـا عـلى سـبيل وجودهـا بذاتـه أو فعلـه لهـا ،  والقـول يسـتحيل فيـه 

 ] .ًالأمران جميعا 
 يريـده مـن كـلام مع استغرابنا لطريقة الباقلاني في اسـتنباط مـا : ُوجوابه أن يقال

ُسيبويه ، فلا بد لنا من القول أن كـلام سـيبويه أصـلا في تعريفـه للفعـل مشـكل وعليـه  ً
 )) الصاحبي ((ابن فارس مقالة سيبويه هذه ، في كتابه اعتراض من أئمة اللغة ، فقد انتقد 

ُذكـرت هـذا في أول كتابـك وزعمـت بعـد: فيقال لسـيبويه : [ ًقائلا ) باب الفعل (  َ ََّ ِ َ ّ أن َ
َليس (  ْ َعسى ( و ) َ َنعم ( و ) َ ْ َبئس ( و ) ِ ْ ْأفعال ، ومعلوم أنها لم تؤخذ من مصادر ) ِ ُ ْ َ فإن . ٌ

َإني حددت أكثر الفعل وتركت أقله ، قيل لـك : قلت  َ َّ ُ ْ ِإن الحـد عنـد النظـار مـا لم يـزد : ََ َ ْ َ ََّ ُّ
ُالمحدود ولم ينقصه ما هو له  ْ َ ََ َ ُ َْ ْ. [ 

                                                
ـظ ســيبويه في  )٢٤٨( ـاب ((ولفـ ـظ أحــداث) : [ ١/١٢ ()) الكتـ  وأمــا الفعــل فأمثلــة أخــذت مــن لفـ

ْ الأسماء ، وبنيت لما مضى  ] .ِ ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع ُ
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وإن كانوا قـد ) : [ ٤٠ص ())ِ نتائج الفكْر في النحو ((سهيلي في وقال أبو القاسم ال
 ، فقوله هنا )) فأما الأفعال فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء (( : )٢٤٩(احتجوا بقوله

َمحتمل ، والمحتملات لا تعـارض بهـا النصـوص  ُ ِ ِ وقـد نـص رحمـه االله تعـالى قبـل هـذا . ُ
سمى لو تأملوه ، ولكنهم تعاموا عنه وأغفلوه الكلام بسطر واحد على أن الاسم غير الم

 فقـد صرح أن الاسـم كلمـة ، ))اسـم وفعـل وحـرف :  الكلم ((: ، فقال رحمه االله تعالى 
ّفكيف تكون الكلمة هي المسمى ؟ والمسمى إنما هو شخص ، فهذا بيان ونص ، لا سيما 

 ))علمتـه بهـذه العلامـة ًسميت زيدا بهذا الاسـم كـما تقـول :  تقول ((: مع قوله فيما بعد 
ّوكذلك نص في أكثر من ألـف موضـع في كتابـه عـلى أن الاسـم هـو اللفـظ الـدال عـلى 

 ] .المسمى 
 

ًزعم بعضهم استنباطا من كلام سيبويه السابق أن سيبويه من القـائلين  : ]تنبيه [ 
 فـذهب أهـل الحـق) : [ ١/١٠١ ()) تفسيره ((بأن الاسم هو المسمى ، قال القرطبي في 

فيما نقل القاضي أبو بكر الطيب إلى أن الاسم هو المسمى وارتضاه ابن فورك وهو قول 
 ] .أبي عبيدة وسيبويه 

 )) لسـان العـرب ((وهي نسبة لا تصح ، قد صرح ابـن منظـور بخلافهـا في  : قلت
ُوسئل أبو العباس عن الاسم ، أهو الـمسمى أو غير الـمسمى ؟ : [ فقال  )١٤/٤٠٢( َّ َ ُُ َ َ ََ ُ ِ

                                                
 . أي قول سيبويه )٢٤٩(
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َّالاسم هو الـمسمى ،  : )٢٥٠(َقال أبو عبـيدة: فقال  َ ُ َّالاسم غير الــمسمى: وقال سيبويه ُ َ ُ ، 
 ] .لـيس لـي فـيه قول : ُفما قولك ؟ قال : فقـيل له 

ًفكذلك الاسم أيضا غير المسمى ، ) : [٤٠ص ()) نتائج الفكر (( وقال السهيلي في
 ، ونسـب القـول باتحـاد  هـذا عليـهوقد صرح بذلك سيبويه ، وقد أخطأ من ادعى غـير

فسـبحان االله كيـف لا يسـتحيي مـن عـرف هـذا مـن مـذهب ... الاسم والمسـمى إليـه 
! النحويين أجمعين ومن مذاهب العرب ، ثم يخبر عن أحد منهم بأن الاسم هو المسمى 

ُّما أشار إلى ذلك نحوي قط ولا اعتقده عربي  َ. [ ! 
 
 
 
 

                                                
َ هــو معمــر بــن المثنــى تــوفي ســنة )٢٥٠(  )) بغيــة الوعــاة ((، ترجمــه الســيوطي في )  هـــ ٢١١  ـ ٢٠٨( َْ
ت (ّ، وقد غلطه المبرد في ما ينسب له من أن الاسم هو المسـمى ، قـال الحـافظ اليغمـوري ) ٢/٢٩٤(

كنـت : قال أبو عبد االله محمد بن زيد الواسـطي [ ) : أخبار أبي عبيدة ( في )) نور القبس ((في )  هـ ٦٧٣
ًفي مجلس المبرد فجرى ذكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام محتجا لمذهبه في أن الاسم هو المسمى بقول 

  :- وهو مذهب أبي عبيدة -لبيد 
 ّإلى الحول ثم اسم السلام عليكما

َّفـثم ( هذا وجـه الحـق ، يـراد هـذا الحـق ، : ههنا هو السلام ، كما يقال ) اسم السلام : ( قال أبو عبيد 
ً ، والـذي عنـدنا أن لبيـدا أراد بقولـه غلط أبو عبيد وأخطأ أبو عبيدة :فقال المبرد . أي االله ) وجه االله  ّ :

وقـد روى هـذا القصـة ، ] اسم االله عز وجل ، وهذا الـذي أختـاره ويختـاره أصـحابنا ) اسم السلام ( 
  .)) البصائر والذخائر ((ًأيضا أبو حيان التوحيدي في 
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 ]مسألة [ 
 وّل الخلاف اللغوي إلى عقائدي دون وجه حقُوفيها بيان كيف يح

  ) الاسم مشتق من السمو أم من السمةهل( 
 

ّإن أصل الاشتقاق اللغوي للاسم يعد من المسائل الخلافية التي تنازع فيهـا أهـل  ُ
 منهم وجهته ودليله ، وهي إحدى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين ٍالعلم ولكل
ا الانتصار لرأي هنا ، بل الرد على من زعم أن القائـل بـأن  ، وليس مرادن)٢٥١(والكوفيين

الاسم مشتق من السمة هو من أهـل الأهـواء والبـدع ، ومـن ثـم التنبيـه عـلى أن مقالـة 
 !ويتميزون بها عن غيرهم أهل السنة يختص بها ّاشتقاق الاسم من السمو لا تعد مقالة 

  النــاس في الاســم وممــا اختلــف) : [ ٢٥٥ص ()) التمهيــد ((قــال البــاقلاني في 
إنـه مشـتق مـن السـمو ، وقالـت المعتزلـة وغيرهـا مـن أهـل : اشتقاقه ، فقال أهل الحق 

 ] .إنه مشتق من السمة وهي العلامة : الأهواء 
ًولــيس خلافــا ســنيا كــما ذكرنــا الخــلاف في المســألة خــلاف بصري كــوفي : قلــت  ً 

 !!!حق وضلال ًمعتزليا ، والناس فيه بين مخطيء ومصيب وليس بين 
 :من وجهين مردود فما جنح له الباقلاني في كلامه هذا 

نسبة الأقوال إلى أهل السـنة مـن جانـب وأهـل الاعتـزال والأهـواء مـن : الأول 
 .جانب آخر 

 .، مع أن الأمر لا يقتضي ذلك ) أهل الأهواء ( ذم مخالفيه ونسبتهم إلى : والثاني 

                                                
  .)) الإنصاف في مسائل الخلاف (( وقد جعلها الأنباري المسألة الأولى في كتابه )٢٥١(
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ـنق ـه أن ضومــا يـ ـاقلاني ويبطلـ ـيره  كــلام البـ ـال في تفسـ ـد قـ ـزلي قـ ـزمخشري المعتـ الـ
كأسماء ، وسمي ، وسميت ، : سمو ، بدليل تصريفه : وأصله ) : [ ١/٢ ()) الكشاف ((

، فـالزمخشري بهـذا ] ّ ، لأن التسمية تنويه بالمسـمى وإشـادة بـذكره واشتقاقه من السمو
اء التي رمـى ويخرج من دائرة أهل الأهو!! أهل الحق : يرى رأي من يسميهم الباقلاني 

 أهل الاعتزال من يقول بـأن الاسـم نِْويثبت أن م! بها الباقلاني مخالفيه دون وجه حق 
 .مشتق من السمو 

العقائـدي  التعصب في هـذه المسـألة هـو الأثروالسبب الذي قاد البعض إلى ذروة
ًالذي تخيلوه وهما وظنا والذي بسطه القرطبي قائلا  ً فـإن ) : [ ١/١٠١ ()) تفسـيره ((في ً

 )٢٥٢(ًالاسم مشتق من العلو يقول لم يزل االله سبحانه موصوفا قبل وجود الخلق: من قال 
وبعد وجودهم وعند فنائهم ولا تأثير في أسمائه ولا صفاته وهذا قول أهل السنة ، ومن 

كـان االله في الأزل بـلا اسـم ولا صـفة فلـما خلـق : الاسم مشتق من السمة يقـول : قال 
 ، )٢٥٣(ء وصفات فإذا أفناهم بقي بلا اسم وصفة ، وهذا قول المعتزلةالخلق جعلوا له أسما

                                                
  الإمـام البيهقـي إمـام عنــد أهـل السـنة دون شــك ولا ريـب ، ومـع هــذا فهـو يخـالف في هــذه )٢٥٢(

فهي مسميات مشتقة مـن : وأما صفات فعله ) : [ ١٦٢ص ())تقاد والهداية  الاع((المسألة ، ويقول في 
 ، لأن الأفعـال التـي اشـتقت منهـا لم تكـن في مستحقة له فـيما يـزال دون الأزلأفعاله ، ورد بها السمع 

 ] .الأزل 
والأصـل في ذلـك أن ) : [ ١٥٥ص ()) شرح الأصـول الخمسـة (( قال القاضي عبـد الجبـار في )٢٥٣(

ًكان قادرا فيما لم يزل ، ويكون قـادرا فـيما لا يـزاله تعالى تعلم أن  ، ولا يجـوز خروجـه عنهـا لضـعف أو ً
 .، وبهذا ترى أن ما ادعاه القرطبي على المعتزلة ادعاء غير صحيح البتة ] عجز 
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١٤٨ 

إن كلامه مخلوق : وهو خلاف ما اجتمعت عليه الأمة ، وهو أعظم في الخطأ من قولهم 
 ] .تعالى االله عن ذلك 

 ، بـل صرحـوا بهيقولوا  كلام باللازم لم خصومهعلى  ودعواه وكلام القرطبي هنا
 !ُدة كهذه لا تقوم بها حجة ولا يلزم بها خصم  ، واللوازم البعيبخلافه

أمـا ) : [ ١٦٠ص ()) شرح الأصول الخمسة ((قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في 
ًالذي يدل على أنه تعالى كان عالما فيما لم يزل ، فهو أنه لو لم يكن عالما فيما لم يزل وحصل  ً

ًعالما بعد إذ لم يكن لوجب أن يكون عالما بعلم متج دد محدث ، وذلك فاسد لمـا نبينـه إن ً
ًوأما الذي يدل على أنه جل وعز يكون عالما فيما لا يزال ، هو أنه يستحق . شاء االله تعالى 

هذه الصفة لذاته ، والموصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجـه عنهـا بحـال 
 ] .من الأحوال 

هـب ابـن حـزم للقـول ولمدى اتساع مساحة الاجتهاد في هذه المسـألة اللغويـة ، ذ
: وأما قـولهم ) : [ ٥/٢٠ ()) الفصل في الملل والأهواء والنحل ((برأي آخر فقد قال في 

فقولان إن الاسم   مستق من السمو ، وقول بعض من خالفهم ؛ إنه مشتق من الوسم ، 
 ، ومـا اشـتق ًفاسدان كلاهما باطل افتعله أهل النحو لم يصح قط عن العرب شيئا منهما

لاسم قط من شيء ، بل هو اسم موضوع مثل حجر وجبل وخشبة وسائر الأسماء لفظ ا
: قال االله عز وجل : لا اشتقاق لها ، وأول ما تبطل به دعواهم هذه الفاسدة أن يقال لهم 

 ، فصح أن من لا برهان لـه عـلى صـحة دعـواه } قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين {
نكم على أن الاسم مشتق من السمو أو من الاسـم ، ًفليس صادقا في قوله ، فهاتوا برها

وإلا فهي كذبة كـذبتموها عـلى العـرب وافتريتموهـا علـيهم أو عـلى االله تعـالى الواضـع 
للغات كلها وقول عليه تعالى أو على العرب بغير علم ، وإلا فمن أيـن لكـم أن العـرب 
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الكـذب لا يسـتحله نشتق لفظة اسم مـن  السـمو ، أو مـن الوسـم ، و: اجتمعوا فقالوا 
ًمسلم ولا يستسهله فاضـل ولا سـبيل لهـم إلى برهـان أصـلا بـذلك ، وأيضـا فلـو كـان  ً
ًالاسم مشتقا من السمو كما تزعمون فتسمية العذرة والكلب والجيفة والقـذر والشرك 
ًوالخنزير والخساسة رفعة لها وسمو لهذه المسميات وتبا لكل قول أدى إلى هـذا الهـوس 

 ] .البارد 
ري بالمنصفين بعد هذا أن يميزوا ويدركوا ويستوعبوا الخلاف اللغوي الـذي فح

ًلا يضر القائل به ، وأن لا نجعل الرأي اللغـوي ملزمـا لصـاحبه بمقـالات عقائديـة لا  ُ
 . ًيقول بها أصلا ، ثم بعد ذلك نرميه بالضلال والابتداع ، والعياذ باالله تعالى 
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١٥٠ 

 :المسألة الثامنة عشرة 
 في إبطال زعم ابن تيمية

 } يوم يكشف عن ساق {  :أن قوله تعالى
 لا يكون بمعنى ظهور الشدة

 

 يوم يكشـف {: قوله تعالى ) : [ ٢/٤٨٢ ()) الرد على البكري ((قال ابن تيمية في 
، لم يقل يوم يكشف الساق ، وهذا يبـين خطـأ مـن قـال المـراد ) ٤٢/القلم(}عن ساق 

يـوم يكشـف عـن : وأنه لو أريد ذلـك لقيـل  ًدة تسمى ساقابهذه كشف الشدة وأن الش
 ] .الشدة أو يكشف الشدة 

ينكر ابن تيمية هنا المعنى المجازي للكشف عن السـاق ، ويـذهب للقـول : قلت 
ُبـأن ذلـك عـلى الحقيقــة ، ليثبـت الله تعـالى سـاقا يكشــف عنهـا ويظهرهـا االله تعـالى يــوم  ً 

 .ًكبيرا ًالقيامة ، تعالى االله عن ذلك علوا 
ًوقد زعم ابن تيمية هنا مدلسا أن  لا يكون في اللغة بمعنى ) الكشف عن الساق ( ّ

ظهور الشدة والأهوال ، ومسـعاه في ذلـك خـاسر وطريقـه إليـه بـائر ، لأن الاسـتعمال 
  )) المخصـص ((المجازي مشهور عنـد أهـل اللغـة عرفـوه وتنـاقلوه ، قـال ابـن سـيدة في 

ُل للرجل إذا تشمر لأمر يريده ويقا[ ) : مادة س و ق (  َّ َ َقد قرع لذلك الأمر ظنبوبه ، : َ ُ ْ ُ َْ َ
ــــــولهم  ــــــو كقـ ــــــن : وهـ ــــــفت عـ ــــــاق ، وكشـ ــــــن سـ ــــــمرت الحـــــــرب عـ ْشـ َ َ َ ٍَ ُ ْ َ َّ 

 مجمـع ((قـال الميـداني في ، وقد أصبح هذا من أمثال العرب الشائعة الذائعـة كـما ] ٍساق 
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ب في الحث على الجد في يضر) قد شمرت عن ساقها فشمري ) : [ ( ٢/٩٣ ())الأمثال 
 ] .الأمر ، والتاء في شمرت للداهية ، والخطاب في شمري على التأنيث للنفس 

ّوأما شواهد هذا الاستخدام في شعر العـرب ، فحـدث ولا حـرج ، وهـي وفـيرة 
 :ًكثيرة وإليك طرفا منها 

  :)٢٥٤(قال سعد بن مالك البكري  )١
ِكشفت لهم عن ساقها       وبدا م َِ َ َ ُ َ َ َ ُن الشر الصراحَ َُ ِّ َ)٢٥٥( 

  :)٢٥٦(وقال حسان بن ثابت  )٢
ُإذا كشفت عن ساقها الحرب حشها       بأبيض سباق إلى الموت يرفل ُ َ ََ ّ َ َ ُِ ِِ ٍِ َ ََ ََ ِ َّ َ َ)٢٥٧( 

                                                
ُ سـعد بـن مالـك بــن ضـبيعة بـن ثعلبـة البكــري ، وهـو جـد طرفـة بــن العبـد ، قتـل في حــرب )٢٥٤(

 المؤتلـف ((في )  هــ٣٧٠ت (قـال عنـه الآمـدي ) . ٣/٨٧ ()) الأعـلام ((الـزركلي في البسوس كما ذكر 
أحد سادات بكـر بـن وائـل وفرسـانها في الجاهليـة : [ ) السين في أوائل الأسماء (  في باب ))والمختلف 

 ] . وله أشعار جياد في كتاب بني قيس بن ثعلبة ... ًوكان شاعرا 
ـاج ا(( ذكــره الزبيــدي في )٢٥٥(  )) لســان العــرب ((، وابــن منظــور في ) مــادة س و ق  ( ))لعــروس  تـ
وأبــو  ، هــ٣٨٠أبــو بكـر ت:  شـيخا بلــدة الخالديـة في الموصـل (، والأخـوان الخالـديان ) ١٠/١٦٨(

 ، وابن جنـي )) والجاهليين والمخضرمين الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين (( في ) هـ٣٩٠ت عثمان
، ) تحـت مـادة س و ق  ( )) المحكم والمحـيط الأعظـم ((، وابن سيده في ) ٣/٢٥٢ ()) الخصائص ((في 

 ) .مادة ساق  ( )) تهذيب اللغة ((والأزهري في 
شـاعر رسـول االله صـلى االله ) : [ ٢/٦٣ ()) الإصـابة (( شاعر مخضرم ، قـال فيـه ابـن حجـر في )٢٥٦(

 بـثلاث ، كـان شـاعر الأنصـار في فضل حسان بن ثابت عـلى الشـعراء: قال أبو عبيدة ... عليه وسلم 
الجاهلية وشاعر النبي صلى االله عليه وسلم في أيام النبوة ، وشاعر اليمن كلها في الإسـلام ، وكـان مـع 

 ) .٢/٥١٢ ()) السير (( هـ كما في ترجمته في ٤٠ هـ وقيل سنة ٥٤توفي سنة  . ]ًذلك جبانا 
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  :)٢٥٨(وقال حاتم الطائي  )٣
َّأخو الحرب إن عضت به الحرب عضها َ َّ َُ َ َِ ِ ِ ِ َّ وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا  َ َ َ ََّ َُ َِ َ ِ)٢٥٩( 

  :)٢٦٠(وقال الشاعر  )٤
ـفسي ومــن إشــفاقها ـت مــن نـ  عجبـ
ــن ســـاقها ــد كشـــفت عـ ــنة قـ  في سـ

ـا ـن طــرادي الطــير عــن أرزاقهـ  ومـ
 )٢٦١(والمـــوت في عنقـــي وفي أعناقهـــا

_____________________________________________________________ 
، وابـن عبــد الــبر في ) ١/٥٦ ()) الســير ((في ، وذكـره الــذهبي ) ٤/١٥١ ()) الأغــاني (( كـما في )٢٥٧(

ـير في ) ٢/٥١٥ ()) الاســتيعاب (( ـة والنهايــة ((، وابــن كثـ ـة ((، والنــويري في ) ٥/٣٤٥ ()) البدايـ  نهايـ
، وهـذا البيـت مـن قصـيدة يمـدح فيهـا ) مقتـل الـزبير بـن العـوام (  في بـاب ))الأرب في فنون الأدب 
َحسان الزبير بن العوام  ُ. 

ـال ابــن قتيبــة في ترجمتــه في  شــاعر)٢٥٨( ـل في الكــرم والجــود ، قـ  الشــعر ((ُ جــاهلي ، يضرب فيــه المثـ
ء ، ٍ وأمه عتبة بنت عفيـف مـن طـيءهو حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج من طي[  : ))والشعراء 

ًوكان جوادا شاعرا جيد الشعر ا ، وإذ ً، وكـان ظفـرا إذا قاتـل غلـب ، وكان حيث ما نزل عرف منزلـه ً
  ] .، وإذا أسر أطلق ، وإذا ضرب بالقداح سبق ، وإذا سئل وهب غنم أنهب

 )) الأغـاني ((، والأصـفهاني في ) ١/١٤٦ ()) جمهـرة الأمثـال (( ذكره أبـو هـلال العسـكري في )٢٥٩(
في )  هـــ٥٧١ت (، وابــن ســعد الخــير ) ١/٥٨٦ ()) البيــان والتبيــين ((، والجــاحظ في ) ١٧/٣٨١(

 العقد ((، ونسبه ابن عبد ربه في ) ٧/٢٦٥ ()) البداية والنهاية (( ، وابن كثير في ))مل  القرط على الكا((
 .إلى حذيفة بن أنس الهذلي ) باب مقتل كليب بن وائل ()) نهاية الأرب (( والنويري في ))الفريد 

الحث  (  في باب)) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ((قال الراغب الأصفهاني في  )٢٦٠(
 ] .والأبيات لرؤبة ، قالها وقد تولى طراد الطير عن زرع له ): [ على ترك التتبع والرسوم الجائرة 

 التـــذكرة ((، وابـــن حمـــدون في ) مــادة ســـوي  ( )) أســـاس البلاغـــة (( ذكرهــا الـــزمخشري في )٢٦١(
ــة  ــاء (( ، والأصـــفهاني في ))الحمدونيـ ــدي في)) محـــاضرات الأدبـ ــان التوحيـ ــو حيـ  البصـــائر ((  ، وأبـ

  .))والذخائر 
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 ) :٢٦٢(وقال جرير  )٥
َّألا رب سامي الطرف من آل مازن       إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا َ َ َّ َُ َُ َِّ ٍ ِ َِ ِ ِ ِ َ َ)٢٦٣( 

  :)٢٦٤(وقال الشاعر  )٦
 )٢٦٥(وقامت الحرب بنا على ساق

  :)٢٦٦(وقال قيس بن زهير  )٧
 )٢٦٧(ًفإن شمرت لك عن ساقها         فويها ربيع ولم يسأموا

                                                
ـبصري ، هــو )٢٦٢( ـة التميمــي الـ ـة بــن حذيفـ ـر بــن عطيـ ـوفيجريـ   مــن فحــول شــعراء الإســلام ، تـ

 ، )) الشــعر والشــعراء ((، وابــن قتيبــة في ) ٤/٥٩٠ ()) الســير (( هـــ ، ترجمــه الــذهبي في ١١٠ســنة 
ــات ((والصـــفدي في  ــاني (( ، والأصـــفهاني في )) الـــوافي بالوفيـ ، وعـــده الجمحـــي في ) ٨/٥ ()) الأغـ

 . في الطبقة الأولى من طبقات الشعراء الإسلاميين ) ٢/٢٩٧ ()) طبقات فحول الشعراء ((
 منتهـى ((، وابـن المبـارك في ) من أخبار نـافع بـن الأزرق (   في باب )) الكامل (( ذكره المبرد في )٢٦٣(

  . ))الطلب 
قـال الشـاعر ، أو أن العـرب :  اكتفـوا بقـولهم  لم يذكر المحتجون بهذا الشعر اسم قائلـه ، وإنـما)٢٦٤(

 .ّوعدم معرفة القائل لا تضر كما بينا فيما سبق ... تقول ، أو قال الآخر 
 ، )) الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ((في )  هـ٣٩٠ت( ذكره المعافى بن زكريا )٢٦٥(

ـأوردوه محتجــين كــالطبري في  ـب التفســير فـ ، والقرطبــي في ) ٢٩/٣٨ ())يره  تفســ((واحتجــت بــه كتـ
 زاد (( ، وابـن الجــوزي في )) البحـر المحــيط ((، وأبـو حيــان في ) ١٩/١١٣(و ) ١/١٦٤ ()) التفسـير ((

  .)) الدر المنثور (( ، والسيوطي في )) تفسيره (( ، والرازي في ))المسير 
 بـــن رواحـــة بـــن قـــيس بـــن زهـــير بـــن جذيمـــة  : [ )) معجـــم الشـــعراء (( قـــال المرزبـــاني في )٢٦٦(

ًكـان شريفـا حازمـا ذا رأي وكانـت عـبس . ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغـيض  ً
تصدر في حروبها عن رأيه ، وهو صاحب داحس وهي فرسه ، راهن حذيفة بـن بـدر الفـزاري فصـار 

 ) .٥/٥٥٨ ()) الإصابة ((، وله ترجمة في ] آخر أمرهما إلى القتال والحرب 
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فهذه أشعار العرب ماثلة أمامنا تشهد بسعة انتشار المعنى المجازي للكشـف عـن 
 ))ائص  الخصـ((الساق ، وأنه بمعنى ظهور الشدة ، وما أجمل ما قاله ابن جنـي في كتابـه 

 يـوم يكشـف عـن {: حتى ذهب بعـض هـؤلاء الجهـال في قولـه تعـالى  ) : [ ٣/٢٤٦(
 أنها ساق ربهم  ، ونعوذ باالله من ضـعفة النظـر ، وفسـاد المعتـبر ، ولم يشـكوا أن }ساق 

ًهذه أعضاء له ، وإذا كانت أعضاء كان هو لا محالة جسما معضى ، على ما يشاهدون من  ّ ً
ه وانحطت سوامي الأقدار و الأفكـار دونـه ، ولـو كـان لهـم خلقه عز وجهه وعلا قدر

أنس بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها أو مزاولة لها لحمتهم السعادة بهـا مـا أصـارتهم 
الشقوة إليه بالبعد عنها ، وسنقول في هذا ونحوه ما يجب في مثله ولذلك ما قال رسول 

ً ، فسمى اللحـن ضـلالا ، وقـال عليـه )) أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل ((: االله لرجل لحن 
 وذلك لما علمه مما يعقب الجهل لـذلك مـن )) رحم االله امرأ أصلح من لسانه ((: السلام 

 ] .ضد السداد وزيغ الاعتقاد 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 )) الأمثال ((في )  هـ١٦٨ت (، والمفضل الضبي ) ١٧/٢٠٣ ()) الأغاني ((ه الأصفهاني في  ذكر)٢٦٧(
 .، وكلهم نسبوه لقيس بن زهير ) ١٣/٥٦٢ ()) لسان العرب ((، وابن منظور في ) ٩٢ص(
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 :المسألة التاسعة عشرة 
على محل ) ومن اتبعك(إبطال زعم ابن القيم عطف 

 )حسبك(الكاف في 
 

ّوتعد هذه المسألة من نما ّذج تأويلات ابن القيم لكتاب االله ليتفق مع هواه ولينتصر ُ
ْ في مسائل رمي الناس بالبدعة والشرك وعبادة غـير )٢٦٨(فيه لرأيه ورأي شيخه ابن تيمية َ

ْمـن ( االله ، فقد ادعى أنه لا يجوز عطـف   :  في قـول االله تعـالى )االله(عـلى لفـظ الجلالـة ) َ
، وشبهته في ذلـك ) ٦٤/الأنفال( } من المؤمنين  يا أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك{

 !!أن الحسب يختص باالله كالعبادة والتوكل 
ّوهذا تمام كلامه ننقله هنا ونعلق عليه لنقشـع ظلـمات المجازفـة والتقـول بمجـرد 

ًالرأي ودون تتبع وبحث للمسألة أصولا وفروعا  ً. 
 يا {: وقال تعالى ) : [ ١/٣٥ ()) زاد المعاد في هدي خير العباد ((قال ابن القيم في 

، أي االله وحده كافيـك ) ٦٤/الأنفال(}أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين 
 :وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد ، وهنا تقديران 

                                                
َ وقد سبق ابن تيمية ابن القيم بهذه الفكرة ، كما تجـد ذلـك في )٢٦٨( ) ٣/١٠٨ ()) مجمـوع الفتـاوى ((ُ

وليس المراد أن االله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين ، إذ هو وحده كاف نبيه وهـو  : [ إذ قال
 :ًحسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول ، وهذا في اللغة كقول الشاعر 

 ] .حسبك والضحاك سيف مهند                                                  
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١٥٦ 

ْمن ( ِأن تكون الواو عاطفة لـ  : أحدهما على الكاف المجرورة ، ويجـوز العطـف ) َ
 ، )٢٧١( ، وشواهده كثيرة)٢٧٠( على المذهب المختار)٢٦٩(ون إعادة الجارعلى الضمير المجرور بد
  .)٢٧٢(وشبه المنع منه واهية

                                                
وكذلك يكـررون الخـلاف : [ عن هذه المسألة ) ١/١١٥ ()) مغني اللبيب (( قال ابن هشام في )٢٦٩(

َّوغـير ذلـك ممـا إذا اسـتقصى أمـل ... في جواز العطف على الضمير المجرور مـن غـير إعـادة الخـافض  َ َ
َّالقلم ، وأعقب السأم  َ. [ 

ّ بل هذا قول ضعيف وليس بمختار ، وقد رده الجمهور ، قال ابـن عقيـل في )٢٧٠(  ))ح الألفيـة  شر((ُ
ـــه ، نحــــو ) : [ ٢/٢٤٦( ـــه إلا بإعــــادة الجــــار لـ  ُوأمــــا  الضــــمير المجــــرور فــــلا يعطــــف عليـ
، وقـال العكـبري في ] هـذا مـذهب الجمهـور ، ) مررت بـك وزيـد ( ، ولا يجوز ) مررت بك وبزيد ( 
ادة وهو ضعيف ، لأنـه عطـف عـلى المجـرور مـن غـير إعـ) : [ ٢/٢٧٦ ()) التبيان في إعراب القرآن ((

 ] . الجار 
ً لم يذكر ابن القيم من هذه الشواهد شيئا ، وليته فعل لنناقشه ونباحثه فيها ، ولـذلك سنضـطر )٢٧١(

 :ّلنقل أهمها من كتب القوم لنبين وهاءها وضعف دلالتها ، فنقول 
) : ١٠٨ص ()) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجـامع الصـحيح ((قال ابن مالك في  : الأول

 قــل قتـال فيـه كبــير وصـد عـن ســبيل االله وكفـر بـه والمســجد {: مؤيـدات الجــواز قولـه تعـالى ومـن [ 
ـرة(}الحــرام  ـالعطف عــلى ) المســجد ( ّفجــر ) ٢١٧/البقـ ـاء لا بـ ـالعطف عــلى الهــاء المجــرورة بالبـ  بـ

صلة له ) عن سبيل ( قبل تمام صلته ، لأن ) ّالصد ( ، لاستلزامه العطف على الموصول وهو ) سبيل ( 
فيلزم ما ذكرته من العطف على الموصول قبل ) ... الصد ( معطوف على ) كفر ( ، إذ هو متعلق به ، و 

 ] .تمام الصلة ، وهو ممنوع بإجماع 
إلا أنهـم : [  )) تفسـيره ((أوجـه ، قـال الإمـام الـرازي في ) سـبيل (ُأن يقال ، بل العطف على  : وجوابه

أنـه عطـف عـلى الهـاء في :  وذكروا فيه وجهين ، أحدهما } الحرام  والمسجد{: اختلفوا في الجر في قوله 
ِ سبيل االله {عطف على  أنه: وهو قول الأكثرين : والثاني . به  ِ َّ إن {: وهو متأكد بقوله تعالى :  ، قالوا }َ ِ
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_____________________________________________________________ 
ِالــذين كفــروا ويصــدون عــن ســبيل االله والمســجد الحــرام  ِ َ َُ َ ْ َُّ ُ َ َ  الــذين نوأمــا الأكثــرو، ... ، ) ٢٥/الحــج(}َ

لا شك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول ، والأصـل أنـه لا : اختاروا القول الثاني قالوا 
أن الصـد عـن سـبيل االله والكفـر بـه كـالشيء الواحـد في : يجوز ، إلا أنا تحملناه ههنا لوجهين ، الأول 

ِ وكفر به {: أن موضع قوله : المعنى فكأنه لا فصل ، الثاني  ِ ٌ ْ ُ  إلا } والمسـجد الحـرام {:  عقيـب قولـه }َ
ً ولم يكن له كفوا أحدا {: أنه قدم عليه لفرط العناية ، كقوله تعالى  َ ُ ْ َ ََ ً ُ َّ َُ ُ ، كـان مـن حـق ) ٤/الإخلاص(}ْ

 ] .ًولم يكن له أحد كفوا ، إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا ههنا : الكلام أن يقال 
 )) شرح الجمـل ((جنبي واقـع في اللغـة ، كـما ذكـر ابـن عصـفور في وقد عد بعضهم أن الفصل بغير الأ

قـام زيـد اليـوم : ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبي ، فتقـول  : [ )١/٢٩٥(
 ] .وعمرو ، فتفصل بين زيد وعمرو بالظرف لأنه ليس بأجنبي من الكلام 

ّنكتة أخرى تقوي العطـف عـلىوقد ذكر الأنباري  ) : ٢/٤٧١ ()) الإنصـاف ((في فقـال ) سـبيل االله  ( ُ
صـددته عـن : لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به ، ألا تـرى أنهـم يقولـون [ 

  .]كفرت بالمسجد : المسجد ، ولا يكادون يقولون 
: الجوار قراءة حمزة ومن مؤيدات ) : [ ١٠٨ص ()) شواهد التوضيح ((ًقال ابن مالك أيضا في : الثاني 

 ] .، بالخفض ) ١/النساء(}ِ واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام {
 درة الغـواص في ((ًقد أنكر بعـض أهـل العلـم هـذه القـراءة أصـلا ، كـما ذكـر الحريـري في  : والجواب

 ، حتـى }رحـام  واتقوا االله الذي تسـاءلون بـه والأ{: ولهذا لحنوا حمزة في قراءته  : [ ))أوهام الخواص 
لو أني صليت خلف إمام فقرأ بهـا لقطعـت صـلاتي ، ومـن تـأول فيهـا لحمـزة : ّقال أبو العباس المبرد 

باب  ( )) الكامل ((، وقال المبرد في  ] جعل الواو الداخلة على لفظة الأرحام واو القسم لا واو العطف
ومـن أجـازه مـن غـيرهم ر المخفوض ، لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضم[ : ) ٣/٣٨ (،) في التشبيه 
 الـذي تسـاءلون بـه {: وقـرأ حمـزة . والقرآن إنما يحمـل عـلى أشرف المـذاهب .  ، كالضرورة فعلى قبح

 )) شرح الـرضي عـلى الكافيـة ((، وفي ]  ، وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه شـاعر  }والأرحام 
 اللباب في علل البناء ((، وفي ] ّ ولا نسلم تواتر القراءات : [إنكار تواتر هذه القراءة بقوله ) ٢/٣٣٦(
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_____________________________________________________________ 
 واتقـوا االله الـذي تسـاءلون بـه {: وأحـتج الآخـرون بقولـه تعـالى : [  للعكبري مـا نصـه ))والإعراب 
وأمـا الأبيـات  ... أما الآية فقراءة الجـر فيهـا ضـعيفة ، على قراءة الجر وبأبيات أنشدوها ، }والأرحام 
، وقـال ] ثبت في الرواية ، وما يثبـت منهـا فهـو شـاذ ، وبعضـها يمكـن إعـادة الجـار معـه فمنها ما لا ي

، وقال القاضي البيضاوي ]  ليست بتلك القوية }ِ والأرحام {وقراءة حمزة ) : [ ١٦٢ص(الزمخشري 
ًفـا وقراءة حمـزة عط)  : [ ١/١٩٩ ()) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ((في تفسيره المسمى )  هـ٧٩١ت (

 ] . لأنه كبعض كلمة وهو ضعيفعلى الضمير المجرور 
وأما من قـال بثبـوت هـذا الوجـه مـن القـراءة ، فقـد اعتـذر بتخـريج الخفـض عـلى غـير العطـف عـلى 

ليست هـذه القـراءة عنـدنا مـن الإبعـاد ) : [ ١/٢٨٥ ()) الخصائص ((المجرور ، فقد قال ابن جني في 
فيهـا وذهـب إليـه أبـو العبـاس ، بـل الأمـر فيهـا دون ذلـك والفحش والشناعة والضعف على مـا رآه 

 عــلى } الأرحــام {إننــي لم أحمـل : وأقـرب وأخــف وألطـف وذلــك أن لحمـزة أن يقــول لأبي العبـاس 
وبالأرحـام ، ثـم : العطف على المجرور المضمر ، بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانيـة حتـى كـأني قلـت 

بمن تمرر أمرر ، وعلى مـن تنـزل : لتقدم ذكرها في نحو قولك حذفت الباء لتقدم ذكرها ،  كما حذفت 
 ] .أنزل ، ولم تقل أمرر به ولا أنزل عليه ، لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما 

 ومـن {وأجـاز الفـراء أن يكـون ) : [ ١٠٩ص ()) شـواهد التوضـيح ((ثم قال ابن مالـك في  : الثالث
  ] .}عايش  لكم فيها م{ً معطوفا على }لستم له برازقين 

وجعلنا فيهـا معـايش {: وأما قوله تعالى ) : [ ٢/٤٧٢ ()) الإنصاف ((بما قاله الأنباري في  : والجواب
ْومن لستم له برازقين  في موضع نصب بالعطف على ) من ( ، فلاحجة لكم فيه ، لأن ) ٢٠/الحجر(}َ

 ] .، أي جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء ) معايش ( 
 :واحتجوا بقول الشاعر :  الرابع

ِفاليوم قربت تهجونا وتشتمنا       فاذهب فما بك والأيام من عجب َ َ َِ ََ ُ َّ َُ َ 
 ًفـلا حجـة فيــه أيضـا ، لأنـه مجـرور عــلى ) : [ ٢/٤٧٢ ()) الإنصـاف ((مـا قـال الأنبــاري في  : وجوابـه

) ٢/٣٨٣ ()) الكتـاب (( في ، وقد ذكر هذا البيت سيبويه) ] ِبك ( القسم ، لا بالعطف على الكاف في 
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_____________________________________________________________ 
ُوقـد يجـوز في الشـعر أن تشرك بــين الظـاهر والمضـمر عــلى : [ وجعلـه ضرورة شـعرية ، إذ قـال هنــاك 

وهذا : [  قال عند ذكره هذا البيت )) الكامل ((ً، وأيضا المبرد في ] المرفوع والمجرور إذا اضطر الشاعر 
 ] .مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر 

ُوقد ذكروا أشعارا أخرى لا يسعنا المقام هنا لاستقصائها ، مع أنه يجاب عـلى كـل منهـا ، وليراجـع في  ً
 ) .٤٧٤-٢/٤٦٣ ()) الإنصاف ((ذلك 

ّ ما زعم ابن القيم أنها شبه المنع هي أدلـة مخالفيـه ، وكعادتـه لم يـذكر منهـا شـيئا بـل مـر عليهـا )٢٧٢( ً
ّصفحا ، وقد لخص هذه الأدلة ابن النا ُولا يبعد أن يقال : [  بقوله )٣٨٧ص ()) شرح الألفيه ((ظم في ً

إن العطف على الضمير المجرور ، بدون إعادة الجار غـير جـائز في القيـاس ، ومـا ورد : في هذه المسألة 
ْما كل بيضاء شحمة ( منه في السماع محمول على شذوذ إضمار الجار ، كما أضمر في مواضع أخر ، نحو  ْ ََ َ َّ

َامرر ببني فلان إلا صالح  ( :، وكقولهم ) وداء تمرة ، ولا س ُ ْ َفطالح ُ َبكم درهم اشتريت : ( ، وقولهم ) َ ٍ ْ
والـدليل . لا بالإضـافة ) من ( بإضمار ) كم ( على ما يراه سيبويه رحمه االله من أن الجر فيه بعد ) َثوبك 

 :على أن العطف المذكور لا يجوز في القياس من وجهين 
 الضمير المجرور شبيه بالتنوين لمعاقبته له ، وكونه على حرف واحـد ، فـلا يجـوز العطـف أن : أحدهما

 .عليه ، كما لم يجز العطف على التنوين 
أن الضمير المتصل متصل كاسمه ، والجار والمجرور كشيء واحـد ، فـإذا اجتمـع عـلى الضـمير  : الثاني

فلم يجز ، ووجـب إمـا تكريـر الجـار ، وإمـا الاتصالان أشبه العطف عليه العطف على بعض الكلمة ، 
 .النصب بإضمار فعل 

ًلو كان الشبه بالتنوين أو ببعض الكلمة مانعـا مـن العطـف عـلى الضـمير المجـرور لمنـع مـن : فإن قيل 
 .توكيده ، ومن الإبدال منه ، واللازم منتف بالإجماع 

ّلا نسلم صدق الملازمة ، والفرق بين التوكيد والعطف : قلنا  ، أن التوكيـد مقصـود بـه بيـان متبوعـه ، ُ
 :فينزل منه منزلة الجزء ، وذلك يقتضي أمرين 
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ْمن (  ، وتكون )٢٧٣()واو مع (  أن تكون الواو :والثاني  ًفي محل نصب عطفـا عـلى ) َ
الموضع ، فإن حسبك في معنى كافيـك ، أي االله يكفيـك ويكفـي مـن اتبعـك كـما تقـول 

 : ، قال الشاعر )٢٧٥( درهمًحسبك وزيدا : )٢٧٤(العرب

_____________________________________________________________ 
إن شبه الضمير المجرور بالتنوين حال توكيده أقل من شـبهه بـه حـال العطـف عليـه ، لطلبـه : الأول 

 التوكيد مـا ّحال التوكيد ما لا يطلبه التنوين ، وهو التكميل بما بعده ، فلا يلزم أن يؤثر شبه التنوين في
 .ّأثره في العطف لاحتمال ترتيب الحكم على أقوى الشيئين 

أن شبه الضـمير المجـرور بـبعض الكلمـة ، وإن منـع مـن العطـف لا يمنـع مـن التوكيـد ، لأن : الثاني 
بعض الكلمة لا يمتنع عليه تكميله ببقية أجزائه ، فكذا لا يمنع على ما أشبه بعض الكلمة تكميلـه بـما 

 .بعده 
َّما البدل فـالفرق بينـه وبـين العطـف أن البـدل في نيـة تكـرار العامـل ، فإتباعـه الضـمير المجـرور في وأ ِ

ًالحقيقة إتباع له وللجار جميعـا ، لأن البـدل في قـوة المصرح معـه بالعامـل ، ولـيس كـذلك المعطـوف ، 
ْمررت به وبزيد : مررت به المسكين جواز قولك : فجاز أن تقول  َ ُِ . [ 

لجوء إلى هذا الوجه من الإعـراب فيـه اعـتراف بضـعف العطـف ، كـما قـال ابـن مالـك في  وال)٢٧٣(
 :الألفية 

َوالعطفُ إن يمكن بلا ضعف أحق ْ ْ ُ َ ََ ٍ َِ َ ِ ْ ْ ْ َوالنَّصب مختار لدى ضعف النَّسق ِْ ٌْ َ ِْ ْ ُ ْ ََ َْ َ ُ 
 ) .١/٣١٠ ())الكتاب  (( كما في )٢٧٤(
ــزمخشري في )٢٧٥( ــال الـ ِ ومـــن ا{[  : )) الكشـــاف (( قـ َ ــك َ ــا بعـــده }تبعـ ــع ومـ ــى مـ ــواو بمعنـ   الـ

ـ، ] ًحســبك وزيــدا درهــم : منصــوب ، تقــول  ـانفـ  عــلى )) البحــر المحــيط (( في اعترض عليــه أبــو حيـ
: قـالوا  ((: وهذا الذي قالـه الـزمخشري مخـالف لكـلام سـيبويه ، قـال سـيبويه : [ ًاحتجاجه هذا قائلا 

ُحسبك وزيدا درهم ، لما كان فيه مـن معنـى كفـاك وقـب َ ُح أن يحملـوه عـلى المضـمر نـووا الفعـل ، كأنـه ً َ َ
ُحسبك ويحسب أخاك درهم ، وكذلك كفيك : قال  ْ ّهو من كفاه يكفيـه وكـذلك قطـك ، : ، كفيك  ))َ
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ّإذا كانت الهيجاء وانشقت العصا        فحسبك والضحاك سيف مهند ُ َ)٢٧٦( 
ْمـن ( أن تكـون  : تقـدير ثالـثوهذا أصح التقـديرين ، وفيهـا   في موضـع رفـع ) َ

 وهـو - تقـدير رابـع ، وفيهـا )٢٧٧(ومن اتبعك من المـؤمنين فحسـبهم االله: بالابتداء ، أي 
ْمن ( أن تكون :  وهو –عنى  من جهة الم)٢٧٨(خطأ ًفي موضع رفع عطفـا عـلى اسـم االله ، ) َ

 فهو خطأ محض لا )٢٧٩(حسبك االله وأتباعك ، وهذا إن قاله بعض الناس: ويكون المعنى 
_____________________________________________________________ 

ًكفيك وزيـدا درهـم ، وقطـك وزيـدا درهـم ، : تقول  ّ  ، وإنـما جـاء ولـيس هـذا مـن بـاب المفعـول معـهً
 ] . سيبويه به حجة للحمل على الفعل 

حسـبك : وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا : قال [ : ً نقلا عن الفراء )) تفسيره ((ل الرازي في قاوقد 
  ] .حسبك وحسب أخيك: وأخاك ، بل المعتاد أن يقال 

، ) ٢/٦٤٥ ()) مغنـي اللبيـب ((كـما نـص ابـن هشـام في ) ُوالضحاك َ ِ ( ُ يروى بالأوجه الثلاثة )٢٧٦(
 .الة النصب وما يحتج ابن القيم بها هنا هي ح

، وأمـا العطـف عـلى لفـظ ) فحسـبهم االله (  وهذا قول ضـعيف ، لأنـه محتـاج إلى تقـدير  جملـة )٢٧٧(
ًالجلالة فلا يحتاج تقديرا ، وبذلك يكون الأولى حمل الكلام على الوجه الرابع الذي يسـعى ابـن القـيم 

ـا يح ـديرا أولى ممـ ـاج تقـ ـا لا يحتـ ـه أن مـ ـارف عليـ ـن المتعـ ـه مـ ـه ، ولأنـ ـاري في ًلإبطالـ ـال الأنبـ ـما قـ ـاج كـ تـ
 أسرار ((ً ، وقال أيضـا في ]ومالا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير ) : [ ١/٢٤٩ ()) الإنصاف ((

ًوإذا كان الكلام مستقلا بنفسه مستغنيا عـن تقـدير ، كـان  أولى ممـا يفتقـر إلى  ) : [ ١١٥ص ())العربية  ً
  ] .تقدير  

الى اعتراف من ابن القيم ، أن هذا الوجه صـحيح مـن جهـة العربيـة ، وبـه  وهذا والحمد الله تع)٢٧٨(
 ، ولم يسـتطع ابـن القـيم الخـوض في اللغـة  ))معـاني القـرآن  ((قال الفـراء مـن أئمـة اللغـة كـما في كتابـه 

 .لإبطاله ، فلجأ إلى المعنى ، وسنبين فيما بعد ، ضعف استدلاله في هذا الباب حتى من جهة المعنى 
وقـد [ ) : ١٠/٣٨ ()) تفسيره ((بل هذا قول نقله أئمة التفسير في كتبهم ، فقد قال الطبري في  )٢٧٩(

: ، كأنـه قـال ) االله ( ، أنهـا في موضـع رفـع عـلى العطـف عـلى اسـم ) مـن ( قال بعض أهل العربيـة في 
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، فإن الحسب والكفاية الله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة ، قـال  يجوز حمل الآية عليه
فـــإن حســـبك االله هـــو الـــذي أيـــدك بـــنصره  وإن يريـــدوا أن يخـــدعوك {: االله تعـــالى 
، ففرق بـين الحسـب والتأييـد ، فجعـل الحسـب لـه وحـده ) ٦٢/الأنفال(}وبالمؤمنين 

وجعل التأييد له بنصره وبعباده ، وأثنـى االله سـبحانه عـلى أهـل التوحيـد والتوكـل مـن 
وا  الذين قال لهم النـاس إن النـاس قـد جمعـ{: عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى 

، ولم ) ١٧٣/آل عمران(}الوكيل ًإيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم لكم فاخشوهم فزادهم 
حسبنا االله ورسوله ، فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بـذلك فكيـف : يقولوا 

 االله وأتباعك حسبك ؟ : يقول لرسوله 
ه فيه ، فكيـف وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسول

 ] .يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله ؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل 
ًأما احتجاج ابن القيم باللغة وتمسكه بأذيالها فقد زيفناه في الحاشية تعليقـا  : قلت ّ

على كل منفذ حاول الركون إليه ولم يتبق له إلا شبهة زعمه أن الحسب مختص باالله تعالى 

_____________________________________________________________ 
لى صـحة واستشهد عـ. حسبك االله ومتبعوك إلى جهاد العدو من المؤمنين ، دون القاعدين عنك منهم 

أن هـذا ) ٨/٤٣ ()) تفسيره ((، وذكر القرطبي في ]  } حرض المؤمنين على القتال {: قوله ذلك بقوله 
 في تفسير هذه )) البحر المحيط ((هو قول الحسن البصري واختاره النحاس وغيره ، وقال أبو حيان في 

ّ عطفا عـلى مـا قبلـه ، وعـلى هـذا فسره } ومن {والظاهر رفع : [ الآية   حسـبك {الحسـن وجماعـة أي ً
 ] . } المؤمنون { و }االله 
ُوالحسن البصري الذي ذهب إلى هذا القول كان عالما وضليعا باللغة حتى و : قلت ً ف بالفصـاحة صِـً

 ) .٤/٥٧٢ ()) سير أعلام النبلاء ((كما في 
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ادة ودعواه الاختلاف بين الحسب والتأييد ، وما هذا منه إلا قشة غريـق كالتوكل والعب
ًتغري بصاحبها وتمنحه أملا موهوما ، فيكون الغرق مآله وقعر البحر مكانه  ً. 

ًوالحسب غير مختص إسناده باالله تعالى ، وقد ورد مسندا إلى غيره ، وذلك كثير في 
َ وي{: القرآن الكريم ، ومنه قوله جل وعلا  ُقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االلهَُّ بـما نقـول َ َ َ ُُ ِّ ُ َ َُ َ ِْ َِ ُ َ ُ ْ ِ َ

ْحسبهم ُْ ُ ِ جهنم يصلونها فبئس المصير َ َْ ََ ْ ْ َ َ َْ ِ َ َ َُ َ وعد االلهَُّ المنافقين {: ً، وقال أيضا ) ٨/المجادلة(}َّ َِ ِ َ ُْ َ َ
َوالمنافقـات والكُفــار نــار جهــنم خالــدين فيهـا هــي  َ َ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َّ َ ْســبهمحَُْْ ُْ ٌ ولعــنهم االلهَُّ ولهــم عــذاب ُ َ ُ َ ََ ََ ْ ُُ َ َ

ٌمقيم   ، ) ٦٨/التوبة(}ُِ
ًإلى جهنم واضح جلي لا يدع شكا في بطلان ما ادعاه ابـن ) الحسب ( فهذا إسناد 

ًالقيم ، بل وزيادة على هذا فقد أتى الإسناد لغـيره تعـالى أيضـا في السـنة المطهـرة كـما في 
ِما ملأ آدمي و: [ حديث  ٌّ َ َِ ٍعاء شرا من بطن َ ْ َ ْ ِ  َ ً ِبحسبَ ْ َ َ ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان ِ ْ ََ ُِ ُ َ ُ َ ُ َ ْْ ْ َِ ٌ ُ ِ

ِلا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلـث لنفسـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ ٌ ُ َ ٌ ُ َ ََ ُ ُ ُ ََ َ َِ َ َ َ َلا تحاسـدوا ولا : [  ، وحـديث )٢٨٠(]َ ُ َ َ َ
ِتناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ، ولا يب َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َُ َ ُ َع بعضكُم على بيع بعض ، وكونـوا عبـاد االلهَِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُ ٍَ ِ َ ُْ

َإخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلـه ولا يحقـره ، التقـوى هاهنـا ويشـير إلى  ِ ُِ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ُْ َ ْ ُ ْ ِ ُْ َُّْ ًُ ْ ُ ْ ُ َْ َُ ِ ِ ُِ َْ

                                                
و ) ٢/٤٤٩ ()) صـــــحيحه ((، وابــــن حبــــان في ) ٤/٥٩٠ ()) ســــننه (( رواه الترمــــذي في )٢٨٠(
، والطـبراني في ) ٤/١٣٢ ()) المسـند ((، وأحمـد في ) ٢/١١١١ ()) سـننه ((، وابن ماجه في ) ١٢/٤١(

هـذا : [ وقـال ) ٤/٣٦٧(و ) ٤/١٣٥ ()) المسـتدرك ((، والحـاكم في ) ٢٠/٢٧٩ ())الكبير   المعجم ((
 ] .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
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ٍصدره ثلاث مرات ،  َِّ َ َ َ ِ ْ ِبحسبَ ْ َ ْ امرئ من الشر أن يحِ َْ َّْ َ ِّ ْ ِ ٍ ِقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم ِ ُْ ِ ُْ ُِْ ِ ِْ ْ َ ْ ََ َُ ُّ ُ َ َ ِ
ُحرام دمه وماله وعرضه   َ ُ َ ُ َ َُ ْ َ ُ ٌ َِ ُ[)٢٨١( .  

ًفتبين بهذا أن إسناد الحسب لغير االله تعالى صحيح شرعا مستقيم المعنى ، ولا مانع 
 .منه 

 ، فتلبيس ]فإن الحسب والكفاية الله وحده : [ وأما تشبيهه الحسب بالكفاية بقوله 
ًوبهرجة لا طائل وراءها ومما يبطلها فضلا عما تقدم أن الكفاية أيضـا أسـندت لغـير االله  ً

ـــولى  ـــول المـ ـــما في قـ ـــالى ، كـ ـــك {: تعـ ـــوم عليـ ـــك اليـ ـــى بنفسـ ــــابك كفـ ـــرأ كتـ َ اقـ َ َْ ْ َ ََ َْ َ َِ ْ َ َْ ِ َ ََ ْ
ًحسيبا   !!!، فهذا إسناد الكفاية لنفس العبد الذي كلفه االله تعالى ) ١٤/الإسراء(}َِ

وأما ثناء االله ومدحه لمن توكل عليه واقتصر على كفايتة فلا يلـزم منـه اختصـاص 
 !الحسب باالله ، وهل ذكر الشيء ينفي غيره ؟

 !باالله ؟؟) الحسب ( ورسوله ، يعني اختصاص : وهل عدم قولهم 
وفي عطف  : [ )) التحرير والتنوير ((وأما فائدة العطف هنا كما قال ابن عاشور في 

ّ على اسم الجلالة هنا تنويه بشأن كفاية االله النبي صلى االله عليه وسـلم بهـم ، إلا المؤمنين
َأن الكفاية مختلفة ، وهذا من عموم المشترك لا من إطـلاق المشـترك عـلى معنيـين ، فهـو  ّ

 ] . } إن االله وملائكة يصلون على النبي {: كقوله 

                                                
، وابن ماجه في ) ٤/٢٧٠ ()) سننه ((اود في ، وأبو د) ٤/١٩٨٦ ()) صحيحه (( رواه مسلم في )٢٨١(

 ) ٢/٣٦٠(و) ٢/٣١١(و ) ٢/٢٧٧ ()) المســــــــــند ((، وأحمــــــــــد في ) ٢/١٤٠٩ ()) الســــــــــنن ((
 )) شــــعب الإيــــمان ((، والبيهقــــي في ) ٢٢/٧٤ ()) المعجــــم الكبــــير ((، والطــــبراني في ) ٣/٤٩١(و
 . ، وغيرهم كثير ، والحديث صحيح ) ٥/٢٨١(
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لحسب قد يقود إلى الشرك ولا يتوهم القاريء من كلام ابن القيم هذا أن عطف ا
س ليرهـب يعلى ما ألمح عندما زعم أن الحسب كالعبادة والتوكل ، وما هذا منـه إلا تلبـ

ُ وااللهَُّ ورسوله {: مخالفيه ، فقد جاء التشريك بواو العطف في كتاب االله كما في قوله تعالى  َ َُ ُ َ
ِأحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين  ِ ْ ُُ ْْ ُ َ ِ ُ ُ ََ   .)٦٢/التوبة()٢٨٢(}َُّ

ويكفينا هذا البيان لمن تأمل وتدبر ، ففيه غنية الطالب ليكون على بصيرة من أمره 
 ، وأنــه بــذلك لا حجــة لــه فيهــا ) الحســب ( ًمتيقنــا بطــلان تمويــه ابــن القــيم في مســألة 

معطوف على لفـظ الجلالـة ) ومن اتبعك ( ولا دليل ، ومن ذهب من أهل العلم إلى أن 
 . ، والحمد الله رب العالمين فقوله صحيح ولا غبار عليه

 
 

                                                
واالله : ومذهب سـيبويه أن التقـدير . ابتداء وخبر [ ) : ٨/١٩٣ ()) التفسير ((  قال القرطبي في)٢٨٢(

 : أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه ، ثم حذف ، كما قال بعضهم 
 نحن بما عندنا وأنت بما     عندك راض والرأي مختلف

رســوله ، عــلى واالله أحــق أن يرضــوه و: لــيس في الكــلام محــذوف ، والتقــدير : وقــال محمــد بــن يزيــد 
مـا : المعنى ورسوله أحق أن يرضوه ، واالله افتتـاح كـلام ، كـما تقـول : وقال الفراء . التقديم والتأخير 

 .شاء االله وشئت 
: قول سيبويه أولاها ، لأنه قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم النهي عن أن يقـال : قال النحاس 

 .ولا تأخير، ومعناه صحيح ما شاء االله وشئت ، ولا يقدر في شيء تقديم 
 مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع {: وقيل إن االله سبحانه جعل رضاه في رضاه ، ألا ترى أنه قال : قلت 

 ) ] .٨٠/النساء(}االله 
 .ُوعلى أي معنى قدر الكلام ، فالشاهد ورود العطف بالواو : قلت 
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 :المسألة العشرون 
 وءــة الوضـآي

 

ًأخذت آية الوضوء حيزا كبيرا في البحث العلمي وعلى أعـلى مسـتوياته الفقهيـة ،  ً
ّوتشعب البحث فيها أصوليا ولغويا ، بـل تعـدى ذلـك حتـى أصـبح القـول فيهـا تهمـة  ً ً

 هو التعرض للمسائل اللغوية التي رأينـا  ، وما يهمنا في هذا المقام)٢٨٣(وأمارة على التشيع

                                                
 النجـوم الزاهـرة في ((في عـن بعضـهم )  هــ٨٧٤ت (ً ومن ذلك مثلا ما نقله ابن تغري بـردي )٢٨٣(

وكـان  : [ َأثناء ترجمته للعلامة قنـبر بـن محمـد العجمـي إذ قـالوا فيـه ) ١٣/٤ ())ملوك مصر والقاهرة 
 ] .يتهم بالمسح على رجليه من غير خف 
كان ابن جرير يرى جـواز المسـح عـلى ) : [ ٦/١٧٢ ()) المنتظم ((ًومن ذلك أيضا قول ابن الجوزي في 

 ] .وجب غسلهما فلهذا نسب إلى الرفض القدمين ولا ي
وابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام ، وقوله بمسح الـرجلين في الوضـوء صرح بـه في  : قلت

والصواب من القـول عنـدنا في ذلـك أن االله : [ عند تفسير آية الوضوء ، فقال ) ٦/١٣٠ ()) تفسيره ((
، ومـن ] أمـر بعمـوم مسـح الوجـه بـالتراب في التـيمم أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كـما 

: بقولـه ) ١/٣٣١ ()) الـنجم الوهـاج في شرح المنهـاج ((ّالعجائب المستغربات مـا ادعـاه الـدميري في 
وهـذا المــذكور لـيس هــو محمـد بــن جريـر الإمــام ، إنــما هـو رجــل مـن الشــيعة موافـق لــه في الاســم [ 

ومثلـه نسـبة التخيـير إلى محمـد بـن : [ ً قائلا )) تفسيره ((لوسي في ، وتابعه على هذا الوهم الأ] والنسبة 
الشهير ، وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب  )) والتفسير ((الكبير  ))التاريخ  ((جرير الطبري صاحب 

المختلفة ، ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسـقيم مـن الأخبـار بـلا تحقـق ولا سـند ، 
رق على الراقع ، ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رسـتم الشـيعي واتسع الخ
غالـب ) يزيد بن كثيرين (  لا أبو جعفر محمد بن جرير بن  )) الإيضاح للمترشد في الإمامة ((صاحب 
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١٦٧ 

ًعلى رغم تعددها أن نجعلها في مكان واحد لارتباطها جميعا بآية واحدة ودورانهـا عـلى 
 .نفس الفكرة ألا وهي النزاع على غسل الأرجل أم مسحها في الوضوء 

ُ يـا أيهـا الـذين ءامنـوا إذا قمـت{: وآية الوضوء هـي قـول االله تعـالى  ْ َ َ ُّ َ ِْ ُ َ َِ َّ ِم إلى الصـلوة َ َّ َ ِ ْ
َفاغســـلوا وجـــوهكُم وأيـــديكُم إلى المرافـــق وامســـحوا برؤوســـكُم وأرجلكُـــم إلى  َِ ِْ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ ِ ْ َْ ِْ َ ْ

ِالكَعبين  َ ْ  ) .٦/المائدة(}ْ
ّ وما أدى إلى النزاع في مفهوم هذه الآية هي ورود قـراءتين مشـهورتين ، أحـدهما 

فالقـائلون بالمسـح  ، )٢٨٤()ِوأرجلكـم ( خـرى بـالخفض والأ) َوأرجلكم ( بنصب اللام 
 فلها نفس حكم )كم ِؤوسر(  معطوفة على )ِأرجلكم ( احتجوا بقراءة الخفض وجعلوا 

المسح ، ومن ذهب إلى القول بغسل الرجلين حاول تخريج هـذه القـراءة بقضـايا لغويـة 
 :هي محل البحث والنقاش هنا ، وهي 

 
_____________________________________________________________ 

لمسـح  هذا هو الغسـل فقـط لا اهالطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة ، والمذكور في تفسير
ولعل الألوسي أراد بـبعض أهـل السـنة ممـن لم يميـز ] .  ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه

 ، )) تفسـيره (( ، والـرازي ذكـره في )) البحـر المحـيط ((الصحيح والسقيم ، أبا حيان لأنه ذكـر ذلـك في 
تهما عــلى وهــم هــذه ّفالعجــب كــل العجــب مــن الــدميري والألــوسي وممــن يصر إلى الآن عــلى متــابع

 !!!!الدعوى 
 )كـم ِ وأرجل(وقـرأ ابـن كثـير وأبـو عمـرو وحمـزة ) : [ ٦/٩٦ ()) تفسـيره (( قال القرطبـي في )٢٨٤(

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر ، وهـي [  : )) البحر المحيط ((، وقال أبو حيان في ]  بالخفض
. بـالخفض ) ِوأرجلكم ( : دة ، وعلقمة ، والضحاك قراءة أنس ، وعكرمة ، والشعبي ، والباقر ، وقتا

وقرأ نافع ، والكسائي ، وابن عـامر ،  ... والظاهر من هذه القراءة اندراج الأرجل في المسح مع الرأس
 ] . بالنصب) كم َوأرجل( : وحفص 
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١٦٨ 

 العطف على الجوار: ًأولا 
 مجـاورة الـرؤوس مـع أن إن الجر على) : [ ١/٤١٨ ()) المجموع ((ال النووي في ق

وهذا مشهور في لغة العـرب وفيـه أشـعار كثـيرة مشـهورة وفيـه مـن  ، الأرجل منصوبة
عـلى )  ٍخـرب( بجر ، )  بٍرَِ خٍ ضبرُحُْهذا ج:(  من ذلك قولهم  ،منثور كلامهم كثير

إني أخاف علـيكم عـذاب  {: منه في القرآن و، وهو مرفوع صفة لجحر ) ضب ( جوار 
 ] . وهو منصوب) يوم ( على جوار )  ًأليما( فجر ،  } يوم اليم
ُالإعراب على الجوار من الشاذ الذي لا يقاس عليه ، ولا يلجأ إليه ، حتى  : قلت ُ

ّعده بعضهم غلطا ، ومن أجازه جعله لضرورة الشعر وبشروط ، ونـزه عنـه كتـاب االله  ً ّ
 :وإليك أئمة العلم ممن صرحوا بذلك ! !تعالى 

فمما جاز خـلاف الإجمـاع الواقـع ) : [ ١/١٩١ ()) الخصائص ((قال ابن جني في 
 ٍ ضـبرُحْـُهـذا ج( :  فيه منذ بدء هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته أنا في قـولهم 

 يختلفـون غلط من العرب لافهذا يتناوله آخر عن أول وتال عن ماض على أنه )  بٍرِخَ
 ] .فيه ولا يتوقفون عنه وانه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ولا يجوز رد غيره إليه 

) : ١/٢٥٨ ()) إعـراب القـرآن ((في كتابه )  هـ٣٣٨ت (وقال أبو جعفر النحاس 
وإنما الجوار غلط وإنـما وقـع وجل   على الجوار في كتاب االله عزشيءلا يجوز أن يعرب  [

والدليل أنه غلـط قـول العـرب في )  هذا جحر ضب خرب : ( م وهو قوله شاذءفي شي
 من كتاب االله عز وجل على هذا ءولا يحمل شي ، ) هذان جحرا ضب خربان( :  التثنية

) : ١/٤٨٥(ً، وقـال أيضـا في نفـس الكتـاب ]  ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها
وإنـما هـو ُ يقـاس عليـه وهذا القـول غلـط عظـيم ، لأن الجـوار لا يجـوز في الكـلام أن[ 
  ] .غلط
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١٦٩ 

 فهــو ) : [ ١/١٤٣ ()) إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ((وقــال ابــن خالويــه في 
غلط ، لأن الخفض على الجوار لغة لا يستعمل في القرآن ، وإنما يكون لضرورة شاعر ، 

  ] .) هذا جحر ضب خرب (: أو حرف يجري كالمثل ، كقولهم 
ـحاق الزجــاح في  ـو إسـ ـال أبـ ـه ((وقـ ـرآن وإعرابـ ـاني القـ ـا ) : [ ٢/١٥٣ ()) معـ فأمـ

 ] .الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات االله 
 التبيـان في ((ومع انتصار العكبري للعطـف عـلى الجـوار في آيـة الوضـوء في كتابـه 

، إلا أنه اعترف في موضع آخر أنه من الشاذ الذي لا يقاس ) ١/٢٠٩ ())إعراب القرآن 
هـو مجـرور عـلى الجـوار ، : وقال أبو عبيدة ) : [ ١/٩٢(فس الكتاب عليه ، إذ قال في ن

وهو أبعد مـن قـولهما لأن الجـوار مـن مواضـع الضرورة والشـذوذ ولا يحمـل عليـه مـا 
 ] .وجدت عنه مندوحة 

الخفـض عـلى الجـوار لا يجـوز في كتـاب االله عـز  : [ )٢٨٥(وقال أبو إسحاق النحوي
  .)٢٨٦( ]ِوجل وإنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر

 ، بٍرَِ خـٍ ضـبرُحْـجُ: وقـولهم ) : [ ٢/٦١٥ ()) الإنصـاف ((وقال الأنبـاري في 
ُمحمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ، ولا يقاس عليه ، لأنه ليس كل  ُ

 )لن ( ما حكي عنهم يقاس عليه ، ألا ترى أن اللحياني حكى أن من العرب من يجزم بـ 

                                                
لغـوي ، ِ هو إبراهيم بن عبد االله بن محمد النَّجيرمي ، أخذ عنه أبـو الحسـين المهلبـي وجنـادة ال)٢٨٥(

 ) .١/٤١٤ ()) بغية الوعاة ((كان مقامه بمصر  وله قصة مع كافور الإخشيدي ، ترجمه السيوطي في 
 ، والأزهـري في )) تـاج العـروس (( ، والزبيـدي في )) لسـان العـرب (( كما ذكـر ابـن منظـور في )٢٨٦(

 ) .م س ح (  وكلهم أوردوا هذا القول في مادة )) تهذيب اللغة ((
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 إلى غـير ذلـك مـن الشـواذ التـي لا يلتفـت إليهـا ولا يقـاس عليهـا ، ،) لم ( وينصب بــ 
 ] .فكذلك ها هنا ، واالله أعلم 

: قـال الـزمخشري ،  } الأيمـن { يءوقـر : [ )) البحر المحـيط ((وقال أبو حيان في 
وهذا من الشذوذ والقلـة بحيـث . انتهى  ،جحر ضب خرب : نحو ، بالجر على الجوار 
 ] .  لقراءة عليهّينبغي أن لا تخرج ا

لم لا : فـإن قيـل  : [ )) التفسـير ((ًوقال الرازي ملخصا مذهب من يقـول بالمسـح في 
  :، وقوله) جحر ضب خرب ( : هذا كسر على الجوار كما في قوله : يجوز أن يقال 

 )٢٨٧(كبير أناس في بجاد مزمل

                                                
 :ئ القيس في معلقته ، وتمام البيت  وهو لامر)٢٨٧(

ِكأن ثبيرا في عرانين وبله       كبير أناس في بجاد مزمل ٍَّ َُ َ ٍَ ِ ِِ ُ ُ ْ َ ِ ًَ َّ 
ولم يجعـل أبـو عـلي هـذا البيـت مـن بـاب الجـر عـلى  : [ ))خزانـة الأدب  ((قال عبد القادر البغدادي في 

لأنـه أراد مزمـل فيـه ، ثـم حـذف حـرف  : ، قـال) بجاد ( صفة حقيقية لـ ) ًمزملا ( الجوار ، بل جعل 
 شرح ((وقــال الخطيــب التبريـــزي في . انتهــى . الجــر فــارتفع الضــمير ، واســتتر في اســـم المفعــول 

 كســــيت : وفي البيــــت وجــــه آخــــر ، وهــــو أن يكــــون عــــلى قــــول مــــن قــــال  : ))المعلقــــات 
 مـررت برجـل مكسـوته : في بجاد مزملـه الكسـاء ، ثـم تحـذف كـما تقـول : ًجبة زيدا ، فيكون التقدير 

هـذا قـول بعـض . مررت برجل مكسوته ، ثم تحذف الهاء في الشعر : جبة ، ثم تكني عن الجبة فتقول 
 ] .انتهى . البصريين 

ودونـك ) : [ أغاليط الشعراء ( في باب ) ٦ص  ()) الوساطة بين المتنبي وخصومه ((وقال الجرجاني في 
ظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فان

َالقدح فيه ، إما في لفظه ونظمه ، أو ترتيبه وتقسـيمه ، أو معنـاه ، أو إعرابـه ، ولـولا أن أهـل الجاهليـة  ْ
ًجدوا بالتقدم ، واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة ، والأعلام والحجـة ، لوجـدت كثـيرا مـن أشـعارهم  َ ّ ُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٧١ 

 :هذا باطل من وجوه  : قلنا
َّللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة أن الكسر على الجوار معدود في ا: الأول 

 .في الشعر ، وكلام االله يجب تنزيهه عنه 
 كـما في )٢٨٨(أن الكسر إنما يصار إليـه حيـث يحصـل الأمـن مـن الالتبـاس: وثانيهما 

ًجحر ضب خرب ، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكـون نعتـا للضـب : قوله 
 .باس غير حاصل بل للجحر ، وفي هذه الآية الأمن من الالت

_____________________________________________________________ 
ِّذلة ، ومردودة منفية ، لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم ، ونفـى الظنـة معيبة مستر َّ

ّعنهم ، فذهبت الخواطر في الذب عنهم كل مذهب ، وقامت في الاحتجاج لهم كل مقام ، وما أراك  ّ- 
 :قول امرئ القيس .... َ إذا سمعت -أدام االله توفيقك 

ِكأن ثبيرا في عرانين وبل ْ َ ِ ًَ َّ ِه       كبير أناس في بجاد مزملَ ٍَّ َُ ٍَ ِِ ُ ُ 
 ) ...كبير ( وهو وصف ) ًمزملا ( فخفض 

ّثم تصفحت مع ذلك ما تكلفه النحويون لهم من الاحتجـاج إذا أمكـن  تـارة بطلـب التخفيـف عنـد : َ
َّومرة بالإتباع والمجاورة ، وما شاكل ذلك مـن المعـاذير المتمحلـة توالي الحركات ،  روايـة إذا ، وتغيـير الَ

ّضاقت الحجة ، وتبينت ما راموه في ذلك من المرامي البعيدة ، وارتكبوا لأجله مـن المراكـب الصـعبة،  ّ َّ َ
َالتي يشهد القلب أن المحرك لها ، والباعث عليها شدة إعظام المتقدم ، والكلفُ بـنصرُة مـا سـبق إليـه  ُ ّ

 ] .ِالاعتقاد ، وألفته النفس 
ّومـن أوجـب الغسـل تـأول أن الجـر هـو خفـض عـلى  : [ ))بحـر المحـيط  ال(( قال أبو حيان في )٢٨٨(

 عـلى خـلاف فيـه قـد قـرر في حيث لا يلـبسًالجوار ، وهو تأويل ضعيف جدا ، ولم يرد إلا في النعت ، 
حجــة مــن أوجــب المســح قــراءة الجــر في  : [ )) تفســيره ((، وقــال النيســابوري في ] علــم العربيــة 

:  في قولـه عـلى الجـوار كـماإنـه كسر :  ، ولا يمكـن أن يقـال }رؤوسـكم  ب{ً عطفا عـلى } وأرجلكم {
 حيـث لا لـبسًجحر ضب خرب ، لأن ذلك لم يجيء في كلام الفصحاء وفي السـعة ، وأيضـا إنـه جـاء 

 ] .ولا عطف بخلاف الآية 
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 ، وأمـا مـع حـرف )٢٨٩(أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطـف: وثالثها 
 إنهـا توجـب : ً ، وأمـا القـراءة بالنصـب فقـالوا أيضـا )٢٩٠(العطف فلم تـتكلم بـه العـرب

ْ وامسحوا برؤوسكُم {المسح ، وذلك لأن قوله  ُِ ُ  فرؤوسكم في النصب ولكنها مجرورة }ِ
                                                

ـراءة مــن جــر ) : [ ٤٢٩ص  ()) شرح شــذور الــذهب (( قــال ابــن هشــام في )٢٨٩( ) الأرجــل ( في قـ
، وإنما كان حقه النصب كما هو في قراء جماعة آخرين ، وهو ) الرؤوس ( ه للمخفوض ، وهو لمجاورت

وخـالفهم في ذلـك منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي وهذا قول جماعـة مـن المفسريـن والفقهـاء 
المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطـف حـاجز بـين الاسـمين 

ولا يكون في النسـق ، ) : [ ٢/٧٨٩ ()) مغني اللبيب ((ً، وقال ابن هشام أيضا في  ] للمجاورةومبطل 
 ] .لأن العاطف يمنع من التجاور 

إنما يصح الإتبـاع إذا لم يكـن هنـاك واو : فإن قيل ) : [ ١/٤٢٠ ()) المجموع (( قال النووي في )٢٩٠(
 ، فان الإتباع مـع الـواو مشـهور في أشـعارهم مـن هذا غلط: فإن كانت لم يصح والآية فيها واو ، قلنا 

 : ذلك ما أنشدوه 
 لم يبق إلا أسير غير منفلت     وموثق في عقال الأسر مكبول

 ] .وهو مرفوع معطوف على أسير ) منفلت ( لمجاورته )  ًموثقا ( فخفض 
 لم يبـق غـير أسـير ، ولم :غير ، وهذا تعاقب في الاستثناء ، فكأنه قـال : في البيت ) إلا ( ومعنى : قلت 

 .يبق غير منفلت ، ولم يبق غير موثق ، فهذا عطف على المعنى 
ما جاءني أحد إلا زيد : ، تقول) هذا باب تكرير الاستثناء بغير عطف  : [ ( )) المقتضب ((قال المبرد في 

 ] .ًإلا عمرا 
هـذا بـاب ) : [ ٢/٣٣١ ()) الكتـاب ((وأما أن تكـون إلا بمعنـى غـير فهـذا مشـهور ، قـال سـيبويه في 

 لـو {: ونظير ذلـك قـول االله عـز وجـل ) ... غير ( و ) مثل ( ًوما بعده وصفا بمنزلة ) إلا ( يكون فيه 
) : ١/٨٣ ()) مغنـي اللبيـب ((، وقـال ابـن هشـام في ) ] ٢٢/الأنبيـاء(}كان فيهما آلهة إلا االله لفسـدتا 

 ) ] .غير ( أن تكون بمنزلة : الثاني . : ..بالكسر والتشديد على أربعة أوجه ) إلا [ ( 
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ًت الأرجل عـلى الـرؤوس جـاز في الأرجـل النصـب عطفـا عـلى محـل بالباء ، فإذا عطف
  .)٢٩١(ًالرؤوس ، والجر عطفا على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور للنحاة

ْ وأرجلكُم {ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله : إذا ثبت هذا فنقول  َْ ُ ََ{ 
املان إذا اجتمعا  لكن الع} فاغسلوا { ويجوز أن يكون هو قوله } وامسحوا {هو قوله 

 ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله )٢٩٢(على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى

                                                
 في بـــــــاب ) ٥٤٩-٢/٥٤٥( )) مغنـــــــي اللبيـــــــب (( شرح ذلـــــــك ابـــــــن هشـــــــام في )٢٩١(
العطـف : ، والثـاني ... العطف على اللفظ ، : أحدها : وهي ثلاثة : [ ، وقال هناك ) أقسام العطف ( 

 ] .العطف على التوهم : ، والثالث ... على المحل ، 
واتفق الفريقـان عـلى جـواز إعـمال : [ ) ٥٤٢ص  ()) شرح شذور الذهب ((م في  قال ابن هشا)٢٩٢(

والبصريون إعمال أي العاملين شئت ، ثم اختلفوا في المختار ، فاختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمة ، 
، وقــال ابــن جنــي في  ] المتــأخر لمجاورتــه المعمــول وهــو الصــواب في القيــاس والأكثــر في الســماع

أن يعامـل الحــاضر فيغلـب حكمــه : وعـلى هــذا القيـاس أكثــر الكـلام ) : [ ٢/٣٥٤ ())ص  الخصـائ((
وهو شاهد لقوة إعمال الثاني من الفعلين لقوتـه وغلبتـه عـلى إعـمال الأول لحضوره على الغائب لمغيبه ، 

ـــــــــار إعــــــــــمال  [ : )) المقتضــــــــــب ((، وقــــــــــال المــــــــــبرد في  ] لبعــــــــــده  فــــــــــالعرب تختـ
لأبي البقـاء العكـبري مـا ) ١/١٥٤ ()) اللباب في علل البنـاء والإعـراب (( وفي، ]   لأنه أقرب ،الآخر
يستفتونك قـل  {: فمن السماع قوله تعالى ،  والدليل على أن إعمال الثاني أولى السماع والقياس : [نصه 

 ولم  ،} ًآتوني أفرع عليه قطرا {: وقوله تعالى ، فيها : ولو أعمل الأول لقال  ، }االله بفتيكم في الكلالة 
وممـا جـاء في الشـعر قـول . اقـرؤوه : ولم يقـل  ، }هـاؤم اقـرؤوا كتابيـه  {: وقوله تعـالى ، أفرغه : يقل 

 :الفرزدق 
ِولكن نصفا لو سببت وسبني       بنو عبد شمس من مناف وهاشم ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َّ َ َ َّ ََ َ ٍَ َ َ ً َُ 

 .وهو كثير في الشعر  ، سبوني : ولم يقل 
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ْ وأرجلكُم { َْ ُ ْ وأرجلكُـم { فثبـت أن قـراءة } وامسحوا {:  هو قوله }ََ َْ ُ  بنصـب الـلام }ََ
 ] . ًتوجب المسح أيضا

َالعطف على الجمل: ًثانيا  ُ 
هو : واختلفوا في تخريج هذه القراءة ، فقيل  : [ )) البحر المحيط ((قال أبو حيان في 

 ] . } أرجلكم إلى الكعبين {  و} وجوهكم وأيديكم إلى المرافق {: معطوف على قوله 
وأهل اللغة لا يستسيغون الفصل بـين المعطـوف والمعطـوف عليـه بـما هـو  : قلت

  وجــود ّأجنبــي ، ومــن خــرج الآيــة بعطــف الجمــل وقــع في أسر هــذه المشــكلة ، وهــي
  .} وامسحوا برؤوسكم {: الفاصل ، أي قوله تعالى 
وأقـبح مــا يكـون ذلــك ) : [ ١/٢٥٩ ()) شرح الجمــل (( في )٢٩٣(قـال ابــن عصـفور

ْ فاغسـلوا وجـوهكُم وأيـديكُم إلى المرافـق وامسـحوا {:  قولـه تعـالى )٢٩٤( ، نحـوبالجمل َْ ُْ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ْ
_____________________________________________________________ 

خشـنت : كقـولهم ، ولى أاني أقرب إلى الاسم وإعماله فيه لا يغـير معنـى فكـان وأما القياس فهو أن الث
مررت ومر بي زيـد أكثـر مـن قـولهم مـر بي ومـررت :  وكذا قولهم  ،بصدره وصدر زيد بحر المعطوف

  :والعلة فيه من وجهين، بزيد 
  .لهاوتلك لا يفصل بينها وبين معمو،  أن العامل في الشيء كالعلة العقلية  :أحدهما
،  أن الفصــل بــين العامــل والمعمــول بــالأجنبي لا يجــوز كقــولهم كانــت زيــدا الحمــى تأخــذ  :والثــاني

 .]  والمعطوف هنا كالأجنبي فأحسن أحواله أن يضعف عمل  الأول
ولقد ذهب الأنباري إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى وانتصر له وبـين فسـاد أقـوال مخالفيـه كـما تجـده في 

  ) .٩٦-١/٨٣ ()) الإنصاف ((
 هو علي بن مؤمن بن محمد بن عـلي ، أبـو الحسـن بـن عصـفور النحـوي الحضرمـي الإشـبيلي ، )٢٩٣(

حامل لواء  : [ )) بغية الوعاة ((قال عنه السيوطي في ، و) ١٦٠ص  ()) البلغة ((ترجمه الفيروزآبادي في 
 .  هـ ٦٦٣ هـ وقيل ٦٦٩، توفي سنة ] العربية في زمانه بالأندلس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٧٥ 

ْبرؤوســـكُم وأرجلكـُــم ْ ْ َُ ُ ََ ِ ُ ــه وهـــو } أرجلكـــم {ل بـــين  ففصـــ} ِ ــين المعطـــوف عليـ  وبـ
 ] . لأنه ملتبس بالكلام } وامسحوا برؤوسكم { بالجملة ، وهي } وجوهكم {

مع قربه ) الرؤوس ( فالعطف به على ) : [ ٦/١٣١ ()) تفسيره ((وقال الطبري في 
ا  وامسـحو{: وقـد حيـل بينـه وبينهـا بقولـه ) الأيـدي ( منه أولى من العطف    به  على 

  ] .}برؤوسكم 
 

 الاختلاف في معنى الكعب: ًثالثا 
ًلقد ذهب ابن تيمية باندفاعه المعهود وعصـبيته المحمومـة معترضـا عـلى القـائلين 
ّبمسح الأرجل ، بزعمه أن الكعب هو العظم الناتئ جانب الساق ، وغلط بغـير حجـة 

 وهـذا نـص كـلام ّ من فسر الكعب على أنه مجمع الساق والقدم ،– كعادته -أو برهان 
ّالمدعي بتمامه  ُ: 

ـال ابــن تيميــة في  ـال ) : [ ٢١/١٣٠( )) مجمــوع الفتــاوى ((قـ  وأرجلكــم إلى {: قـ
ّ ، فلو قدر أن العطف على المحل كالقول الآخـر ، )٢٩٥(إلى الكعاب: ولم يقل  ، }الكعبين 

_____________________________________________________________ 
ّ أي أن ابــن عصــفور يســتبعد أن تخــرج الآيــة الكريمــة عــلى القــول بعطــف الجمــل لقــبح هــذا )٢٩٤( ُ

وقـد !!! التخريج عنده ، ولا تعني عبارته بحال أنه يسـتقبح كـلام االله عزوجـل ، والعيـاذ بـاالله تعـالى 
: بن عصفور وقال الأستاذ أبو الحسن : [  فقال )) البحر المحيط ((أوضح مراده أبو حيان الأندلسي في 

فـدل قولـه هـذا وأقبح ما يكون ذلك بالجمل ، : وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، قال 
  ] . على أنه ينزه كتاب االله عن هذا التخريج

 ارتشـاف ((ُ لا حجة لابن تيمية في ذلك ، فقد تطلق التثنية ويراد بها الجمع ، قال أبو حيـان في )٢٩٥(
َالضرب من لسان العر ُوأمـا التثنيـة فجـاءت ويـراد بهـا ) : [ باب جمع المذكر السالم ) ( ٢/٥٨٢ ())ب َّ
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ب ، إلى الكعا: وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين ، وفي كل رجل كعب واحد ، لقيل 
إلى المرافق لما كان في كل يد مرفق ، وحينئذ فالكعبان همـا العظـمان الناتئـان في : كما قيل 

جانبي الساق ، ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله مـن يـروي المسـح 
على الرجلين ، فإذا كان االله تبارك وتعالى إنما أمر بطهـارة الـرجلين إلى الكعبـين النـاتئين 

 ] .سح يمسح إلى مجمع القدم والساق علم أنه مخالف للقرآن والما
أن : والجواب عليه من وجهـين ، أولهـما في إثبـات صـحة قـول مـن يقـول  : قلت

على قولهم إن في ) الكعبين ( الكعب هو عظم في ظهر القدم ، وثانيهما في صحة التعبير بـ 
 .كل رجل كعب ، وفي الرجلين كعبان 

َوسأل ابن جابر أحمد بن يحيى ) : [ ١/٧١٢ ()) لسان العرب ((قال ابن منظور في  َ ُ َ
َعن الكَعب ، فأومأ ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها بسبابته فوضـع السـبابة عليـه ، ثـم  َّْ َ َ َّ ْ ْ َّْ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ

َهذا قول المفضل وابن الأعرابي ، قال : قال  َّ َ ُ َثم أومأ إلى النـاتئين وقـال : ُ ِ ِ َ َ ْ  َهـذا قـول أبي: َ
َعمرو ابن العلاء والأصمعي َوكل قد أصاب ، )٢٩٦(َ َ ٌّ  ...  

_____________________________________________________________ 
 ، أي } ثـم ارجــع الــبصر كــرتين {:  ، كقولــه تعــالى ُوجــاءت ويــراد بهـا أكثــر مــن اثنـين، ... المفـرد ، 

 ] .ّكرات 
تضاربت الرواية عن الأصمعي ، فمنهم من يراه يقول خلاف ذلـك وينسـبون لـه القـول بـأن  )٢٩٦(
تصحيح التصـحيف وتحريـر  ((ًلكعب في ظهر القدم خلافا لما ذكره ابن منظور هنا ، قال الصفدي في ا

َوروى أبو حاتم عن الأصمعي أن الكعب ما بين المنجْمين الغائص في ظهـر القـدم : [  )) التحريف َ َ ِْ َ [ ،
رفـان الناتئـان يسـميان الط: وكان الأصمعي يختار هذا القـول ويقـول : [  )) تفسيره ((وقال الرازي في 

 ] .هكذا رواه القفال في تفسيره . المنجمين 
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ِّوذهب قوم إلـى أنهما العظمان اللذان فـي ظهر القدم ، وهـو مـذهب الشـيعة ُ َْ ْ َ ََ ٌِ ِ َ ِ)٢٩٧( ، 
 :ُومنه قول يحيى بن الـحرث 

ِرأيت القتلـى يوم زيد بن علـي     فرأيت  الكعاب فـي وسط القدم َ ُ َ َْ َِ ِ ِْ َ ََ َ َ َِ)٢٩٨(   . [ 
في الآية على اعتبار أن في كل رجل كعب فـلا غبـار ) الكعبين ( وأما التعبير بلفظ 

ْعليه ، لأن المعنى المراد رجلا كل واحد من المخاطبين ، والرجلان فيهما كعبان  ِ. 
  والمراد به رجلان ؟} وأرجلكم {: كيف جاز القول : فإن قال قائل 

عبـير عـن الاثنـين بلفـظ الجمـع ، قـال هذا وجه سـائغ في العربيـة ، وهـو الت: قلنا 
ُما أحسن وجوههما ؟ : وسألت الخليل رحمه االله عن ) : [ ٢/٤٨ ()) الكتاب ((سيبويه في  ُ ََ َ

ويجوز أن يجعل  : [ )) الأزمنة والأمكنة ((قال المرزوقي في ، و] لأن الاثنين جميع : فقال 
وقـال ابـن فـارس في ، ]  ذلـك ًالجميع مستعارا للتثنية لأن أرباب اللغـة قـد توسـعوا في

ُومـن سـنن العـرب الإتيـان بلفـظ الجميـع والمـراد واحـد  : [)) الصاحبي في فقه اللغة ((
 ] .واثنان 

 : للسيوطي ما نصه ) ٢/١٧١ ()) المزهر ((وفي 

                                                
ً لا يعد هذا القول مختصا بالإمامية ، بل هو أمر لغوي عليه أئمة من أهل اللغة ووافقهم جماعة )٢٩٧( ُ

وكـل مـن ذهـب إلى وقالـت الإماميـة : [  بقوله )) تفسيره ((من أهل الفقه ، وإلى ذلك أشار الرازي في 
إن الكعب عبارة عـن عظـم مسـتدير مثـل كعـب البقـر والغـنم موضـوع تحـت عظـم  : سحوجوب الم

 ] .وهو قول محمد بن الحسن رحمه االله الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم ، 
 النهايـة في غريــب ((، وابـن الأثـير في ) مـادة ك ع ب  ( )) تـاج العـروس (( وذكـره الزبيـدي في )٢٩٨(

 ) .٩٦ص  ()) جنى الجنتين ((والمحبي في ، ) ٤/١٧٩ ())الحديث والأثر 
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ْوإنه لغليظ الوجنات وإنما له وجنتان ، ويقال [  َ َ َِ ُامـرأة ذات أوراك ، وإنهـا لبينـة : ُ ِّ َّ ٍ ُ ٌ
 : في وصف بعير )٣٠٠(وقوله . )٢٩٩(ِد ، وإنما لها جيد واحد ، وامرأة حسنة المآكمَالأجيا

َركب في ضخم الذفارى قندل ْ َ َ ّ ْ َ ِّ ُ)٣٠١( 
َوإنما له ذفريان ْ ِ)٣٠٢(.  

 : في وصف ناقة )٣٠٣(وقوله
ًتمد للمشي أوصالا وأصلابا ً ْ ّ)٣٠٤( 
                                                

ُوالمأكم والمأكمـة ، وتـكسر كـافهما  : [ )) القاموس المحيط (( قال الفيروزآبادي في )٢٩٩( ُ ُ َ َُ َ َ ُْ َ َُ ْ لحمـة عـلى : ْ
ِ ، أو لحمتان وصلتا بين العجز والمتنينَوهما اثنتانرأس الورك  ْ ْ َ َِ ُ َ َ َ. [  

أبـو  : [ )) الوافي بالوفيات (( أموي ، قال عنه الصفدي في القائل هو أبو النجم العجلي ، شاعر )٣٠٠(
النجم الشاعر ، الفضل بن قدامة العجلي الراجز ، من طبقة العجاج في الرجـز ، وربـما قدمـه بعضـهم 

 ] . على العجاج ، له مدائح في هشام بن عبد الملك ، توفي في حدود العشرين ومائة 
) ١١/٥٧٠ ()) لسان العرب ((ابن منظور في ، و) ١/٢٧١( )) الخصائص (( ذكره ابن جني في )٣٠١(

، ونســـبوه لأبي الـــنجم ، وذكـــره ابـــن ســـيده في ) مـــادة قنـــدل  ( )) تـــاج العـــروس ((، والزبيـــدي في 
باب ما جاء مجموعا وإنما هـو : ( ً بلا نسبة ، وقد عقد ابن سيدة هناك في ذلك بابا أسماه )) المخصص ((

 . ) الأصل اثنان أو واحد في 
َالذفرى من القفا  : [ )) لسان العرب (( جاء في )٣٠٢( ْ ُهو الـموضع الذي يعـرق مـن البعـير خــلف : ِّ َ ْ َ

ِالأذن ، وهما ذفريان من كل شيء  َ ْ ُ. [ 
 .  هو الوليد بن عدي بن حجر الكندي )٣٠٣(
 التــذكرة ((كـأن هامتهـا قـبر عــلى شرف ، ذكـره ابـن حمـدون في :  وهـذا عجـز بيـت ، وصــدره )٣٠٤(
 وكلاهمـا نسـبه للوليـد بـن )) ريحانة الألبا وزهرة الحيـاة الـدنيا (( ، والشهاب الخفاجي في ))مدونية الح

 المصون ((في )  هـ٣٨٢ت ( ، وأبو أحمد العسكري )) المخصص ((ًعدي ، وممن ذكره أيضا ابن سيدة في 
 . دون نسبة ))في الأدب 
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ْوإتما لها صلب واحد ، وقال العجاج  ُ: 
َّعلى كراسيعي ومرفقيه َ ْ ِ َ َ)٣٠٥( 
 :ً ، وقال أيضا )٣٠٦(ُوإنما له كرسوعان

ُّمن باكر الأشراط أشراطي ِ َِ ْ ْ)٣٠٧( 
َوإنما هو شرطان َ)٣٠٨( . [ 

جنى الجنتين في تمييـز نـوعي  ((ّقال محمد أمين بن فضل االله المحبي في مقدمة كتابه 
: ، قـالوا ) ومنها ما ورد بلفظ الجمـع والمعنـي بـه اثنـان : [ ( ما نصه ) ٨ص ( )) المثنيين

                                                
، ) مـادة كرسـع  ( )) تـاج العـروس ((زبيـدي في  ، وال)) الكنز اللغـوي ((ابن السكيت في  ذكره )٣٠٥(

، وابــن ســيدة في ) ٣/٧٥١ ()) غريــب الحــديث ((ابــن قتيبــة في ًونســبوه للعجــاج ، وذكــره أيضــا 
 . دون نسبة )) المخصص ((
ُالكرســوع ) : [ ٨/٣٠٩ ()) لســان العــرب (( قــال ابــن منظــور في )٣٠٦( ُ ْ ِحــرف الزنــد الــذي يلـــي : ُ ْ َّ

ِالـخنصرْ ، وهو الن ِاتئ عند الرسغ ِ ْ ُّ  :ً، وقد قال أحدهم نظما ] ُ
 ٌوعظـــم يـــلي الإبهـــام كـــوع ومـــا يـــلي
 وعظـــــم يـــــلي إبهـــــام رجـــــل ملقـــــب

 لخـــنصره الكرســـوع والرســـغ مـــا وســـط 
 ببــوع فخــذ بــالعلم واحــذر مــن الغلــط

 

 ، وابـن منظــور في )) العبــاب الزاخـر (( ، والصـاغاني في )) تهــذيب اللغـة (( ذكـره الأزهـري في )٣٠٧(
ذكـره ابـن دريـد في ، و) مـادة شرط (  ، كلهـم في )) تـاج العـروس (( ، والزبيـدي في ))لسان العـرب  ((
ً ، وورد أيضــا في كتــاب )) الأزمنــة والأمكنــة ((، والمرزوقــي في ) مــادة ر ش ط  ( )) جمهــرة اللغــة ((
ً ، وكلهم نسبوه للعجاج ، وقد ذكر البيت أيضا في )) العين ((  أسـاس (( سـيدة ، و  لابـن)) المخصص ((ُ

 .   للزمخشري ))البلاغة 
َّولكــل بــرج اســم علـــى حــدة ، فأولهــا ) : [ ٢/٢١٢ ()) لســان العــرب (( قــال ابــن منظــور في )٣٠٨( َ

َّالـحمل ، وأول الـحمل  الشرطان ، وهما قرنا الـحمل كوكبان أبـيضان إلـى جنب السمكة  َ َِ َ َِ َ َّ ِ َ َّ َُ ُ. [ 
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 والثندوة مغرز )) رجل ضخم الثنادي ((:  وإنما له منكبان ، وقالوا ))هو عظيم المناكب  ((
  يريــــــد ضــــــخم ))ً ضــــــخم الثنــــــادي ناشــــــبا مغلابــــــا ((: الثــــــدي ، قــــــال 

يات ، ورجل غليظ الحواجب ، شديد المرافق ، ضخم لََ رجل ذو أ((: الثندوتين ، ويقال 
 ] . ))المناخر 

ـدة في  ـو عبيـ ـال أبـ ـ((وقـ ـرآن  مجـ ـه إخــوة {[  : ))از القـ ـان لـ ـإن كـ ٌ فـ َ ُْ َ َ ْ   ،  أي أخــوان }ََ
 : ، قال الراعي لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الإثنينًفصاعدا ، 

ـــــــاك ضــــــــافَ وســــــــاده  ـــــــد إن أبـ ُأخليـ َ ِ ِ َ ََّ َِ َ ُ 
ِطرقـــــــــا فتلـــــــــك همـــــــــاهمي أقـــــــــريهما َ ِ َِ َ َ ََ 

َهمــــــــــان باتــــــــــا جنبــــــــــة ودخــــــــــيلا َ َ ًَ ِ ّ َ 
ـــــــ ـــــــواقح كـ َقلصــــــــا لـ ُ ِ َ ً ُ َالقسي وحــــــــولاُ ِّ ِ ِ 
 ] . فجعل الاثنين في لفظ الجميع ، وجعل الجميع في لفظ الاثنين

) ٦/٣٧٠ ()) مجمـوع الفتــاوى ((ومـن الغريـب العجيـب أن ابـن تيميـة سـعى في 
إن من لغة العرب أنهم يضعون : [ لإثبات وضع اسم الجمع موضع التثنية إذ قال هناك 

 والسارق والسارق فـاقطعوا {: لبس ، كقوله تعالى اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن ال
 ، وهكذا يكـون )٣٠٩(] ،  أى قلباكما } فقد صغت قلوبكما {:  أي يديهما ، وقوله }أيديهما 

                                                
: إطـلاق لفـظ الجمـع عـلى المثنـى ليثبـت أن في مثـل قـول االله تعـالى  قال ابن تيمية هنـا بجـواز )٣٠٩(
 حجة له عـلى وصـف االله بيـدين اثنتـين وعينـين اثنتـين ، } عملت أيدينا { ، وقوله ، } تجري بأعيننا {

 !!والعياذ باالله تعالى 
 مثنـى مـن إن مـا كـان: ويرى الكثير من أهل اللغة أن الصحيح في هاتين الآيتين أنهـما حجـة لمـن قـال 

واليدان من السارقين جمعهما أولى بـ ) قلوبكما ( ُمثنى فالأولى جمعه ، فالقلبان في الامرأتين جمعا ليكونا 
 .، وهكذا ) أيدي ( 

َوضعا رحالهما ، يريد : وقالوا ) : [ ٢/٤٩ ()) الكتاب ((قال سيبويه في  ْرحلي راحلتين : ِ ُّوحد الكلام . َ
، وقـال أبـو حيـان التوحيـدي ] َحلتين ، فأجروه مجرى شيئين من شيئين ُوضعت رحلي الرا: أن يقول 
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ًابن تيمية متناقضا يتنقل بين الأقوال والآراء بما يخدم مآربه ، لا يقـيس بمقيـاس العلـم 
إذا لم يكـن : اً آخر ، وصـدق مـن قـال ًالثابت ، فيثبت حينما ثم ينسى ويغفل فينفي حين

ُالكذوب ذكورا فضح  ً َ!!!! 
ًولا بد أيضا من التنويه وإعادة التأكيد على أن المسألة خلاف فقهي ، ومـا يحاولـه 

قوله عن رأي مخالفيه القائلين بالمسح أنه وابن تيمية من تضخيمها بختام كلامه السابق 
  . )٣١٠( إليها ولا اعتبار لهامخالف للقرآن ، ما هو إلا دعوى لا التفات

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
ضربــت : اثنــين مــن اثنــين فجمعهــما أجــود ، تقــول كــل : قــال ســيبويه  : [ )) البصــائر والــذخائر ((في 

 فقـد {: أخذت ثوبيهما لأنهما ليسا منهما ، قال االله تعالى : رؤوسهما ، لأن رأس كل واحد منه ، وتقول 
لكـونهما  : [ )) شرح ديـوان الحماسـة ((، وقـال المرزوقـي في ]  } فـاقطعوا أيـديهما { ، }ما صغت قلـوبك

  ] .} فقد صغت قلوبكما {: اثنين من اثنين ، فجرى مثل قوله تعالى
 على من احتج بهذه الآية ليثبت إطلاق لفـظ الجمـع عـلى المثنـى ، )) البحر المحيط ((وأنكر أبو حيان في 

وهـو مـا كـان اثنـين مـن  يطرد فيه وضع الجمع موضـع التثنيـة ، }صغت قلوبكما  {ب لأن با: [ فقال 
ّ ، كالقلب والأنف والوجه والظهـر ، وأمـا إن كـان في كـل شيء مـنهما اثنـان كاليـدين والأذنـين شيئين

 ] .والفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد ، وإنما يحفظ ولا يقاس عليه 
 في موضـوع الكعـب ، إلا أن القـائلين بالمسـح لا ينـتقض مـذهبهم حتـى لـو ومع كل ما بينـاه )٣١٠(

أنهـم سـلموا أن الكعبـين  : [ )) تفسـيره ((ألزمهم المخالفون أن في كـل رجـل كعبـين ، قـال الـرازي في 
عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق ، إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهـور القـدمين إلى 

 ] .وضعين ، وحينئذ لا يبقى هذا السؤال هذين الم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٨٢ 

 تكملة
 } برؤوسكم {: في كشف تخبط ابن تيمية في معنى الباء في قوله تعالى 

 

 على الرؤوس ًلو كان عطفا ) : [٢١/١٢٩ ()) مجموع الفتاوى ((قال ابن تيمية في 
بالمسـح واالله إنـما أمـر في الوضـوء والتـيمم ، لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها 

لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصـال المـاء والصـعيد ، ... ، بالعضو لا مسح العضو 
وإذا قيل امسح رأسك ورجلك لم يقتض إيصـال المـاء إلى العضـو ، إلى أعضاء الطهارة 

وهـذا خـلاف ، لا زائدة كـما يظنـه بعـض النـاس ، وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى 
 :قوله 

َّمعاوي أننا َ َ َ بشر فأسجح       فلسنا بالجبال ولا الحديداُ َ َِ ِ َِ َ ََ ٌ 
والباء في آية الطهـارة إذا حـذفت ، ن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى إف

اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ المجرور بهـا أو 
  .]ما قبله 

 في الوضـوء والتـيمم بالمسـح بالعضـو لا مسـح واالله إنما أمـر: [  أما زعمه :قلت 
 ثـم ((: ً، فغير صحيح ، إذ أن الشرع جاء أيضا بلفـظ المسـح ، كـما في الحـديث  ] العضو

  .)٣١١())مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر 

                                                
في أحاديـث كثـيرة ، كـما ) مسح الرأس ( ، وجاء لفظ ) ١/٨٠ ()) صحيحه ((رواه البخاري في  )٣١١(

ـي ((في  ـن ماجــه ((، و ) ١/٣٢ ()) ســنن أبي داود ((، و ) ١/٨٠(و ) ١/٥٥ ()) ســنن البيهقـ  )) ســنن ابـ
: فهــذا الحــديث دليــل عــلى أن البــاء في قولــه ) : [ ٦/٩٦ ()) تفســيره ((قــال القرطبــي في ) . ١/١٥٠(
  ] .ولم يقل برأسه، فمسح رأسه :  لقوله ،  زائدة} وامسحوا برءوسكم {
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لفظ الآية مجمل ، لأنه يحتمل أن ) : [ ١/٢٩٠ ()) فتح الباري ((قال ابن حجر في 
أن الباء زائدة ، أو مسح البعض على أنها تبعيضيه ، فتبين بفعل يراد منها مسح الكل عن 

، وعلى هذا فـدعوى ابـن تيميـة وجزمـه أن ] النبي صلى االله عليه وسلم أن المراد الأول 
 !! الباء للإلصاق ، دعوى مرجوحة 

لا زائـدة كـما يظنـه بعـض ، وهـذا يبـين أن البـاء حـرف جـاء لمعنـى : [ وأما قوله 
ٌ قائم على التوهم أن الزيادة هي فضول في القول مستغنى عنه ويخلو من ، فهذا ] الناس

والأمر لـيس كـذلك ، بـل الصـواب خلافـه ، إذ الزيـادة تفيـد معنـى !! الفائدة والمعنى 
الرابع : [ ً شارحا ما تفيده الباء )١/١٢٣ ()) مغني اللبيب ((التوكيد ، قال ابن هشام في 

) : ١/٢٧٠ ()) سر صناعة الإعراب (( وقال ابن جني في ،] التوكيد وهي الزائدة : عشر 
 ] .ًولولا أن في الحرف إذا زيد ضربا من التوكيد لما جازت زيادته البتة [ 

 :وأما الشاهد الذي جلبه 
َمعاوي أننا بشر فأسجح       فلسنا بالجبال ولا الحديدا َُ َ َِ ِِ َ َ َ ٌ َ َّ َ 

ّ ، وقد غلط أهل اللغـ)٣١٢(فهو في كتاب سيبويه ة سـيبويه في روايتـه التـي هـي محـل َ
:  )) العقد الفريد ((قال ابن عبد ربه الأندلسي في الشاهد وانتقده على ذلك أهل الأدب ، 

،  َوأكثر ما أدرك على الشعراء له مجاز وتوجيه حسن ) باب ما غلط فيه على الشعراء ( [
ُولكن أصحاب اللغة لا ينصفونهم ّوربما غلطوا عليهم ، ّ َ لوا غـير معـانيهم التـي ّ، وتـأو َ

واستشـهد ببيـت في كتابـه في إعـراب الشيء عـلى  ، ُفمن ذلك قول سيبويه.  ذهبوا إليها
 : المعنى لا على اللفظ وأخطأ فيه

                                                
ُ، ونســبه ســيبويه لعقيبــة ) ٣/٩١(و ) ٢/٣٤٤(و ) ٢/٢٩٢(و ) ١/٦٧ ()) الكتــاب (( انظــر )٣١٢(

 .الأسدي 
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َمعاوي أننا بشر فأسجح       فلسنا بالجبال ولا الحديدا َُ َ َِ ِِ َ َ َ ٌ َ َّ َ 
.  لخبر الـذي في لـيسّ، وزعم أن إعرابه على معنى ا َّكذا رواه سيبويه على النصب

، فما كان يضـطره أن ينصـب هـذا  ، والشعر كله مخفوض َقاله الشاعر على الخفض وإنما
  : ، وإنما الشعر ِويحتال على إعرابه بهذه الحيلة الضعيفة البيت

ِمعــــــــاوي أننــــــــا بشر فأســــــــجح َ َ ٌَ َ ََّ َ 
ُأكلــــــــتم أرضــــــــنا فجردتموهــــــــا َ َ َ َ َُ َ 
َأتطمـــــــع في الخلـــــــود إذا هلكنـــــــا ُِ ِ ُ َ َ َ 

َفه ــــــت ضـــــــياعاَ ــــــة ذهبـ ــــــا أمـ ًبنـ ًَ َ ُ 
 

ـــــــد ـــــــال ولا الحديـ ِفلســــــــنا بالجبـ َ َ ِ ِ َ َ 
ِفهــــل مــــن قــــائم أو مــــن حصــــيد ِ ِ َِ َ ٍ َ َ 
ـــك مــــن خلــــود ـــا ولا لـ ـــيس لنـ ِولـ ُِ َ َ َ ََ َ َ 
ِيزيـــــــد أميرهـــــــا وأبـــــــو يزيـــــــد َ ََ ََ ُ ُ 

   .......[.  
وقد رأيت سيبويه :  قال أبو محمد: [  لابن قتيبة ما نصه )) الشعر والشعراء (( وفي 
،  اً يحتج به في نسق الاسم المنصوب عـلى المخفـوض عـلى المعنـى لا عـلى اللفـظيذكر بيت

 : وهو قول الشاعر
َمعاوي أننا بشر فأسجح       فلسنا بالجبال ولا الحديدا َُ َ َِ ِِ َ َ َ ٌ َ َّ َ 

 ، فـرد الحديـد عـلى المعنـى قبـل دخـول  ولا الحديـدا لسنا الجبال:  كأنه أراد:  قال
 ] . ٌ، لأن هذا الشعر كله مخفوض عر على الشاطوقد غل،  الباء

إن سيبويه دس هذا البيت لأن : وقيل  : [ )) الأزمنة والأمكنة ((وقال المرزوقي في 
 ] .القصيدة مجرورة 

َلم ير ابن هشام هذا البيت حجة لمـن يقـول بـالعطف عـلى المحـل ، فقـد  : ]تنبيه [ 
ُ استنبط من ضعف فهمـه مـن وقد: [ وقال عقبه ) ٢/٥٥٠ ()) مغني اللبيب ((ذكره في  َُ ْ

 !!!ّ، فتأمل وتدبر ]  ًإنشاده هذا البيت هنا أنه يراه عطفا على المحل
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ُومن قال بزيادة الباء في الآية الكريمة قبل قوله لأن اللغة تحتملـه ، بـل والقـرائن 
تؤيده ، وما زعمه ابن تيمية من امتناع الزيادة ، فكلام لا يرتقي إلى الحجة بل أجدر أن 

وحذف الباء لا يخل بالمعنى إذا علم أن مسح العضو والمسح به . يُسمى مجازفة ومبالغة 
 . تكون على معنى واحد إذا حملت الباء على الزيادة ، واالله تعالى أعلم 

 
 :المسألة الحادية و العشرون 

 

  للمجاز  وابن القيمإنكار ابن تيمية
 وأثره في تفسير الآيات المتشابهات

 

ّيعد نفـي  المجـاز الخطـوة الأولى للتـدرج إلى التجسـيم وذلـك بحمـل متشـابهات ُ
ُالآيات على ظواهرها وما تفضي إليه حقائقها ، فلـما أدرك ابـن تيميـة ذلـك ، حمـل رايـة 
الإنكار ودافع عنها دفاع المستميت ، وأورث أتباعه الحرب على المجاز ، حتى صار هذا 

 . طريق التجسيم الإنكار علامة وسمة لازمة لكل من درج على
إن الحقيقة والمجاز من عوارض ) : [ ٧/٨٨ ()) مجموع الفتاوى ((قال ابن تيمية في 

الألفاظ ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ، لم 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا أحد من الأئمة المشهورين في 

م كمالك والثوري والأوزاعي وأبى حنيفة والشافعي ، بل ولا تكلم به أئمـة اللغـة العل
والنحو كالخليل وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم ، وأول من عـرف أنـه تكلـم 
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بلفظ المجاز أبو عبيدة معمـر بـن المثنـى في كتابـه ، ولكـن لم يعـن بالمجـاز مـا هـو قسـيم 
 ] .ما يعبر به عن الآية الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية 

ُأما زعمه أن المجاز من عوارض الألفاظ ، فلا يقدم ذلك ولا يؤخر في نفي  : قلت
ّالمجاز أو إثباتـه  ، لأن مصـطلحات العلـوم جلهـا حادثـة ، والبحـث هنـا منصـب عـلى 

 !!المفهوم والمعنى لا على اللفظ وأصله 
ن الثلاثـة الأولى ، فكـلام ملقـى وأما ادعاؤه بأن القول بالمجاز لم يظهر قبل القرو

ًعلى عواهنه وجزافا دون روية ، والمجاز بمفهومه ومعناه جرى على لسان النبوة ، وتبعه 
 .الأصحاب ، واقتفى أثرهم من جاء بعدهم 

فهذا سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يـتكلم بمجـاز اللغـة في الحـديث 
يا رب كيف :  يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ، قال ((: القدسي الذي يرويه عن رب العزة 
ًأمـا علمـت أن عبـدي فلانـا مـرض فلـم تعـده أمـا : أعودك وأنت رب العـالمين ؟ قـال 

 ، وإضافة المـرض الله عـز وجـل إضـافة مجازيـة كـما )٣١٣())علمت أنك لو عدته لوجدتني 
 ))ح مسـلم  شرح صـحي((يثبتها العقل ويؤكدها النص ، وبهـذا قـال الإمـام النـووي في 

ًإنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا : قال العلماء ) : [ ١٦/١٢٦(
 ] .ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي : ًللعبد وتقريبا له ، قالوا 

                                                
، وهـو في ) ١/٥٠٣ ()) صحيحه (( ، وابن حبان في) ٤/١٩٩٠ ()) الصحيح (( رواه مسلم في )٣١٣(

 .، والحديث صحيح ) ١/١١٥ ()) مسند إسحاق بن راهويه ((
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 ، شاهد على المجـاز ، ومعنـاه )٣١٤()) بلوا أرحامكم ((: ًقوله عليه السلام أيضا في  و
ْوقال الطيبي وغيره ) : [ ١٠/٤٢٣ ()) فتح الباري ((افظ ابن حجر في كما قال الح َُّ َ َِ ِّ َشبه : ََ َّ َ

َالرحم بالأرض التي إذا وقـع عليهـا المـاء وسـقاها حتـى سـقيها أزهـرت ورئيـت فيهـا  َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ ُ َ ْ ََّ ََ َّ َ َْ َ ََ َِّ ِ َ ِ
َالنضارة فأثمرت المحبة والصفاء ، وإذ َ َْ ْ َِ َ َّ َ َّ َ ْ ََ َ ََ َا تركت بغير سقي يبسـت وبطلـت منفعتهـا فـلا َّ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ْْ ْ َْ ِ ِِ َ َ ِ ُ

َتثمر إلا البغضاء والجفاء  ْ َْ َ ََ ْ ْ ِ ِ ُ[)٣١٥(.  
 ، ونسـب الطـبري )٣١٦(ّوقال سيدنا ابن عباس بالمجـاز عنـدما فسر السـاق بالشـدة

  يوم يكشف{) : [ ٢٩/٣٨ ()) تفسيره ((ذلك إلى جماعة من الصحابة والتابعين فقال في 

                                                
 )) مســند الشــهاب ((، والقضــاعي في ) ٢٢٧-٦/٢٢٦ ()) شــعب الإيــمان (( رواه البيهقــي في )٣١٤(
ـث ((، قــال الحــافظ الســيد أحمــد بــن الصــديق الغــماري في ) ١/٣٧٩(  فــتح الوهــاب بتخــريج أحاديـ

وبمجمـوع هـذه الطـرق : [ بعـد أن سـاق طـرق طـرق هـذا الحـديث مـا نصـه ) ١/٤٦٦ ())الشهاب 
 ] .ّيتقوى الحديث 

ّ هذا أحد أشهر أنواع المجاز عند أهل البيان ، وهو إطلاق السبب على المسـبب ، فالبـل سـبب )٣١٥( َّ ّ
 عبـد االله ّوينتج عنه الصلة والتراحم ، فأطلق لذلك البل وأريد بـه الصـلة ، وقـد قـال العلامـة الشـيخ

  :)) نظم العلاقات ((الفيضي في 
ِوها هي استعمالك اسم السبب    كبل رحم موضع المسـبـب َّ ّ 

، ) ٢٩/٣٨ ()) تفسيره ((، والطبري في ) ٨/٦٦٤ ()) فتح الباري (( كما ذكر ذلك ابن حجر في )٣١٦(
عـدم ثبـوت ، وزعـم بعـض متمسـلفي آخـر الزمـان ) ٤٣٦ص  ()) الأسماء والصـفات ((والبيهقي في 

ّ ، فـرد عليـه شـيخنا سـماحة السـيد )) المنهـل الرقـراق ((ذلك عن سيدنا ابـن عبـاس في رسـالة أسـماها 
 ) .٣١٥-٢/٣١٢ ()) تناقضات الألباني الواضحات ((ّالسقاف وبين زيف كلامه في 

 )) مجمــوع الفتــاوى ((وقـد اعــترف ابـن تيميــة بثبـوت هــذا التأويــل عـن ســيدنا ابـن عبــاس ، فقـال في 
 فروي عن ابن عباس وطائفـة أن المـراد } يوم  يكشف عن ساق {: في مثل قوله تعالى ) : [ ٦/٣٩٤(
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، ] يبدو عن أمر شديد :  من أهل التأويل الصحابة والتابعين قال جماعة من }عن ساق 
ُّفيكــون هــذا رد عــلى ابــن تيميــة وزعمــه أن الصــحابة والتــابعين لم يعرفــوا المجــاز ولا 

 !!ذكروه 
) : ١/٦٢( )) الرســالة ((وأمـا مــن الأئمــة ، فهــذا الشــافعي إمــام الهــدى يقــول في 

 وسئلهم عن القريـة {: قال االله تبارك وتعالى ) يبين سياقه معناه باب الصنف الذي [ ( 
ًالتي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إنـما تـأتيهم حيتـانهم يـوم سـبتهم شرعـا 

أراد أهـل  دل على أنـه إنـما }ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 
اسقة بالعدوان في السبت ولا غيره وأنه إنما أراد  لأن القرية لا تكون عادية ولا فالقرية

، وهذا نـوع مـن المجـاز وهـو أن ] بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون 
ُيحذف المضاف ويبقى المضاف إليـه ُ فأنـت  : [ )) أسرار البلاغـة (( ، قـال الجرجـاني في )٣١٧(ُ

 ] .أهل القرية: ٌذف ، والأصل في الكلام ح : } اسأل القرية {ُتقول إذا سئلت عن 
_____________________________________________________________ 

ّ، ودرج على ذلك ابن القيم أيضا فأقر بما صرح به شيخه ، فقـال في ] به الشدة   )) الصـواعق المرسـلة ((ً
و المـراد بهـا أن والصحابة متنازعون في تفسير الآيـة ، هـل المـراد الكشـف عـن الشـدة أ) : [ ١/٢٥٢(

 ] .الرب تعالى يكشف عن ساقه ؟ 
َّإذا حذفت حـذفت المضـاف تخفيفـا ، كـما قـال عـز ) : [ ٣/٢٤٧ ()) الكتاب (( قال سيبويه في )٣١٧( ً

ُ ، ويطؤهم الطريق ، وإنـما يريـدون } واسأل القرية {: َّوجل َ وهـذا في . أهـل القريـة وأهـل الطريـق : َ
المضاف وقـع عـلى المضـاف إليـه مـا يقـع عـلى المضـاف ، لأنـه صـار في َّكلام العرب كثير ، فلما حذفت 

 ] .مكانه فجرى مجراه 
 )) نظـم العلاقـات ((العلامـة الشـيخ عبـد االله الفـيضي في وإلى هذا النوع من أنواع المجاز أشـار  : قلت

 :بقوله 
 والحذف للمضاف شاع واشتهر   نحو اسأل القرية في أهـل الأثر
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ّوأما أئمة النحو الذين تجنى عليهم ابن تيمية ، فدونك سيبويه الذي أتـى بالمجـاز 
هذا باب استعمال الفعل في اللفظ ( ّبكل وضوح وسماه الاتساع والاختصار وعنون له 

 )) الكتـــاب ((، فقـــال في ) لا في المعنـــى لاتســـاعهم في الكـــلام والإيجـــاز والاختصـــار 
)١/٢١٢ : ( 

 واسأل القرية التـي {: ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده [ 
أهـل القريـة ، فـاختصر : ، إنـما يريـد ) ٨٢/يوسـف(}كنا فيها والعير التي أقبلنـا فيهـا 

ًوعمل الفعل في القرية كم كان عاملا في الأهل لو كان هاهنا  ُ َ َ. 
ِ بل مكْر الليل وا{: ومثله  ُ ُبل مكركم في الليـل : ، وإنما المعنى ) ٣٣/سبأ(}ِلنهار َ ُ َ

ولكن : ، وإنما هو ) ٧٧/البقرة(} ولكن البر من آمن باالله {: وقال عز وجل . والنهار 
ُّالبر بر من آمن باالله واليوم الآخر َّ. 

ُ ومثل الذين كفروا كمثل الـذي ينعـق بـما لا {: ومثله في الاتساع قوله عز وجل  ِْ َ
ًلا دعاء ونداء يسمع إ ً َ ّ، فلم يشبهوا بما ينعق وإنما شبهوا بالمنعوق بـه ، ) ١٧١/البقرة(}ُ َ َّ ُُ ُ ِْ

. ِمثلكم ومثل الـذين كفـروا كمثـل النـاعق والمنعـوق بـه الـذي لا يسـمع : وإنما المعنى 
 .ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى 

ُطؤهم الطريق ، يريد َبنو فلان ي: ومثل ذلك من كلامهم  . يطؤهم أهل الطريق : َ
ْقنوين ، وإنما يريد صدنا بقنوين ، أو صدنا وحـش قنـوين ، وإنـما قنـوان صدنا : وقالوا  َ َ َ

 ] .اسم أرض 
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 ّوما ادعاه على كتاب أبي عبيدة باطل لا يصح
 

وما زعمه ابـن تيميـة مـن أن أبـا عبيـدة معمـر بـن المثنـى لم يقصـد المجـاز بمعنـاه 
 فباطل لا يصح وهو من جملـة الـدعاوى العميـاء )) مجاز القرآن ((لاصطلاحي في كتابه ا

ًالتي يطلقها ابن تيمية فلا ترى لها طريقا ولا تجد لها مستقرا إلا في الظلام ، ونور المعرفة  ًُ ُ
ووجه بطلان هذه الدعوى أن ننظر إلى هذا النص الصريح . والبحث يخنقها في محبسها 

ما ) ١/٨( ننقله بحروفه ، إذ يقول أبو عبيدة في أول كتابه هذا ))مجاز القرآن  ((من كتاب 
َومن مجاز ما حذف وفيه مضمر ، قال : [ نصه  َ وسئل القريـة التـي كنـا فيهـا والعـير {: ُ َ ََّ ُ َ َْ ْ ِ َ

ْالتي أقبلنا فيها  َ وسئل أهـل القريـة ، : ، فهذا محذوف فيه ضمير مجازه ) ٨٢/يوسف(}َ
 . َومن في العير

ٌومن مجاز ما كف عن خبره استغناء عنه وفيـه ضـمير ، قـال  ً ّ َ حتـى إذا جاؤهـا {: ُ ُ َ ََ َّ
ــــا  ــــتم فادخلوهـ ــــيكُم طبـ ــــلام علـ ــــا سـ ــــم خزنتهـ ــــال لهـ ــــا وقـ َوفتحـــــت أبوابهـ ُ َُ َْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ ُُ ُ َِ ٌِ ََ َ ُ َ 

ِخالدين  ّ، ثم كف عن خبره ) ٧٣/الزمر( }َ ُ. 
ه ، ووقع معنى هـذا الواحـد ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع من

ً يخرجكُم طفلا {: على الجميع ، قال  ْ ِ ُ ِ ْ  إنما {: وقال . ًأطفالا : ، في موضع ) ٦٧/غافر(}ُ
ْالمؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكُم  َ َ ُ ْ ََ َْ َ ْْ ِ َ َ ٌُ ُ : ، فهذا وقع معناه على قولـه ) ١٠/الحجرات(}ِ

ــوا{ ــؤمنين اقتتلـ ــان مـــن المـ ُ وإن طائفتـ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُِ َ ََ ــال ) ٩/الحجـــرات(} ِ َ والملـــك عـــلى {: ، وقـ َ َ َ َ
َأرجائها  َ ْ  .والملائكة : ، في موضع ) ١٧/الحاقة(}َ

َ والملائكَـة بعـد {: ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد ، قـال  َ َُ ََ
ٌذلك ظهير  ِ َ َ ُظهراء : ، في موضع )  ٤/التحريم(}ِ َ ُ. 
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 واحد منه ، ووقع معنى هذا الجميـع عـلى ومن مجاز ما جاء لفظه الجميع الذي له
ُ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم {: الواحد ، قال  َ َُ َ ُ ََ َ َ َ ََّ َّ ، ) ١٧٣/آل عمران(}ُ

ًوالناس جميع ، وكان الذي قال رجلا واحدا  ً. [ 
 !!!فإذا لم يكن هذا هو المجاز الذي اصطلح عليه أهل البيان ، فماذا يكون ؟؟

 

 عبيدة هو أول من تكلم بلفظ المجاز ؟هل أبو 
 هــ كـما ٢١٠ وقيل ٢٠٩ هـ ، وتوفي سنة ١١٠ولد أبو عبيدة معمر بن المثنى سنة 

ً، وهو بذلك يكون معاصرا ) ٩/٤٤٥ ()) سير أعلام النبلاء ((ذكر الذهبي في ترجمته في 
  .)٣١٨(للجاحظ

وكـان : [ قـال ف) ٥/١٢ ()) الحيـوان ((ولقد ذكر الجـاحظ لفـظ المجـاز في كتـاب 
َإن الحــرارة تــورث اليــبس ، لأن الحــرارة إنــما ينبغــي أن تــورث :  في قــولهم )٣١٩(ِّيخطــئهم ْ ُ

َالسخونة ، وتولد ما يشاكلها ، ولا تولد ضربا آخر مما ليس منها في شيء ، ولو جـاز أن  ً ُ َ ّ
ٍتولد من الأجناس التي تخالفها شكلا واحدا لم يكن ذلـك الخـلاف بـأحق مـن خـلاف  َّ ً ً ّ

 ] . ِإلا أن يذهبوا إلى سبيل المجازآخر ، 
 والتشــبيه بـاب آخــر في المجــاز) : [ ( ٥/٢٥ ()) الحيــوان ((ًوقـال أيضــا في كتــاب 

ّ، وهو قول االلهّ عز وجل ) بالأكل  ً إن الذين يأكلون أموال اليتـامى ظلـما {: ّ ْ ْ َ ُ ََّ َْ َ َ َ ََ َ َُّ ْ  ، وقولـه }ِ
                                                

 سـير أعـلام ((في  هــ وقـد جـاوز التسـعين كـما في ترجمتـه ٢٥٥ وقيـل ٢٥٠نة  توفي الجاحظ سـ)٣١٨(
 ) .١١/٢٥٦ ())النبلاء 

: وقـال فيـه ) ١/٦٧( )) لسـان الميـزان ((َّ أي النَّظام ، وهو شيخ الجاحظ ، ترجمه ابـن حجـر في )٣١٩(
 ))ســير  ال((ً، وانظــر ترجمتــه أيضــا في ] مــات في خلافــة المعتصــم ســنة بضــع وعشريــن ومــائتين [ 
)١٠/٥٤١. ( 
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ُتعالى عز اسمه  ُّ أكالون للس{: َّ ِ َ ُ َّ ِحت َ  ، وقد يقال لهم ذلك وإن شربـوا بتلـك الأمـوال }ْ
ًالأنبــذة ، ولبســوا الحلــل ، وركبــوا الــدواب ، ولم ينفقــوا منهــا درهمــا واحــدا في ســبيل  ً َ ْ ُِ َّ َ 

ّالأكل ، وقد قال االلهّ عز وجل  ً إنما يأكلون في بطونهم نارا {: ّ ُ َْ َُ َِ ُ ُ ْ  ] . ٌوهذا مجاز آخر ، }َّ
ًاحظ على الأقل شريكا لأبي عبيدة في أسبقية استخدام لفظ وبهذا الكلام يكون الج

 !المجاز ، وعلى معناه الاصطلاحي كما لا يخفى من النص السابق 
 جمهـرة أشـعار (( قـال في مقدمـة كتابـه )٣٢٠(بل ونزيد على ذلك أن أبـا زيـد القـرشي

  ] .لمعانيومجاز اوفي القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ المختلف ،  : [ ))العرب 
 

  :ابن تيمية متناقض في إثبات المجاز ونفيه
ُوهو تارة ينفيه وأخرى حيث لزم الأمر يثبته ، وهذا التناقض خير شاهد على أنـه 
ــة  ــتقصي للوصـــول إلى حقيقـ ــج الـ ــق البحـــث العلمـــي ولا يســـلك نهـ  ّلا يســـير طريـ

 .الأمر ، بل حيث يكون الهوى يكون قوله ورأيه 
فـلا مجـاز في : [ بقولـه ) ٧/١١٣ ())مجموع الفتاوى  ((في جاز  فابن تيمية ينفي الم

ـدع محــدث ، لم ينطــق بــه  ـل وتقســيم اللغــة إلى حقيقــة ومجــاز تقســيم مبتـ  القــرآن ، بـ
نفس هذا التقسـيم : ًالسلف ، والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيا ، بل يقال 

  ] .باطل
فـإن قـال ) : [ ٧/٥٧٦ ())وع الفتـاوى  مجمـ((ثم يثبته في أكثر مـن موضـع كـما في 

 :ًاسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا ، قيل : قائل 

                                                
 هــ ، ترجمتـه في ١٧٠ هو محمد بن أبي الخطاب القـرشي ، عـالم بالشـعر وراويـة لـه ، تـوفي سـنة )٣٢٠(

 ) .٦/١١٤( للزركلي ))الأعلام  ((
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 ، لأن ًإنما تخرج عنه الأعمال مجازا بـل هـذا أقـوى: ليس هذا بأولى ممن قال : أولا 
ًخروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا باسم الإسلام والعمل ، وأمـا دخـول العمـل 

لا إلـه إلا االله ، :  الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول ((:  كما في قوله فيه فإذا أفرد
 ، فـإنما يـدل مـع الاقـتران ))وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيـمان 

 ] .أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق 
ثـم لفـظ العشـق قـد ) : [ ٥٥ص  ()) قاعدة في المحبـة ((ًويقول ابن تيمية أيضا في 

وإما علي يستعمل في غير ذلك ، إما علي سبيل التواطؤ فيكون حقيقة في القدر المشترك ، 
  ] .سبيل المجاز

 حرمــت {: قــول االله تعــالى ) : [ ٢/٢٢٤ ())ى بر الفتــاوى الكــ((ًوقــال أيضــا في 
اللفظ سواء ، هو متناول لكل من شمله هذا ) ٢٣/النساء(}عليكم أمهاتكم وبناتكم  

  ] .ًحقيقة أو مجازاكان 
 

  :]ّشبهة وردها [ 
ّيزعم ابن تيمية ليفر من المجاز ، أن معـاني الألفـاظ كلهـا حقيقيـة والسـياق يبـين  ّ

 !!أهلها أو مساكنها ، وكلا اللفظين حقيقة : ُالمختار منها ، فعنده قد يراد بالقرية 
قريـة والمدينـة والنهـر والميـزاب لفظ ال : [ )٧/١١٢ ())مجموع الفتاوى  ((قال في 

ّوأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحل كلاهما داخل في الاسم ، ثم قد يعود الحكم  ّ
: على الحال وهو السكان ، وتـارة عـلى  المحـل وهـو المكـان ، وكـذلك في النهـر ، يقـال 

حـل ، حفرت النهر وهو المحل ، وجرى النهـر وهـو المـاء ، ووضـعت الميـزاب وهـو الم
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 ، } قرية كانت آمنة مطمئنة {:  مثل قوله } واسأل القرية {... وجرى الميزاب وهو الماء 
  ] .فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف

ْوهي أن للفظ أكثر من معنى ، ولم لم!! والنتيجة واحدة :  لابن تيمية ونقول َ  يقبل ِ
ّ والغلبة ، وللساق معنى الشدة ، ولليـد معنـى ابن تيمية أن يكون للاستواء معنى القهر

ًالقدرة ، وليسم هذه المعاني حقيقة أو مجازا على حسب ما يريد ّ ، أما أن يدعي بأن من )٣٢١(ِّ
 .يقول بهذه المعاني من معاني التنزيه أنه من جنس تأويلات الجهمية فكلام باطل مردود 

ًية ، فهو يقول أيضا بأن للألفاظ وابن تيمية متناقض في فكرة أن المعاني كلها حقيق
والتأويـل المـردود هـو صرف ) : [ ١٣/٢٩٦ ()) مجمـوع الفتـاوى ((ظواهر ، إذ قال في 

 ، وهنا يتجلى التناقض ويظهر لكل منصف بلا] الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره 
 .شك ولا ريب 

  :هوأبو إسحاق الإسفراييني لم ينكر المجاز كما زعم ابن تيمية وغير
وقـد أنكـر طائفـة أن يكـون في ) : [ ٧/٨٩( ))مجموع الفتاوى  ((قال ابن تيمية في 

 ] .إسحاق الإسفرائيني  اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي

                                                
ـال في )٣٢١( ـد أجــاز الإمــام الغــزالي ذلــك ، وأرجــع الخــلاف فيــه إلى الألفــاظ ، قـ   )) المنخــول (( وقـ
ـي [ ) : ١٣٧ص ( ـا إذ عنــى الأســتاذ بنفـ ـي في كونهـ ـائق ويكتفـ ـاظ حقـ ـع الألفـ ـائق المجــاز أن جميـ حقـ

، ] ً ويرجع البحث لفظيا فإنـه حينئـذ يطلـق الحقيقـة عـلى المسـتعمل َّبالاستعمال في جميعها وهذا مسلم
ّوالصواب أن للحقيقة معنى وللمجاز معنى فلا يعبر بأحدهما عن الآخر  ًُ!! 

ي ، وكلام الغـزالي هـذا وهـو يتـأول لأبي إسـحاق مـا وهو يعني بالأستاذ أبا إسحق الإسفرائين : قلت
ّنسب له من إنكار المجاز ، ثم نزهه الغزالي عن ذلك  ُ. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٩٥ 

النقل عن أبي إسحق لم يصح ، وشـكّك فيـه أهـل العلـم ، قـال الغـزالي في  : قلت
ره الاستعارات مع كثرتها في الـنظم ولا نظن بالأستاذ إنكا) : [ ١٣٧ص  ()) المنخول ((

 ] . ًوالنثر وتسويته بين تسمية الشجاع والأسد أسدا
 ، )) التلخيص ((وقال إمام الحرمين في ) : [ ١/٢٩٠ ()) المزهر ((وقال السيوطي في 

 ] .ّالظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه هذا القول  : )) المنخول ((والغزالي في 
ـول أ ـد ذلــك أيضــا قـ ـا يؤكـ ـام الحــرمين في ًومـ ـه إمـ ـذي ينقلـ ـه والـ ـحق نفسـ بي إسـ

لفـظ معقـول : الظـاهر : وقـال الأسـتاذ أبـو إسـحاق : [ بقوله ) ١/٤١٧ ()) البرهان ((
يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى ، وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره 

  ] .جهة المجازفي الظن والفهم ، ويخرج على هذا ما يظهر في جهة الحقيقة ويؤول 
ُوالمنكر للمجاز بعد هذا يكون قد حرم ذوق الأدباء وغـاب عنـه بيـان الفصـحاء 
َوالبلغاء ، وفقد متعة تذوق لسان العرب ، ومـن ثـم فـلا كـلام معـه ولا ملامـة عليـه ،  ّ َ َ َ

  :ويصدق عليه قولهم 
َومن البلية عذل من لا يرعوي       عن غيه وخطاب م َُ َ ِّ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُن لا يفهمَُ َ َ 

 في كتابـه ، كـماًابن جني واصفا حـال مـن أنكـر المجـاز وأجـراه عـلى حقيقتـه قال 
، أو تصرف فيها ، ولو كان لهم أنس بهذه  اللغة الشريفة ) : [ ٣/٢٤٦( ))الخصائص  ((

 ] .ا ما أصارتهم الشقوة إليه بالبعد عنه، لحمتهم السعادة بها ، أو مزاولة لها 
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 ] فرع [
  المجاز ما صح نفيه: لاعب ابن تيمية بقاعدة في ت

إن هذه الأسماء : فإذا قالوا ) : [ ٣/٢١٩( ))مجموع الفتاوى  ((يقول ابن تيمية في 
 ، فكـل مـن أنكـر أن يكـون )٣٢٢(لأن علامـة المجـاز صـحة نفيـهمجاز أمكنهم نفي ذلك ، 

العـرش حقيقـة فمن أنكر أن يكون استوى عـلى .  جواز إطلاق نفيه لزمهاللفظ حقيقة 
إن لفظ الأسـد للرجـل : ليس الرحمن على العرش استوى ، كما أن من قال : فإنه يقول 

هذا ليس بأسد ولا : الشجاع والحمار للبليد ليس بحقيقة فإنه يلزمه صحة نفيه ، فيقول 
 ] .بحمار ولكنه آدمي 

جاز ما وليس ذلك بمجاز لأن الم) : [ ٦/٢٦٨( ))مجموع الفتاوى  ((ًوقال أيضا في 
 ] .ليس بأب : ُيصح نفيه ، كما يقال عن الجد 

ّلقد أساء ابن تيمية استخدام هذه القاعدة ، وطوعها لتخدم مآربه ، إذ أنـه : قلت 
ًلا خلاف أنك عندما تريد أحد المعنيين جاز لك أحيانا أن تنفـي الآخـر حقيقـة كـان أم 

 .قد يجوز ذلك ، ولا يلزم : ًمجازا ، أقول 
 !استوى بمعنى قهر وغلب فإننا ننفي استولى بمعنى استقر : ل فعندما نقو

                                                
َابـن تيميـة بهـذا التخلـيط ، فقـال في )  هــ١٣٩٣ت ( وقد تبع الشيخ محمد الأمـين الشـنقيطي )٣٢٢(

يلـزم مـن القـول بـأن في ف: [ ما نصـه ) ٨ص  ()) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ((رسالته 
، وهـذه مبالغـة ] ًالقرآن مجازا ، أن في القرآن ما يجوز نفيه ، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء مـن القـرآن 

ًلا تصـح ، لأن مـن نفـى المعنـى غــير المـراد لم يكـن ذلـك النفـي قرآنــا   َفمـن نفـى اسـتقرار االله عــلى !!! َ
 !!!ِالعرش ، لم ينف القرآن 
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 !قدرته ، ننفي اليد بمعنى الجارحة : يد االله : وعندما نقول 
َ وسئل القرية {: وعندما نقول في قوله تعالى   ، فـالمراد أهـل القريـة ، وننفـي أن }ْ

 .يكون السؤال واقع على مساكن القرية ، وهكذا 
 :مية أخطأ بأمرين وهنا نقول أن ابن تي

ً أن ما يصح نفيه هو المعنى غـير المـراد ، حقيقـة كـان أم مجـازا ، ولا يقـتصر :ًأولا 
 .النفي على المجاز 

 ً جواز النفي لا لزومه ، لأنـه أحيانـا قـد يجتمـع المجـاز والحقيقـة في نفـس :ًوثانيا 
لأنـه ! ول عنه ليس بأب ًالأمر ، فإذا أطلقنا على الجد لفظ الأب مجازا ، فلا يلزمنا أن نق

ًقد يكون أبا على الحقيقة من جهة أخرى ، وهذه المسألة مشهورة والكلام عليها في علم 
 روضـة (( ، قـال النـووي في )٣٢٣(الأصول معروف وهـي جـواز اجـتماع الحقيقـة والمجـاز

والأول صـحيح عـلى مـذهب الشـافعي : [  في كتاب السبق والرمي ما نصـه ))الطالبين 
  . ]جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحدحابنا المتقدمين في وجمهور أص

 
 
 
 
 

                                                
 شرح (( ينكر ابن تيمية المجاز ، ثم يقـول بهـذه القاعـدة ، قـال ابـن تيميـة في  ومن المضحك أن)٣٢٣(

وهــذا إنــما فيــه حمــل اللفــظ عــلى حقيقتــه ومجــازه ، وذلــك جــائز عنــدنا عــلى ) : [ ١/٣٩١ ())العمــدة 
 !!!فتأمل لترى مبلغ تناقض ابن تيمية ] . الصحيح 
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١٩٨ 

 :المسألة الثانية و العشرون 
 

 إبطال قول محمد ابن الموصلي
إن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من 

 له يد حقيقية
 

 أصـل لهـا ولا ّوهذه قاعدة أخرى مزعومة ، تجنى بها قائلها على اللغـة ، إذ أنـه لا
 .ٍحجة عليها بل هي محض توهم وخيال وسير في ركب ابن تيمية وابن القيم 

إن يـد ) : [ ٣٧٥ص  ()) مختصر الصـواعق المرسـلة (( في )٣٢٤(قال محمد بن الموصلي
 ] .القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية 

فـرط لابـن القـيم حتـى أوقـف عقلـه عـن وهذا وهم ، قاده إليه حماسـه الم : قلت
التدبر ، وأعشى عينيه عن النظر والتأمـل ، وفي التنزيـل مـا ينفـي قاعدتـه ، ويجعلهـا في 

 :معرض الرد والإنكار ، وهذه آي الكتاب الكريم ، تبطل مزاعم ابن الموصلي ودعواه 
 

                                                
لعزيـز ، الشـيخ شـمس الـدين ابـن  هو محمد بن محمد بن عبـد الكـريم بـن رضـوان بـن عبـد ا)٣٢٤(

 هـ ، وعلى هـذا فهـو معـاصر لابـن تيميـة وابـن القـيم ، ٧٧٤ هـ ، وتوفي سنة ٦٩٩الموصلي ، ولد سنة 
ـه في  ـذهبي ، ترجمتـ ـة الوعــاة ((وأخــذ عــن الـ ـات الشــافعية الكــبرى ((، وفي ) ١/٢٢٨ ()) بغيـ  )) طبقـ

مــن الغريــب أن مصــادر ترجمتــه لم تــذكر و. ، وغيرهــا ) ٥/٤٥٢ ()) الــدرر الكامنــة ((، و ) ٣/١٣٣(
واعتمد محققـو كتابـه !!  ، فلعله كان يخفي عقيدته هذه ولا يجهر بها )) الصواعق المرسلة ((اختصاره لـ 

 .هذا على اسمه الذي تصدر مخطوطات الكتاب في نسبته إليه 
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١٩٩ 

َوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين {: قال تعالى   )١ ْْ ِّ َْ ُ َ َ ُ َ ًَ ُ َِّ ِ ِيدي رحمته ُ ِ َ ْْ َ  ) .٥٧/الأعراف(} ََ
 فهل لرحمة االله يدان ؟؟ وهل يستلزم ذلك الحقيقة ؟

 البحـر (( ، قـال أبـو حيـان في )٣٢٥(إن رحمة االله يراد بها هنا المطـر:  وقال أهل العلم 
ّ ، أمام نعمته ، وهو المطـر الـذي هـو مـن أجـل } بين يدي رحمته {ومعنى  : [ ))المحيط 

 ] .ًا أثرا النعم وأحسنه
 !!!فهل للمطر يدان ؟؟؟

 وأين لازم حقيقة اليد التي ادعاها ابن الموصلي بقاعدته المزعومة ؟؟
 بين {: وأما قوله ) : [ ٨/٢١٠ ()) التفسير ((ومن أجمل ما رأيت للطبري قوله في 

والعرب كذلك تقول لكل شيء حدث . قدام رحمته وأمامها :  ، فإنه يقول }يدي رحمته 
 ، لأن ذلك من كلامهم جرى في أخبارهم عن بني } جاء بين يديه {: شيء وأمامه قدام 

َحتى قالوا ذلك في غير ابن آدم وما لا يد لهآدم ، وكثر استعماله فيهم ،  َ . [ 
 .وهذا كلام نفيس للإمام الطبري ، وفيه رد على مزاعم المشبهة والمجسمة 

َإن الذين كف {: وقال عز وجل    )٢ ََّ َ ِ َّ ِروا بالذكر لما جـاءهم وإنـه لكتـاب عزيـز لا يأتيـه ِ ِ ِْ َ ٌ ُ َ ٌَ َِ َِ ََّ ِ ْ َ ُُ ََّ ِّْ ِ
ُالباطل  ِْ ِمن بين يديهَ ِْ َ َْ ِ َ ٍ ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ ٌَ ِْ ْ َ  ) .٤٢-٤١/فصلت(} َ

فهذه إضافة اليدين لكتاب االله عز وجل ، فهل من قائل يقول بأن للكتـاب يـدين 
 ! !حقيقيتين ؟؟

وأولى ) : [ ٢٤/١٢٥ ()) تفســيره ((وإنــما المعنــى كــما قــال ابــن جريــر الطــبري في 
لا يسـتطيع ذو باطـل بكيـده تغيـيره : معناه : ُالأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال 

                                                
ام المطـر باتفـاق أي قـد) : [ ١٣/٢٢٥ ()) تفسيره ((في ًموضحا معنى هذه الآية  قال القرطبي )٣٢٥(

 ] .أهل التأويل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٠٠ 

ــين  ــن بـ ــان مـ ــك هـــو الإتيـ ــه ، وذلـ ــو بـ ــه عـــما هـ ــن معانيـ ــديل شيء مـ ــده ، وتبـ  بكيـ
 ] .ك إتيانه من خلفه يديه ، ولا إلحاق ما ليس منه فيه ، وذل

َإن هو إلا نذير لكُم بين  {: وقال تبارك وتعالى   )٣ ْ ْ ٌَ ََ ِ َ ِ ُِ ٍيدي عذاب شديدْ ِ َ ٍ َ َ ْ َ  ) .٤٦/سبأ(} َ
 والعــذاب لا يـــد لـــه ، وإنـــما ذلـــك مجـــاز عـــلى قـــرب وقتـــه ، قـــال الطـــبري في 

َ إن هو إلا نذير لكُم بين {: وقوله ) : [ ٢٢/١٠٥ ()) تفسيره (( ْ ْ ٌَ ََ ِ َ ِ ُِ ٍيدي عذاب شـديد ْ ِ َ ٍ َ َ ْ ََ{ ، 
 قبـل أن أمام عذاب جهـنمما محمد إلا نذير لكم ينذركم على كفركم باالله عقابه : يقول 

 ] .تصلوها 
َيا أيها الذين آمنوا إذا نـاجيتم الرسـول فقـدموا بـين  {: وقال سبحانه وتعالى   )٤ ْ ُ ُ َّ ُ َ َُّ ْ َ َ َِّ ُ ََ َ ََ َِّ ُ َ ِ َ ْيـدي َ َ َ

ْنجواكم ُ َ ْ ً صدقةَ َ َ  ) .١٢/جادلةالم(} َ
أو أن يجعل لها حقيقة اليـد في !!! ولا يمكن لعاقل أن يصف النجوى بصفة اليد 

 بين يدي {[  : )) البحر المحيط ((أي وجه من الوجوه ، وإنما المعنى كما قال أبو حيان في 
  ] .قبل نجواكم: والمعنى استعارة ،  : }نجواكم 

يا أيها الذين صدقوا : قول تعالى ذكره ي[  ) :٢٨/١٩ ()) تفسيره ((قال الطبري في 
 صدقة تتصدقون بها على أهـل ّفقدموا أمام نجواكماالله ورسوله إذا ناجيتم رسول االله ، 

 ] .المسكنة والحاجة 
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٢٠١ 

 :المسألة الثالثة و العشرون 
 إبطال زعم ابن القيم

 أن تعدية الفعل بالباء يستلزم المباشرة
 

ّالمعـدى بحـرف الجـر ) اليـد (  الأفعـال إلى لفـظ زعم ابن القيم أن ما أضيف مـن ُ
وابن القيم يهدف من ذلك إبطال تأويل اليد !! ، يفيد مباشرة ذلك الفعل باليد ) الباء ( 

: ّبالقدرة ، وإثبات يد حقيقية الله تعالى باشر بها خلـق سـيدنا آدم ، واحـتج بقولـه تعـالى 
َ يا إبليس ما منعك أن تسجد لم{ ِْ َ َُ َ ُ ْ َْ َ ََ َ َ ِ َّا خلقت بيدي ِ ََ ِ ُ ْ َ  ) .٧٥/ص()٣٢٦(}َ

وأما إذا أضيف إليه الفعـل ) : [ ١/٢٧٠ ()) الصواعق المرسلة ((قال ابن القيم في 
 فهـو مـا باشرتـه يـده ، ولهـذا قـال عبـد االله بـن )٣٢٧(ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة

نة الفردوس بيده ، وذكر ً إن االله لم يخلق بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده ، وغرس ج((: عمر 
                                                

ـــان في )٣٢٦( ـــو حيـ ـــال أبـ ـــرأ الجحــــدري  : [ )) البحــــر المحــــيط (( قـ ـــا : ( وقـ ـــلام ) َّلمـ ـــتح الـ  بفـ
ِخلقــت بيــديوتشــديد المــيم ،  : ّبيــدي ، كقــراءة :  ، عــلى الإفــراد ، والجمهــور عــلى التثنيــة ، وقــرىء َ

لها عبارة عن القدرة والقـوة ، وعـبر باليـد  بالجمع ، وك} مما عملت أيدينا {: بمصرخي ، وقال تعالى 
وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن اليد صـفة . ًإذ كان عند البشر معتادا أن البطش والقوة باليد 

اليـد : قـال مجاهـد  : [ )) تفسـيره ((، وقال القرطبي في ]  وهو قول مرغوب عنه: ذات ، قال ابن عطية 
، ) ٢٧/الـرحمن(} ويبقـى وجـه ربـك {:  مجازه لما خلقت أنا ، كقولـه ها هنا بمعنى التأكيد والصلة ،

 ] .أي يبقى ربك 
لتطبيق قاعدته المزعومة ، حتى لا نلزمه ) أعني إفراد أو تثنية اليد (  وضع ابن القيم هذا القيد )٣٢٧(

 القـدرة ، ، فهـي هنـا بمعنـى) ٤٧/الـذاريات(} والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون {: بقول االله تعالى 
 ) !!الباء ( ّوقد تعدت بـ 
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٢٠٢ 

نـة الفـردوس بيـده ، وذكـر ً إن االله لم يخلق بيـده إلا ثلاثـا خلـق آدم بيـده ، وغـرس ج((
 ، فلو كانت اليد هـي القـدرة لم يكـن لهـا اختصـاص بـذلك ولا كانـت لآدم )٣٢٨())الثالثة 

  ] .)٣٢٩(فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة
من تتبع شعر العرب وكلامهم ، ومن ثم استقصى مؤلفات أهل اللغـة ،  : ونقول

 !!!م من دعاوى كهذه تيقن بطلان هذه القاعدة ، واستشف مآرب ابن القي
  :)٣٣٠(قال الشاعر

ْيا طلعة طلع الحمام عليها       وجنى لها ثمر الردى بيديها َّ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ َ َ َ ً ََ َ َ َْ ِ)٣٣١( 

                                                
من طريـق ) ٧/٢٨ ()) المصنف ((، وابن أبي شيبة في ) ٢/٣٤٩ ()) المستدرك (( رواه الحاكم في )٣٢٨(

ـيرهم ) ٤٠٣ص  ()) الأســماء والصــفات ((حكــيم بــن جــابر ، والبيهقــي في  ـر باطــل . وغـ ـذا الأثـ  وهـ
وبـين نكارتـه ) ١٥٤بـرقم  ( )) العلـو ((اب ومنكر ، تكلـم عليـه سـماحة السـيد السـقاف في تخـريج كتـ

 .  وشناعته 
وقد قـال بعـض ) : [ ١١٥ص  ()) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (( قال الإمام ابن الجوزي في )٣٢٩(

ّلو لم يكن لآدم عليه السلام مزية على سـائر الحيوانـات بخلقـه باليـد التـي هـي صـفة لمـا عظمـه  : ُالبله
 خلقنـا لهـم ممـا عملـت {: ّميزه بذلك عن الحيوان ، نفاه قولـه عـز وجـل : م وقوله... ّبذكرها وأجله 

 !!!!، فتأمل ] ، ولم يدل هذا على تمييز الأنعام على بقية الحيوان ) ٧١/يس(}ًأيدينا أنعاما 
التـذكرة  ((ُ قيل أنه ديك الجن الحمصي ، والصواب أنه يروى لغـيره ، كـما ذكـر ابـن حمـدون في )٣٣٠(

 ).١٤/٥٨ ()) الأغاني ((، والأصبهاني في  ))الحمدونية 
 )) الأمـالي ((ُ وذكر أنه يروى لغير ديك الجـن ، والزجـاجي في )) الأغاني (( أورده الأصبهاني في )٣٣١(
)  هــ٤٦٣ت ( ، وابن رشيق القيرواني )) الزهرة ((في )  هـ٢٩٧ت (، وابن داود الأصفهاني ) ٦٥ص (

ـ((في  ـدة في محاســن الشــعر وآدابـ ـة ))ه  العمـ ـن أبي حجلـ ـوان الصــبابة ((في )  هـــ٧٧٦ت ( ، وابـ  ، )) ديـ
  .)) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ((والراغب الأصفهاني في 
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وقد رويت هذه الأبيـات لفتـى مـن [  : )) التذكرة الحمدونية ((قال ابن حمدون في 
اً بـدماء ، وكـان السليك بن مجمع ، وكان من الفرسان ، وكان مطلوبـ: غطفان يقال له 

ًيخطب بنت عم له يهواها ، فيمنعها أبوها ثم زوجها خوفا منه ، فدخل بهـا في دار أبيهـا 
ًثم نقلها بعـد أسـبوع إلى عشـيرته ، فلقيـه مـن بنـي فـزارة ثلاثـون فارسـا كلهـم يطالبـه 

ْبذحل  ً ، فحلقـوا عليـه ، وقـاتلهم فقتـل مـنهم عـددا ، وأثخـن بـالجراح حتـى أيقـن )٣٣٢(َ
ًما أسـمح بـك نفسـا لهـؤلاء ، وإني أحـب أن أقـدمك قـبلي ، :  ، فعاد إليها وقال بالموت

ــت  ــدك ، : قالـ ــا بعـ ــه أنـ ــت لفعلتـ ــه أنـ ــو لم تفعلـ ــل ، فلـ ــى افعـ  فضربهـــا بســـيفه حتـ
 ، وقال هذه الأبيات، ثم عمد إليها وتمرغ في دمهـا ، ثـم تقـدم فقاتـل حتـى قتـل ، قتلها

 ] .وحفظت فزارة الأبيات فنقلوها 
ُرى أن الشاعر هو من باشر قتلها ، ووصف الردى أنه جني بيـديها أي هـي فهنا ن

 !!!سببته لنفسها ، ولم تباشره بيديها 
 :وقال الفرزدق 

َلا يلقين بيديه الدهر ذو حسب    يرجو الفداء إذا ما رمحه انكسرا َ ََ ُْ ِ ْ)٣٣٣( 
 !!فإلقاء الدهر مجاز ، لا يمكن مباشرته باليد 

 : ًوقال الفرزدق أيضا 
ُسما بيديه للمعالي فنالها       وغالت رجالا دون ذاك الغوائل ً َِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ََ ََ ِ)٣٣٤( 

                                                
ُالـذحل  : [ )) المحكـم والمحـيط الأعظـم ((قال الصاحب بن عبـاد في  )٣٣٢( ٍطلـب مكافـأة بجنايـة : َّْ ٍَ ُِ ِ َ َ َُ

َجنيت عليك  ْ َ ُِ. [ 
، وهذا البيت من قصيدة قالها الفـرزدق يرثـي عمـر بـن ) ٢٥١ص  ())ديوان الفرزدق  (( انظر )٣٣٣(

 .عبيد االله بن معمر التيمي القرشي 
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أم ذلــك كنايـة عـن جــده !!! وهـل ارتقـاء المعـالي يكــون حقيقـة بمباشرتـه باليـد 
فكم من معالي نالهـا صـاحبها بلسـانه ورأيـه لا !!! ًواجتهاده بنفسه لا اعتمادا على غيره 

 .طول والشواهد فيه كثيرة والمقام في هذا ي !!بيده 
 
 

 :المسألة الرابعة و العشرون 
 } ويضل االله الظالمين {: في أن معنى قوله تعالى 

 الحكم بالضلال والتسمية به
 وبيان جواز ذلك في اللغة

 

ّزعــم الأشــعري في معــرض رده عــلى مخالفيــه فــيما ذهبــوا إليــه مــن أن مــن معــاني 
  لا يجـــوز في اللغـــة ولا يكـــون في لســـان هـــو الحكـــم والتســـمية ، أن هـــذا: الضـــلال 

: ما معنى قول االله تعالى : ُويقال لهم : [ ما نصه ) ٢٦٥ص  ())الإبانة  ((في العرب ، فقال 
 ؟) ٢٧/إبراهيم(} ويضل االله الظالمين {

: معنى ذلك أنه يسميهم ضـالين ويحكـم علـيهم بالضـلال ، قيـل لهـم : فإن قالوا 
، ) ١٩٥/الشــعراء(} بلســان عــربي مبــين {: م فقـال ألـيس خاطــب االله العــرب بلغــته

_____________________________________________________________ 
، وهذا البيت أنشده الفـرزدق يمـدح حمـزة بـن عبـد االله ) ٥٠٥ص  ())ديوان الفرزدق  (( انظر )٣٣٤(

 .بن الزبير 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٠٥ 

؟ فلا بد من نعم ، يقال ) ٤/إبراهيم(} وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه {: وقال 
فمن أين وجدتم في لغة العـرب وإذا كان االله عز وجل أنزل القرآن بلسان العرب : لهم 

ًأن يقال أضل فلان فلانا أي سماه ضالا ؟ إذا قـال :  وجدنا القائل يقـول :قالوا :  فيقال ً
ًقد وجدنا لعمري القائل ضـلل فـلان فلانـا : ضال قد ضللت ، قيل لهم : رجل لرجل 

:  ، فلـما قـال االله تعـالى ًولم نجدهم يقولون أضل فلان فلانا بهذا المعنـىًبأن سماه ضالا ، 
الحكم ، إذا ، لم يجز أن يكون معنى ذلك الاسم و) ٢٧/إبراهيم(} ويضل االله الظالمين {

ًأضل فلان فلانا بأن سماه ضالا : لم يجز في لغة العرب أن يقال  ً. [ 
ًبل العرب تعرف ذلك وتذكره ، وتقيس عليه أيضـا ، وقـد بسـط الـرازي  : قلت

ّالحجة اللغوية لممن رأى أن معنى يضـل   : )) تفسـيره ((أي يحكـم بالضـلال ، فقـال في : ُ
ه قـد أبطلنـاه ، فوجـب المصـير إلى وجـوه أخـر مـن والتأويل الذي ذهبت الجبريـة إليـ[ 

   ...التأويلات
ًأضله أي سماه ضالا وحكم : ُأن الإضلال هو التسمية بالضلال ، فيقال : وثانيها 

ُعليه به ، وأكفر فلان فلانا إذا سماه كافرا ، وأنشدوا بيت الكُميت ْ َ ْ ً ً)٣٣٥(:  
 )٣٣٦(نبوطائفة قد أكفروني بحبكم    وطائفة قالوا مسيء ومذ

                                                
ــذهبي في  )٣٣٥( ــه) ٥/٣٨٨ ())الســـير (( ترجمـــه الـ ــال عنـ ــد الأســـدي  : [ ، وقـ ــن زيـ ــت ابـ  الكميـ

ولد سـنة سـتين ، : قال ابن عساكر ... بلغ شعره خمسة آلاف بيت : الكوفي ، مقدم شعراء وقته ، قيل 
شـاعر مقـدم ، ) : [ ١٧/٣ ()) الأغـاني ((، وقال عنـه الأصـبهاني في ] ومات سنة ست وعشرين ومئة 

 ] .سنتها عالم بلغات العرب ، خبير بأيامها ، من شعراء مضر وأل
 : وهذا البيت من إحدى قصائده الهاشميات ، يمدح بها آل البيت ، ومطلعها )٣٣٦(

ّطربت وما شوقا إلى البيض أطرب         ولا لعبا منيّ وذو الشيب يلعب ً ً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٠٦ 

  :)٣٣٧(وقال طرفة
 )٣٣٨(وما زال شربي الراح حتى أضلني     صديقي وحتى ساءني بعض ذلك

ًأراد سماني ضالا ، وهذا الوجه مما ذهب إليه قطرب وكثير من المعتزلة ، ومن أهل 
ًإنما يقال ضـللته تضـليلا إذا سـميته ضـالا ، وكـذلك فسـقته :  وقال )٣٣٩(اللغة من أنكره ً

ًجرا فاسقا ، وفجرته إذا سميته فا ًوأجيب عنه بأنـه متـى صـيره في نفسـه ضـالا لزمـه أن ً
ًيصير محكوما عليه بالضلال ، فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير ، وإطلاق اسم الملزوم 

_____________________________________________________________ 
وقــد استشــهد النحّــاة بأبيــات مــن هــذه  : [ )) خزانــة الأدب ((قــال البغــدادي عــن هــذه القصــيدة في 

 ] .القصيدة 
 ، وقـال )) تاج  العروس ((، والزبيدي في ) ٢/١٤٢ ()) لسان العرب ((ا البيت ابن منظور في وذكر هذ

ِكل منهما عقبه  أكفره نسـبه : يقال [  : )) البحر المحيط ((، وقال أبو حيان في ] أي نسبوني إلى الكفر : [ َ
 :إلى الكفر ، قال الشاعر 

 ] .مسيء ومذنب    : فروني بحبهم     وطائفة قالوا وطائفة قد أك                                
ُأكفره : ( يقال   : [ )) المغرب في ترتيب المعرب ((وقال المطرزي في كتابه  َ َ ْ ، ثـم ذكـر ] نسـبه إلى الكفـر ) َ
 .ًبيت الكميت محتجا به 

 : هو طرفة بن العبد بن سفيان ، شاعر جاهلي ، وصاحب المعلقة التي مطلعها )٣٣٧(
َلخول َ ِـة أطـلال ببرقة ثهمد       تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدِ ِ َِ َ ُِ ِ ِ َ َ َ َُ َ ٌ َِ َ 

 القـرط عـلى ((في )  هــ٥٧١ت ( ، وابن سعد الخـير )) شرح ديوان الحماسة (( ذكره المرزوقي في )٣٣٨(
 تــاج (( ، والزبيــدي في )) لســان العــرب (( ، وابــن منظــور في )) الصــحاح (( ، والجــوهري في ))الكامــل 

، وهذا لا يضر لأن محل الشاهد هو وزن الفعـل ) أضلني ( بدل ) ّأشرني (  ، وروه كلهم بـ ))العروس 
 ، وهل يكون بمعنى النسبة إلى الضلال أو النسبة إلى الشر  ؟) أضل و أشر ( 
 !! وهذا الإنكار لا دليل عليه ولا حجة )٣٣٩(
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فلان ضـال : ً ، وأنه مستعمل أيضا لأن الرجل إذا قال لآخر )٣٤٠(على اللازم مجاز مشهور
 لم سـميته بـذلك ؟ ولم حكمـت بـه : كـون المعنـى ًلم جعلته ضـالا ؟ وي: جاز أن يقال له 

 ] . عليه ؟ فعلى هذا الوجه حملوا الإضلال على الحكم والتسمية
 : ً شارحا شعر طرفة )) شرح ديوان الحماسة ((وقال المرزوقي في 

 :وذلك أن شعر طرفة إنما هو [ 
ـــى أشرني ـــراح حتـ ـــا زال شربي الـ  ومـ
ـــون نصــــاحة ـــول الأقربـ ـــى يقـ  ًوحتـ

 

ـ ـكصــديقي وحتـ  ى ســاءني بعــض ذلـ
 دع الغـــي واصرم حبلـــه مـــن حبالـــك

إنما يريد طرفة أنه أبعد غايته في الخسارة ، وتمادى في تعاطي الصبا والجهالـة ، ...  
ٍفلم يصخ لناصح ، ولم يرعو لعاذل ، حتى نفضوا أيديهم من إنابته ، ويئسوا مـن قبولـه  ٍ

ٍ، ومسيء إليـه في ٍسب لـه إلى الشر من بين ناوإعتابه ، فألقوا حبله على غاربه ، وصاروا 
 ] .ٍالقول ، وقاذف إياه بالغي 
أكـذبت  : قـالوا : [ )) القرط على الكامـل ((في )  هـ٥٧١ت (وقال ابن سعد الخير 

 :، كذلك قالوا في قول طرفة   إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ،الرجل
 ما زال شربي الراح حتى أشرني     صديقي وحتى ساءني بعض ذلك

 ] . نسبني إلى الشر : أي

                                                
لال ، فاسم الضـلال لازم ، والملـزوم هـو ً أي أنه إذا أصبح فلان ضالا فإنه يلزم تسميته بالض)٣٤٠(

ّضلال ذلك الشخص ، ومن علاقـات المجـاز أن يسـمى الـلازم بلفـظ الملـزوم ، وإلى هـذا النـوع مـن 
 : بقوله )) نظم العلاقات ((علاقات المجاز أشار الشيخ العلامة عبد االله الفيضي في 

 ِّواستعمل الملزوم لا محالة     في لازم كالنطق في الدلالة
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وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تفسير إضلال االله بمعنى الحكم والتسمية ، فقد 
وإضـلال االله ) : [ ٢٩٩ص  ()) مفـردات القـرآن (( في كتابـه )٣٤١(قال الراغب الأصفهاني

َّأحـدهما أن يكـون سـببه الضـلال ، وهـو أن يضـل : تعالى للإنسـان عـلى أحـد وجهـين  ِ َ ُ َ َ
ن فيحكم االله عليه بذلك في الدنيا ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة ، الإنسا

ّفالحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة وذلك إضلال هو حق وعدل ، 
  ] .إلى النار عدل وحق

 
 
 
 
 
 
 

                                                
في ) المفضـل بـن محمـد (  هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ، ترجمه السـيوطي باسـم )٣٤١(

ـة الخامســة ، لــه : [ وقــال عنــه ) ٢/٢٩٧ ()) بغيــة الوعــاة (( ـل المائـ صــاحب المصــنفات ، كــان في أوائـ
 وقد كان في ظني أن . ، وقفت على الثلاثة )) المحاضرات (( و )) أفانين البلاغة (( و )) مفردات القرآن ((

الراغب معتزلي ، حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعـد الصـغرى 
أن أبـا  ذكر الإمام فخـر الـدين الـرازي في تأسـيس التقـديس في الأصـول ((: لابن عبد السلام مانصه 

َ ، وقرنه بـالغزالي ، قـال )) ّالقاسم الراغب من أئمة السنة ًائـدة حسـنة ، فـإن كثـيرا مـن النـاس وهـي ف: َ
 ] .يظنون أنه معتزلي 
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 :المسألة الخامسة و العشرون 
 

 حروف الجر تقوم مقام بعضها
 

ومـن هنـا غلـط مـن جعـل ) : [ ١٣/٣٤٢( ))موع الفتاوى  مج((قال ابن تيمية في 
 ] . بعض الحروف تقوم  مقام    بعض 

ًإن منشأ إنكار ابن تيمية لقيام الحروف مقـام بعضـها لم يكـن مبحثـا لغويـا  : قلت ً
ّصرفا ، وإنما كعادته ليطوع هذا المسألة في خدمة أفكاره ويسوغ شذوذ آرائه  ً!! 

عقبة أمام إنكـاره للمجـاز ، ففـي مثـل ) وب بين الحروف التنا( فابن تيمية وجد 
ّ، كـان لا بـد لـه أن يصرف معنـى ) ١٦/الملك(} أأمنتم من في السماء {: قول االله تعالى 

هـو ) في ( أن معنـى : ، فـإن قـال ليفر من القول بالحلول ّعما تقتضيه من الظرفية ) في ( 
ًصار مؤولا ودخل بابا من أبوب المجاز) على (  ! ً ، ولكنـه سـعى هاربـا ولجـأ إلى اللغـة ً

أي ( باق على معناه ، وأن الصارف له عن المعنى المرفوض ) في ( وزعم أن حرف الجر 
ّنى آخر يتضمنه لفظ هو مع) الظرفية التي تقتضي الحلول والاتحاد   .) السماء ( ً

) ١٦/١٠١( ))موع الفتـاوى  مج((  وقد أوضح ابن تيمية مذهبه في هذه المسألة في
 ونحـو ذلـك ، قـد } أأمنتم مـن في السـماء {: وما في الكتاب والسنة من قوله : [ بقوله 

: قوله : يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه ، فيقولون 
ـــماء { ـــى } في السـ ـــال :  بمعنـ ـــما قـ ـــلى الســــماء ، كـ  ولأصــــلبنكم في جــــذوع {: عـ

ـــه(}النخــــل  ـــلى: ، أي ) ٧١/طـ ـــال عـ ـــما قـ  ســــيروا في {:  جــــذوع النخــــل ، وكـ
 ، بل السماء اسم جنس ولا حاجة إلى هذاعلى الأرض ، : ، أي ) ١١/الأنعام(}الأرض 
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في العلـو دون السـفل ، وهـو العـلي :  ، أي } في السماء {: ًللعالي لا يخص شيئا ، فقوله 
 ] .الأعلى فله أعلى العلو ، وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره 

ّلقد تضـمنت كتـب أئمـة النحـو القـول بتنـاوب حـروف الجـر وحلـول  : قولون
 بعضـها مكـان بعـض واستشـهدوا لـذلك بنصــوص كثـيرة مـن القـرآن الكـريم وشــعر 

ًالعرب ، بل خصصوا لذلك فصولا وأبوابا في مصنفاتهم ً . 
ــول في  ــالبي يقـ ــة (( فهـــذا الثعـ ــة وسر العربيـ ــه اللغـ ــث  : [ ( )) فقـ الفصـــل الثالـ

  ] .مجمل في وقوع حروف المعنى مواقع بعض ) والخمسون
بـاب دخـول حـروف ) : [ ٣٦٥ص  ()) تأويل مشكل القرآن ((وقال ابن قتيبة في 

 ] .الصفات مكان بعض 
وقـد يبـدل ) : [ ١/٢٨٠ ()) شرح كتـاب سـيبويه ((وقال أبـو سـعيد السـيرافي في 

 النابغـة قـال... الشاعر بعـض حـروف الجـر مكـان بعـض ولـيس ذلـك مـن الضرورة 
 :الجعدي 

ِكأن رحلي وقد زال النهار بنا       يوم الجليل على مستأنس وحد ِ َِ َ ٍَ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ِ َ َ َ َّ َ َ)٣٤٢( 
 ] .، ومثل هذا كثير وليس من الضرورة ) زال عنا ( أراد 

بـاب في اسـتعمال الحـروف [ ( ) : ٢/٣٠٦ ()) الخصـائص ((ويقول ابـن جنـي في 
 ] .) بعضها مكان بعض 

 
 

                                                
 . البيت للنابغة الذبياني ، وليس الجعدي )٣٤٢(
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 دخـول ((ً كتابـا أسـماه )٣٤٣( هـذا البـاب مكـي بـن أبي طالـب القـيسيبل وصنف في
  .)٣٤٤())حروف الجر بعضها مكان بعض 

وحروف الخفض يبدل بعضها مـن بعـض ، إذا وقـع  : [ )) الكامل ((قال المبرد في 
 ولأصــلبنكم في جــذوع {: الحرفـان في معنــى في بعـض المواضــع ، قـال االله جــل ذكـره 

، لأنها ) في (  ، ولكن الجذوع إذا أحاطت دخلت )٣٤٥()على  ( :، أي ) ٧١/طه(}النخل 
  :)٣٤٦(فلان في النخل ، أي قد أحاط به ، قال الشاعر: للوعاء ، يقال 

                                                
ّ هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار ، أبو محمـد القـيسي النحـوي المقـرئ ، ترجمـه )٣٤٣( َ ّ

شـعبان سـنة خمـس صاحب الإعراب ، ولـد في : [ وقال عنه ) ٢/٢٩٨ ()) بغية الوعاة ((السيوطي في 
، مـات في المحـرم سـنة ... ، وكان من أهل التبحر في علوم القـرآن والعربيـة ، ... وخمسين وثلاثمائة ، 

 ] .سبع وثلاثين وأربعمائة 
  .)) وفيات الأعيان (( ، وابن خلكان في )) معجم البلدان (( ذكره ياقوت في )٣٤٤(
المـال في الكـيس ، ثـم تسـتعمل : لظرفية ، كنحـو وفي ل: [  ))مفتاح العلوم  (( قال السكاكي في )٣٤٥(

بمعنـى ) في ( ، وممن قال بـأن  ] } ولأصلبنكم في جذوع النخل {: ، كنحو قوله تعالى ) على ( بمعنى 
ـــــــة ) عــــــــلى (  ـــــــذه الآيـ ـــــــد في : في هـ ـــــــن دريـ ـــــــة ((ابـ ـــــــرة اللغـ   ، والجــــــــوهري في )) جمهـ

، ) ١/٥٢٩ ()) لســان العــرب ((منظــور في  ، وابــن )) الجنــى الــداني (( ، والمــرادي في )) الصــحاح ((
 . ، وغيرهم ممن سيجدهم الباحث بمراجعة كتب اللغة )) تاج العروس ((والزبيدي في 

َ هــو قــراد بــن حــنشَ الصــاردي ، كــما ذكــر أبــو الحســن الــبصري )٣٤٦(  الحماســة ((في )  هـــ٦٥٩ت (ُ
جـاهلي مـن : [  وقـال عنـه ))لشعراء  معجم ا((شاعر جاهلي ، ذكره المرزباني في والقرادي  . ))البصرية 

كانـت غطفـان تغـير عـلى شـعره : قال أبو عبيـدة . شعراء غطفان المشهورين ، وهو قليل الشعر جيده 
  ] .فتأخذه وتدعيه 
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َوهم صلبوا العبدي في جذع نخلة       فلا عطست شيبان إلا بأجدعا ََ َ َّ َ َ َِ ُ َ ََ َ َ ٍ َ َِ ِ ُ)٣٤٧( 
 .عليه : ، أي ) ٣٨/رالطو(} أم لهم سلم يستمعون فيه {: وقال االله جل وعز 

 لــه معقبــات مــن بــين يديــه ومــن خلفــه يحفظونــه مــن أمــر {: وقــال تعــالى 
 .بأمر االله : ، أي ) ١١/الرعد(}االله 

ّوقال ابن الطثرية َ َ)٣٤٨(:  
َّغدت من عليه تنفض الطل بعدما       رأت حاجب الشمس استوى فترفعا َ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ََ َ َِ َّ َُ َ َ)٣٤٩( 

  :)٣٥٠(وقال الآخر
ِغدت م َن عليه بعدما تم خمسها       تصل وعن قيض بزيزاء مجهلَ ِ ٍ ُّ ِ َ ُ َِّ)٣٥١( 

                                                
 في مـادة )) العبـاب الزاخـر ((، والصـاغاني في ) ٣٩٤ص  ()) أدب الكاتب (( ذكره ابن قتيبة في )٣٤٧(
 ، وابــن منظــور في )) حماســة البصريــة ((  ، والــبصري في ))الصــاحبي  ((، وابــن فــارس في ) ش م س ( 
 ، وقد نسب ابن منظور )) تاج العروس ((، والزبيدي في ) ١٥/١٦٨(و ) ٦/١١٥ ()) لسان العرب ((

 .البيت لسويد بن أبي كاهل ، ومرة لامرأة من العرب ، أما الزبيدي فنسبه لامرأة من العرب 
 )) الأعـلام (( هــ ، انظـر ترجمتـه في ١٢٦،  من شعراء بني أمية ، توفي سنة  هو يزيد بن الطثرية )٣٤٨(
)٨/١٨٣. ( 
، ونقله عنـه ) مادة على  ( )) الصحاح ((الجوهري في كره  ، وذ)) المقتضب (( أعاد ذكره المبرد في )٣٤٩(

  .)) تاج العروس ((الزبيدي في 
ّ هو مزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث العقيلي ، م)٣٥٠( ن بني عقيل بن كعـب ، ترجمـه الأصـبهاني ُ

بدوي شاعر فصيح إسلامي ، صاحب قصيد ورجز ، كان :  [ وقال عنه ) ١٩/١٠٤ ()) الأغاني ((في 
ـر يصــفه ويقرظــه ويقدمــه  ـر والفــرزدق ، وكــان جريـ  )) الأعــلام ((ترجمــة في ، ولــه ] في زمــن جريـ

 . هـ ١٢٠، وكانت وفاته سنة ) ٧/٢١١(
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 ] .أي من عنده 
ومـن مجـاز الأدوات اللـواتي لهـن ) : [ ١/١٤ ()) مجازالقرآن ((وقال أبو عبيدة في 

ــان في مواضـــع شـــتى ،  ــبعض ٍمعـ ــك المواضـــع لـ ــنهن في بعـــض تلـ  فتجـــئ الأداة مـ
ِّ لأصل{: ، وقال ...  ، تلك المعاني َ ِبنكُم في جذوع النخل َ ْ َّ َِّ ُ ُ َِ ّعلى جذوع النخل :  ، معناه }ْ

َ إذا اكتالوا على الناس يستوفون {: ، وقال  ُ ْ ََ َْ ِ َّ َ َْ  ] .من الناس : معناه   ،}ُ
) : ٢/٢٥٨ ()) بدائع الفوائـد ((وأقوال هؤلاء الأئمة تبطل ما زعمه ابن القيم في 

د الحـرفين بمعنـى الآخـر ، وأمـا فقهـاء أهـل وظاهرية  النحاة يجعلون أح: [ حينما قال 
 !!!!، وهل هؤلاء ممن ذكرناهم لا يفقهون العربية ] العربية فلا يرتضون هذه الطريقة 

َولا حجة لمنكري تناوب الحروف وقيامها مقام بعضـها إلا شـبه تشـبثوا  : ونقول ُ
 :فيها ، وهي 

 .وقوع اللبس في اللغة : الشبهة الأولى 
والقاعدة أن الحروف لا ينوب ) : [ ٣/٥٧٧( ))بدائع الفوائد  ((في قال ابن القيم 

 .] ًبعضها عن  بعض ، خوفا من اللبس وذهاب المعنى الذي قصد بالحرف 
ِوهذه شـبهة لا تـرد : قلت  لأم مـن قـال بتنـاوب الحـروف اشـترط الأمـان مـن ! َ

 إقامة بعض حروف إن : [ )) درة الغواص في أوهام الخواص ((اللبس ، قال الحريري في 

_____________________________________________________________ 
 ، وابن دريد )) المخصص ((، وابن سيده في ) ٤/٢٣١ ()) الكتاب (( سيبويه في  ذكر هذا البيت)٣٥١(

ابـن الجـواليقي ٌ، ونسبه لمزاحم كل مـن ) مادة على  ( )) الصحاح (( ، والجوهري في )) جمهرة اللغة ((في 
ـب ((في  ـاج ((، والزبيــدي في ) ١١/٣٨٣ ()) لســان العــرب (( ، وابــن منظــور في )) شرح أدب الكاتـ  تـ

 ) .مادة جهل  ( ))العروس 
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الجر مقام بعض إنما جوز في المواطن التي ينتفي فيها اللبس ولا يسـتحيل المعنـى الـذي 
 ] .صيغ له اللفظ 

ِأن لكل حرف معنى ، فإن وقـع محـل غـيره عـدم البيـان وصـار الكـلام : الشبهة الثانية  ُ
 !ًضربا من العجمة 

ـأي جملــة والقــائلون بهــذه الشــبهة يتصــورون أن الأمــر غــير منضــبط  ـأتون بـ ، فيـ
استبدلوا الحرف هذا مكان ذاك ، حتى يظهر للسـامع غرابـة الكـلام وعـدم : ويقولون 

لكنـا : [ فقـال ) ٢/٣٠٨ ()) الخصـائص ((ّاتسـاقه ، وقـد رد هـذه الشـبهة ابـن جنـي في 
إنه يكون بمعناه في موضـع دون موضـع ، عـلى حسـب الأحـوال الداعيـة إليـه ، : نقول 

ما في كل موضع وعلى كل حال فلا ، ألا تـرى أنـك إن أخـذت بظـاهر  ، فأوالمسوغة له
ًهذا القول غفلا هكذا ، لا مقيدا لزمك عليه أن تقـول  : سرت إلى زيـد ، وأنـت تريـد : ً

ـــــول  ـــــه ، وأن تقـ ـــــد : معـ ـــــت تريـ ـــــرس ، وأنـ ـــــد في الفـ ـــــد : زيـ ـــــه ، وزيـ  عليـ
 بزيـد ، وأنـت رويـت الحـديث: عليه في العـداوة ، وأن تقـول : في عمرو ، وأنت تريد 

 ] .عنه ، ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش : تريد 
القول بالتضمين واعتباره أولى في الفعل والاسم مـن أن يكـون في : الشبهة الثالثة 

 .الحروف 
 مغنـي ((ًوهنا لا بد من بيان معنى التضمين أولا ، إذ هو كـما يقـول ابـن هشـام في 

ًقد يشربون لفظا مع[) : ٢/٧٩١ ())اللبيب  نـى لفـظ فيعطونـه حكمـه ، ويسـمى ذلـك ُ
  ] .ّأن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين: ًتضمينا ، وفائدته 

وهذا المعنى للتضمين مقبول ويؤدي المراد ويفهم به النص فلا مانع منه ، ولكنـه 
ًلا يعتبر دليلا على منع تناوب الحروف ، وما احتج به المنكرون للتناوب هو زعمهم أن 
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ً ، وهـذا لا يجـزم بـه ولا يعـد دلـيلا ، وبـما أن )٣٥٢( منه في الحـرفالتجوز في الفعل أسهل ّ ُ ُ
ً ، فـلا نـرى وجهـا لـدعوى سـهولة أو صـعوبة )٣٥٣(العرب استخدمت المجاز في الحـرف

ّوملخص الأمر أن مـن رجـح التضـمين لا يسـعه إنكـار !!! التجوز في الحرف أو غيره 
 .تناوب الحروف 

 

 ]تعقيب [ 
 

 ، والتضـمين يدخلـه المجـاز )٣٥٤(ر قـد قـال بالتضـمينإن المنكر تناوب حروف الج
: بقولـه ) ٢/٣٠٨ ()) الخصـائص ((والتوسع في اللغة عـلى مـا نـص عليـه ابـن جنـي في 

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر ، [ 
ذا الفعـل في معنـى ً فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيـذانا بـأن هـفإن العرب قد تتسع

 ] .ذلك الآخر 
ــه في التضـــمين ــة بقولـ ــن تيميـ ــد صرح ابـ ــال في وقـ ــاوى  مج(( إذ قـ ــوع الفتـ  ))مـ

ّوالعــرب تضــمن الفعــل معنــى الفعــل وتعديــه تعديتــه ) : [ ١٣/٣٤٢( َ ، وهــذا منــه ] ُ

                                                
 ) .٢/٧٥٥ ()) مغني اللبيب (( كما ذكر ذلك ابن هشام في )٣٥٢(
ِتكون للظرفية ، ) فيِ ( و  : [ )) المصباح المنير (( قال الفيومي في )٣٥٣( ِ َِّ ْ َّ ُ ُ ًحقيقـةَ َ ِ ْ نحـو زيـد في الـدار ، أو َ ْ ُ َْ ِ َِّ ٌ ََ

ًمجازا َ َ نحو مشـيت في حاجتـكَ ِ َ َ ْ ُ ِْ ُ َ َ الإشـارة إلى  ((في كتابـه )  هــ٦٦٠ت (ز بـن عبـد السـلام ، وقـال العـ ] َ
 .] وأما الحروف فقد تجوزت العرب ببعضها ) : [ ٢٠ص  ())الإيجاز في بعض أنواع المجاز 

 لمؤلفـه الـدكتور محمـد حسـن )) تناوب حروف الجـر في لغـة القـرآن (( وقد اطلعت على كتاب )٣٥٤(
وقد اعتسف تأويـل النصـوص !! هذه مما لم يقله قبله أحد ًعواد ، أنكر فيه التناوب والتضمين معا ، و

 !!ُوالشواهد التي تخالف ما ذهب إليه ، وتكلف بما لا يحتمل 
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ّتناقض صارخ ينبئك على عدم انضباط آرائه ، فهو ينكر المجاز ، ثم يجوز اجتماع الحقيقة  ُُ ِ
ُ ، وبعد ذلك يقـول بالتضـمين الـذي يلزمـه بالمجـاز الـذي )٣٥٥(جاز في اللفظ الواحدوالم

 !!!َينكره ، فما يعيبه في موضع يغرق فيه في مكان آخر من حيث لا يدري 
قـال الشـيخ سـعد الـدين ) : [ ١/١٢١ ()) الأشـباه والنظـائر ((قال السـيوطي في 

ًالفعل المذكور إن كان مسـتعملا في معنـاه : فإن قيل  : )) حاشية الكشاف ((التفتازاني في 
الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر ، وإن كان في معنـى الفعـل الآخـر فـلا دلالـة عـلى 

  ] .ًوإن كان فيهما جميعا لزم الجمع بين الحقيقة والمجازمعناه الحقيقي ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، وقد خالف ابـن القـيم شـيخه في هـذه المسـألة ، وارتفـع ) ١/٣٩١ ()) شرح العمدة (( كما في )٣٥٥(

 ) . ٥/٦٠٥ ()) زاد المعاد ((صوته بالنكير على من يقول بها ، كما في كتابه 
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 :المسألة السادسة و العشرون 
 

أنه لا يقبل قول عالم اللغة في إبطال ما زعمه البغدادي من 
 ما لم يكن من أهل السنة

 وفيه ذكر أسماء جهابذة علماء اللغة من غير أهل السنة
 

ِأن من مزايا أهل السنة وفضائلهم )  هـ٤٢٩ت (لقد ادعى عبد القاهر البغدادي 
َحيازتهم لشتى العلوم وتفردهم بأصناف المعارف ، بل وذهـب إلى أن مـن لم يكـن عـلى 

وهذا إجحاف بحق أهل العلم من المذاهب  !!! )٣٥٦(ل السنة فلا ثقة به وبعلمهمذهب أه

                                                
ّأثناء عده لأصناف أهـل السـنة مـا نصـه ) ٢٧٧ص  ()) الفرق بين الفرق (( قال البغدادي في )٣٥٦( َ :

ًقـوم أحـاطوا علــما بـأكثر أبـواب الأدب والنحــو والتصريـف وجـروا عــلى : والصـنف الرابـع مــنهم [ 
ـــــلاء ، وســــــيبويه ، والفــــــراء ،  ـــــن العـ ـــــل ، وأبي عمــــــرو بـ  ســــــمت أئمــــــة اللغــــــة كالخليـ

ش ، والأصمعي ، والمازني ، وأبى عبيد ، وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين الـذين لم والأخف
يخلطوا علمهم بـذلك بشيء مـن بـدع القدريـة أو الرافضـة أو الخـوارج ومـن مـال مـنهم إلى شيء مـن 

 ] .لم يكن من أهل السنة ولا كان قوله حجة في اللغة الأهواء الضالة 
  أنـه لا تشـترط الديانـة والعدالـة للاحتجـاج اللغـوي ، فقـد احتجـوا بأشـعارقد بينـّا مـن قبـل : قلت

) : ٣٦ص  ()) الاقـتراح ((الكفار ، كـما هـو معلـوم ، وإنـما العدالـة شرط للروايـة ، قـال السـيوطي في 
ُ اعتمـد في العربيـة عـلى أشـعار ((: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام من كبار أصـحابنا الشـافعية [  ْ
ّب وهم كفار لبعد التدليس فيهـا ، كـما اعتمـد في الطـب وهـو في الأصـل مـأخوذ عـن قـوم كفـار العر ّ َّ ُ َِّ ْ ُ ُ

ّوقــد وهــم البغــدادي في كلامــه هــذا إذ عــد الأخفــش والمــازني والفــراء في أهــل الســنة ، ] .  ))لــذلك 
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 ، )٣٥٧(الأخرى ، لأن الواجب تقدير العلماء واحترام منزلتهم ، وتثمين جهودهم العلمية
 . ًأيا كان مذهبهم ما دام يقوم على الدليل المستسقى من نصوص الشرع 

ُالفـرق ((عبد القاهر البغـدادي في كتابـه قال  َ بـين الفـرق َْ ولم ) : [ ٢٨٢ص  ()٣٥٨())ِ
ِّيكن بحمد االله ومنه في الخوارج ، ولا في الروافض ، ولا في الجهمية ، ولا في القدرية ،  َ

_____________________________________________________________ 
   والمــازني كــان،) ١٠٥( ص )) البلغــة ((ًكــان معتزليــا كــما ذكــر الفيروزآبــادي في ترجمتــه في فــالأخفش 

 ) .٢/٣٣٣ ()) بغية الوعاة (( ، والفراء يميل إلى الاعتزال كما في )) معجم الأدباء ((ًإماميا كما في 
ً فدونك مثلا الإمام المحدث الكوثري عليه رحمة االله ورضوانه الذي يعد علما من أعـلام أهـل )٣٥٧( ّ ُ ً

كر جهود مخالفيه وفضائلهم ، إذ يقـول في السنة وحامل راية التوحيد في عصره ، الذي لم يتحرز عن ذ
 عـلى ضـد الحشـوية ، بخـط والمعتزلــــة: [  لابن عساكر مـا نصـه )) تبيين كذب المفتري ((مقدمة كتاب 

مستقيم أنتجها البحث العلمي ، ساقهم شره عقولهم إلى محاولة اكتنـاه كـل شيء ، وعـداؤهم الأصـلي 
بة مـن الخـارج نحـو الإسـلام بحجـج دامغـة ، وأدلـة عقليـة ِّنحو الجمود ، وخطتهم دفع الآراء المتسر

َّمفحمة ، ولهم مواقف شريفة في الدفاع عن الدين الإسلامي إزاء الدهريين ومنكـري النبـوة والثنويـة 
 ســير ((َّوالنصــارى واليهــود والصــابئة وأصــناف الملاحــدة ، وتــرى الــذهبي يــترحم عــلى الجــاحظ في 

َ، ولم نر مـا يقـارب كتـاب  ))َّالنبوة  (( حين يذكر كتابه ))النبلاء  للقـاضي عبـد  ))تثبيـت دلائـل النبـوة  ((َ
الجبار في قوة الحجاج وحسن الصياغة في دفع شكوك المشككين ، وليس بجيـد الإعـراض الكـلي عـن 

َكتبهم ، وكم فيها من الفوائد التي لا تزال في أثوابها القشيبة لم تبل بكرور الزمن عليها ْ دى فتأمل م] .  َ
 !!إنصاف الإمام الكوثري وسعة نظرته ورحابة أفقه 

 وقد نسب البغدادي في هذا الكتاب العديد من الآراء لمخالفيه وخاصة من المعتزلة وهم منها )٣٥٨(
ً لابـن الراونـدي الـذي كـان عـدوا )) فضـيحة المعتزلـة ((براء ، وما كان ذلك إلا لاعـتماده عـلى كتـاب 

 !!ذا الصنيع في خانة النقد ووجهت له سهام التجني والتقول ًللمعتزلة أصلا ، وقد جعله ه
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 ، ولا إمام في روايـة )٣٥٩(ولا في المجسمة ، ولا في سائر أهل الأهواء الضالة إمام في الفقه
ن أئمـة هـذه العلـوم عـلى الخصـوص وإنما كا... ولا إمام في اللغة والنحو  ، )٣٦٠(الحديث

 ] .والعموم من أهل السنة والجماعة 
_____________________________________________________________ 

ٌوكثيرا ما يعـزى إلى الفـرق أقـوال لا  : [ )) تبيين كذب المفتري ((قال الإمام الكوثري في مقدمة كتاب  ًِ َ ُ
ًتوجد في كتبهم ، إما توليدا وإلزاما ، أو نقلا من كتب غير الثقات من الخصوم ، كما يقع لعبـد القـاهر  ً ً

  ] .)) الفرق بين الفرق ((بغدادي في ال
َ التبصيير في الدين وتمييز الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق الهـالكين ((وهنا لا بد لنا أن ننبه أن كتاب   لأبي ))ِ

 بتصرف يسير ، والظـاهر أن )) الفرق بين الفرق ((، ما هو إلا كتاب )  هـ٤٧١ت (المظفر الإسفراييني 
ً تلاميذ البغدادي قد نقل كتـاب شـيخه بأفكـاره وأحيانـا بـنص عباراتـه ، ُالإسفراييني والذي يعد من

 !ّومن قارن بين الكتابين تيقن من ذلك !!! ّوصدره باسمه 
ّ وهذا كلام يعد في المجازفات أو في جملـة مـا يلقـى عـلى عواهنـه دون رويـة ، فأئمـة الفقـه مـن )٣٥٩( ُ

صر على طول الزمن منذ العهـد الأول ، ويكفيـك معتزلة ، وإمامية ، وزيدية ، وإباضية أكثر من أن تح
، الـذي يقـول )  هــ٤١٥ت (من المعتزلة القاضي الفقيه الأصولي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي الشافعي 

العلامـة المـتكلم ، شـيخ المعتزلـة ، أبـو الحسـن [ ) : ١٧/٢٤٤ ()) سير أعلام النبلاء ((عنه الذهبي في 
 طبقـات الشـافعية ((ً ، ولـه أيضـا ترجمـة في ] من كبار فقهـاء الشـافعية الهمذاني ، صاحب التصانيف ،

   ) .٥/٩٧ ())الكبرى 
قال ابـن النـديم !!  والبغدادي رحمه االله تعالى ليس من أهل الحديث ، فلا يعرف أئمته ورواته )٣٦٠(

 السيد أحمد ابن ، وقد نقل الإمام الحافظ] أكثر علماء المحدثين زيدية ) : [ ١/٢٥٣ ()) الفهرست ((في 
ّوعـده مـن فوائـد ) ١/١٥٠ ()) جؤنـة العطـار ((َالصديق الغـماري رحمـه االله كـلام ابـن النـديم هـذا في 

 .الأخبار 
وحسبك من محدثي المعتزلة الإمـام الحـافظ إسـماعيل بـن عـلي بـن الحسـين السـمان ، والـذي قـال عنـه 

مة البارع المتقن ، أبو سعد إسماعيل بن عـلي الإمام الحافظ ، العلا) : [ ١٨/٥٥ ()) السير ((الذهبي في 
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ًلا بد من الإشارة ابتداء أن البغدادي لا يقصد بأهل السـنة والجماعـة إلا  : ونقول
التعصب للأشعرية وإغلاق باب السعة ، ذلك الباب الـذي يجعـل مـذهب أهـل السـنة 

سـتقلوا بـآراء مسـتنبطة مـن قواعـد ًمتسعا للمنزهة من أشعرية وماتريديـة و مجتهـدين ا
 ، وقـد شـهد أهـل العلـم عـلى البغـدادي بهـذا )٣٦١(الشرع المستقاة من مصادر أهل السنة

_____________________________________________________________ 
ًكـان أبـو سـعد مـن الحفـاظ الكبـار ، زاهـدا ورعـا ، : وقال الحافظ عبد العزيز الكتاني ... بن الحسين  ً

 )) سـير أعـلام النـبلاء ((ً، وقال الـذهبي أيضـا في ترجمـة ابـن الإخشـيد في  ] الاعتزالوكان يذهب إلى 
 ، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن بيغجــور الإخشــيد ، شــيخ المعتزلــةذ ، العلامــة الأســتا) : [ ١٥/٢١٧(

 عن أبي مسلم الكجي وطبقته ويحتج بـه في تواليفـه ، كان يدري الحديث ويرويهصاحب التصانيف ، 
وله تواليف في وكان ذا تعبد وزهادة ، له قرية تقوم بأمره ، وكان يؤثر الطلبة ، وله محاسن على بدعته ، 

 ] .، توفي في شعبان سنة ست وعشرين وثلاث مئة ...  ، حو والكلامالفقه وفي الن
 كالإمام الغزالي والجويني اللذين لم يلتزما بالمذهب الأشعري ، وإنما كان لهما اختيارات أداهمـا )٣٦١(

وللقـاضي أبي بكــر : [ ) ٣/٣٨٦ ())طبقـات الشــافعية الكـبرى  ((اجتهادهمـا إليهـا ، قــال السـبكي في 
 مذهب الأشعري ، فلعله رأي القوم ، ولإمـام الحـرمين والغـزالي مـذهب يزيـد عـلى مذهب يزيد على

 ] .ًالمذهبين جميعا ، ويدنو كل الدنو من الاعتزال ، وليس هو هو 
وهـذان الإمامـان ، أعنـي إمـام ) : [ ٦/٢٤٤( )) طبقـات الشـافعية الكـبرى ((ًوقال السبكي أيضـا في 

لتحقيق وسعة الدائرة في العلم إلى المبلغ الذي يعرف كل منصف الحرمين وتلميذه الغزالي وصلا من ا
والقـوم أعنـي وربـما خالفـا أبـا الحسـن في مسـائل مـن علـم الكـلام ، بأنه ما انتهى إليـه أحـد بعـدهما ، 

ـير ولا  الأشــاعرة لا ســيما المغاربــة مــنهم يستصــعبون هــذا الصــنع ولا يــرون مخالفــة أبي الحســن في نقـ
 ] .قطمير 

وهـؤلاء كلهـم ) : [ ٥/١٩٢( )) طبقاتـه (( عـن الإمـام الجـويني وتحامـل الـبعض عليـه في ًوقال أيضـا
 : عندهم بعض تحامل على الإمام من جهتين 
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ًالتعصب فضلا عن دلالة مصنفاته على هذا ، ولذلك قال الإمام الكـوثري رحمـه االله في 
غمز الرازي وقد : [  لأبي المظفر الإسفراييني ما نصه )) التبصير في الدين ((مقدمة كتاب 

 ] . أبا منصور البغدادي بالتعصب والقسوة )) الأجوبة البخارية ((في 
ّوما يهمنا في هذا المقام ما يتصل بموضوع البحث ، وهو إبطال دعوى البغـدادي 
في نفي وجود أئمة في النحو واللغة كانوا على مذهب مغاير لمذهب أهل السنة ، ولا أدل 

بإمامة جماعة من النحويين واللغويين اعتقدوا خـلاف على ذلك من الواقع الذي يشهد 
 مــا يريــد البغــدادي ، وهــا نحــن ننقــل ترجمــة طائفــة مــنهم مبينــين حــالهم وموضــحين 
ٌمذهبهم ، ولا نقصد بذلك الاستقصاء ، لأنهم كثر لا يسعهم مقام هذا الإملاء ، وإنـما 

 أعلام هـذه الأمـة ، فإليـك أردنا الإشارة إلى اللبيب بما يجلو غشاوة زيف المتقولين على
 :أسماء ثلة منهم مرتبين على حروف المعجم 

 
ّأبان بن تغلب بن رباح الجريري(  ْ َ َ(  

ذكره أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي  : [ )) معجم الأدباء ((قال عنه ياقوت في 
ًئا وكان قار: ، قال ...  ، ومات أبان في سنة إحدى وأربعين ومائة ، مصنفي الإماميةفي 

ًفقيها لغويا نبيها ثبتا ً ً  ، وسمع مـن العـرب وحكـى عـنهم ، وصـنف كتـاب الغريـب في ً
 ] . ، وذكر شواهده من الشعر القرآن

_____________________________________________________________ 
والإمـام لا أنهم يستصعبون مخالفة الإمام أبي الحسـن الأشـعري ، ويرونهـا هجنـة عظيمـة ، : إحداهما 

ـد لا بالأشــعري ولا بالشــافعي ـره  ، ))هــان البر (( لا ســيما في يتقيـ ـة نظـ ـب تأديـ ـتكلم عــلى حسـ ـما يـ وإنـ
واجتهاده وربما خالف الأشعري وأتى بعبارة عالية عـلى عـادة فصـاحته ، فـلا تحمـل المغاربـة أن يقـال 

 ] .مثلها في حق الأشعري 
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 )) سـير أعـلام النـبلاء ((َوتشـيع أبـان مشـهور معـروف ، كـما في ترجمتـه في  : قلت
 .ً، وكان صدوقا ثقة ، روى له مسلم والأربعة ) ٦/٣٠٨(

 
ّ سعيد اللخمي ، أبو الوليد الشذونيأبان بن عثمان بن(  ّّ ّ(  

ًكـان نحويـا : قـال ابـن الفـرضي ) : [ ١/٤٠٥ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 
ً ، لطيف النظر ، جيد الاستنباط ، بصيرا بالحجة ، متصرفا في دقيق العلوم ًلغويا سمع . ً

وكان ينسب إلى  وله نظم حسن ،. من قاسم بن أصبغ ، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن 
مات بقرطبة يوم الثلاثاء سادس رجب سنة ست وسبعين  . )٣٦٢(اعتقاد مذهب ابن مسرة

 ] .وثلاثمائة 

                                                
 هــو محمــد بــن عبــد االله بــن مسرة ، متصــوف أنــدلسي ، اتهمــوه بالزندقــة وشــنعوا عليــه وعــلى )٣٦٢(

) : ١٦/١٠٨ ()) السـير (( إلا قوله بالقدر والوعـد والوعيـد ، قـال الـذهبي في أصحابه وما نقموا منه
أما الزاهد محمد بن عبـد االله بـن مسرة الأنـدلسي الـذي ألـف في التصـوف ، فتـوفي سـنة تسـع عشرة [ 

 ] . رمي بالقدروثلاث مئة ، 
ـة : ة ّقــال لي الخطــاب بــن مســلم : [ )) تــاريخ علــماء الأنــدلس ((وقــال ابــن الفــرضي في  ْأتهــم بالزندقـ َّ ّ

ِفخرجفارا ، وتردد بالمشرق مدة ،  ْ ً ِفاشتغل بملاقـاة أهـل الجـدل ، وأصـحاب الكـلام ، والمعتزلـةَ َ َ َْ ُ ََ َ  ، ثـم َ
اس بظـاهره ، فـاختلفوا إليـه وسـمعوا منـه  َانصرف إلى الأندلس ، فأظهر نسكا وورعا ً، واغتر النَّـ َ ً ُْ ََ ْ َْ ...

مـع ذلـك :  ، ويحـرف التأويـل في كثـير مـن القـرآن ، وكـان فاذ الوعيـدوإنُيقول بالاستطاعة ، : وكان 
: وقـال ابـن حـارث ... يدعى التكلم على تصحيح الأعمال ، ومحاسـبة النُّفـوس عـلى حقيقـة الصـدق 

َّفرقة تبلغ به مبلغ الإمامة في العلم والزهد ، وفرقة تطعن عليه بالبدع لمـا : الناّس في ابن مسرة فرقتان  ِ
ِفي الوعـد والوعيـدِلامـه ظهر من ك َ ْ ُ ، وبخروجـه عـن العلـوم المعلومـة بـأرض الأنـدلس الجاريـة عـلى َ َ ْ

 ] .مذهب التقليد والتسليم 
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  )إبراهيم بن سعيد بن الطيب ، أبو إسحاق الرفاعي الضرير( 
ً قـدم صـبيا ذا فاقـة إلى واسـط ، فـدخل  : [)) معجـم الأدبـاء ((قال عنه ياقوت في 

ـ ـد الغفـ ـة عبـ ـن أهــل الجــامع إلى حلقـ ـرآن ، فكــان معاشــه مـ ـتلقن القـ  ار الحصــيني ، فـ
 شرح ((الحلقة ، ثم أصعد إلى بغداد ، فصحب أبـا سـعيد السـيرافي ، وقـرأ عليـه كتـاب 

 ،  وسمع منه كتب اللغة والدواوين ، وعاد إلى واسط وقد مات عبد الغفار ، ))سيبويه 
وهناك تكون الرافضة  ، ًفجلس صدرا يقرئ الناس في الجامع ، ونزل الزيدية من واسط

ــــــذهبهم ــــــون ، فنســـــــب إلى مـ ــــــاه والعلويـ ــــــك ، وجفـ ــــــلى ذلـ   ، ومقـــــــت عـ
ــده  ،  ــن الشـــعر جيـ ــان شـــاعرا حسـ ــاس ، وكـ ــدى عشرة ... ًالنـ ــنة إحـ ــات سـ ، ومـ

  .)٣٦٣(]وأربعمائة 
َّإبراهيم بن سيار (  َّالنظامَ َّ(  

 النظام ، إبراهيم بن سيار بن هانئ) : [ ١/٦٧ ()) لسان الميزان ((قال ابن حجر في 
 من رؤوس المعتزلةأبو إسحاق البصري ، مولى بني بحير بن الحارث بن عباد الضبعي ، 

ًوكان شاعرا أديبا بليغا، متهم بالزندقة  ً ً. [  
ُوقد اتهم النظام بالتشيع ، قال الصفدي في  : قلت ّ ِ ومنهـا  : [ )) الوافي بالوفيـات ((ُّ

نص النبي صلى االله : ضي االله عنهم ، وقال ميله إلى الرفض ووقوعه في أكابر الصحابة ر
َّعليه وسلم على أن الإمام علي وعينه وعرفت الصحابة ذلك ولكن كتمه عمر لأجل أبي 

إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن : بكر رضي االله عنهما ، وقال 
 ] .من بطنها 

_____________________________________________________________ 
 ) .٦/٢٢٣ ()) الأعلام ((ولابن مسرة ترجمة في 

 . )) الوافي بالوفيات ((، والصفدي في ) ١/٤١٣ ()) بغية الوعاة ((ترجمه السيوطي في  )٣٦٣(
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٢٢٤ 

   )و عبد الملك، أخ  النحوي ّ القيروانيّن المهريَطَإبراهيم بن ق( 
قرأ :  فقال )٣٦٤( في كتابهبيديُّالزذكره   : [)) الوافي بالوفيات ((قال عنه الصفدي في 

إبراهيم النحو قبل أخيه أبي الوليد ، وكان سبب طلب أبي الوليد النحو أن أخاه إبراهيم 
ًرآه يوما وقد مد يده إلى بعض كتبه يقلبه فأخذ أبو الوليد منها كتابا ينظـر فيـه  ، فجذبـه ً

ًما لك ولهذا ؟ وأسمعه كلاما ، فغضب أبو الوليد لما قابله به أخوه وأخذ : منه وقال له 
في طلب العلم حتى علا عليه وعلى أهل زمانه واشـتهر ذكـره وسـما قـدره فلـيس أحـد 

وكان إبراهيم يرى رأي الخـوارج يجهل أمره ولا يعرف إبراهيم من الناس إلا القليل ، 
 .] ً في حدود الخمسين والمائتين تقريبا  ، وكانالإباضية

 لغـــــوي جليـــــل ، ) : [ ٤٦ص  ()) البلغـــــة ((وقـــــال عنـــــه الفيروزآبـــــادي في 
  .)٣٦٥ ( ]ًوكان إباضيا

 
ْأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون النديم ، أبو عبد االله(  َ ( 

في مصـنفي ذكـره أبـو جعفـر الطـوسي  : [ )) معجـم الأدبـاء ((قال عنه يـاقوت في 
هو شيخ أهل اللغة ووجههم ، وأستاذ أبي العباس ثعلـب ، قـرأ عليـه :  ، وقال الإمامية

  .)٣٦٦(]قبل ابن الأعرابي ، وتخرج من يده 
 
 

                                                
  .))قات اللغويين والنحويين  طب(( وهو كتاب )٣٦٤(
 . )) معجم الادباء (( ، وياقوت في )١/٤٢٣ ()) بغية الوعاة ((السيوطي في  ترجمه )٣٦٥(
 ) .١/٢٩١ ()) بغية الوعاة (( ترجمه السيوطي في )٣٦٦(
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٢٢٥ 

ّالمعروف بأبي العلاء المعري أحمد بن عبد االله بن سليمان(  ّ(  
مة شيخ هو الشيخ العلا) : [ ١٨/٢٣ ()) سير أعلام النبلاء ((قال عنه الذهبي في 

والمـتهم في المعري الأعمى ، اللغوي الشاعر ، صاحب التصانيف السائرة ، ... الآداب 
 ] . ، ولد في سنة ثلاث وستين وثلاث مئة نحلته

 ، يرى رأي البراهمـة ، لا ًوكان متهما في دينه : [ )) معجم الأدباء ((وقال ياقوت في 
  .)٣٦٧(]الرسل والبعث والنشور ًيرى إفساد الصورة ، ولا يأكل لحما ، ولا يؤمن ب

 
  )ّالمعروف بابن صلى االله أحمد بن عبد الوهاب بن يونس القرطبي ، أبو عمر( 

ًكـان حافظـا : قال ابـن الفـرضي ) : [ ١/٣٣٢ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 
ًللفقه ، عالما بالاختلاف ، ذكيا ، بصيرا بالحجاج ، حسن المنظر ، وكان يميل إلى مذه ً ب ً

وكـان ينسـب إلى الإمام الشـافعي رحمـه االله ، وكـان لـه حـظ وافـر مـن العربيـة واللغـة 
  ] .مات سنة تسع وستين وثلاثمائة . الاعتزال

 أبو عمر القرطبي الشـافعي ، أحمـد بـن  : [)) الوافي بالوفيات ((وقال الصفدي في 
الشـافعي ، كـان عبد الوهاب بن يونس أبو عمر القرطبي الفقيه الشـافعي تلميـذ عبيـد 

ًذكيا عالما بالاختلاف لسنا مناظرا  ً ً ًنحويا لغويا وينسب إلى الاعتزالً ًّ ّ.[  
 

ّالمعروف بابن أبي الزنبور النيلي ، ّأحمد بن علي بن الحسن ، أبو الرضا(  ّ ُّ(  
ً فاضـلا ً أديبـاسكن الموصـل ، وكـان : [ )) الوافي بالوفيات ((قال عنه الصفدي في 

ًالسلطان صلاح الدين بن أيوب ، وعمر طويلا ، وتأدب على سـعيد قدم دمشق ومدح 
                                                

 ) .١/٣١٥ ()) بغية الوعاة (( وقد ترجم السيوطي أبا العلاء المعري في )٣٦٧(
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٢٢٦ 

وقال ...  ، وصله صلاح الدين بخمس مائة دينار وكان من غلاة الرافضةابن الدهان ، 
 ] .توفي سنة ثلاث عشرة وست مائة : الشيخ شمس الدين 

 المصري اللغــوي: [ ًقــائلا ) ١/٣٤١ ()) بغيــة الوعــاة ((ووصــفه الســيوطي في 
 ] .اعر الش

 ) أحمد بن علي بن معقل المهلبي الحمصي( 
كبــير ابـن معقــل ، ) : [ ٢٣/٢٢٢ ()) سـير أعــلام النــبلاء ((قـال عنــه الــذهبي في 

َّأخذ التشيع بالحلة ، والنحـو عـن الكنـدي وأبي ...  النحوي العلامة عز الدين الرافضة ِ
 ، ))التكملـة  ((و  ))الإيضـاح  ((، نظـم ... البقاء ، ولـه الـنظم البـديع ، والنثـر الصـنيع ، 

، وتخرجوا به في المذهب ، تـوفي بدمشـق في ... وسكن بعلبك في صحبة الملك الأمجد ، 
 ] .ربيع الاول سنة أربع وأربعين وستمائة 

واتصــل بالملــك الأمجــد ) : [ ١/٣٤٨ ()) بغيــة الوعــاة ((وقــال عنــه الســيوطي في 
ً ، دينـا ًغاليا في التشيعكان وافر العقل ، فحظي عنده ، وعاش به رافضة تلك البلاد ، و

   .)٣٦٨(]ًمتزهدا 
ّأحمد بن علي ، أبو بكر الميموني البرزندي النحوي(  ْ َ ْ(  

ذكره أبو الفتح منصـور ابـن المعـذر  : [ )) الوافي بالوفيات (( قال عنه الصفدي في 
وأحمـد بـن :  قالالنحوي الأصبهاني المتكلم ، وقد ذكر جماعة من المعتزلة النحويين ، ثم

  .)٣٦٩( ]المعتزليعلي النحوي البرزندي الشافعي النحوي 
 

                                                
 . للصفدي ))وافي بالوفيات  ال(( ولابن معقل ترجمة في )٣٦٨(
  .)) معجم الأدباء ((، وفي ) ١/٣٤٩ ()) بغية الوعاة (( له ترجمة في )٣٦٩(
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  ) الملقب بالصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد بن العباس ، أبو القاسم( 
،  الوزير الكبير العلامة : [) ١٦/٥١١ ()) سير أعلام النبلاء ((عنه الذهبي في قال 
وله ، ...  ، لكاتباالأديب عباس الطالقاني  ، أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن الصاحب

، وكتــاب  في الترســل ))الكــافي  ((، و  ســبعة أســفار ))المحــيط  (( تصــانيف منهــا في اللغــة
 . ، ويثبت فيه إمامة من تقدمه ، وفيه مناقب الإمام علي ))الإمامة  ((

،  لـه البخـاريإنـه ذكـر :  ، وقيـل ً جباراً صلفاً، تياها ً مبتدعاً معتزلياًوكان شيعيا
مـات الصـاحب في صـفر سـنة ، ...  ،  حشوي لا يعـول عليـه!؟ومن البخاري :  فقال

 يتيمـة ((وقال عنه الثعـالبي في  . )٣٧٠(] ، عن تسع وخمسين سنة خمس وثمانين وثلاث مئة
ليست تحضرني عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلـم ) : [ ٣/٢٢٥ ())الدهر 

ه في الجود والكرم ، وتفـرده بغايـات المحسـان ، وجمعـه أشـتات والأدب ، وجلالة شأن
المفاخر ، لأن همة قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ، وجهد وصفي يـقصر 
عن أيسر فواضله ومساعيه ، ولكني أقـول هـو صـدر المشرق ، وتـاريخ المجـد ، وغـرة 

ل ما يمدح بـه مخلـوق ، الزمان ، وينبوع العدل والأحسان ، ومن لا حرج في مدحه بك
ولـولاه مـا قامـت للفضـل في دهرنـا سـوق،  وكانـت أيامـه للعلويـة والعلـماء والأدبـاء 

 ] .والشعراء ، وحضرته محط رحالهم وموسم فضلائهم ومترع آمالهم 
ومحــل الصــاحب في علــوم اللغــة معــروف ، ولأهــل الفضــل مكشــوف ، : قلــت 

ـه وع ـو كعبـ ـاهدة بعلـ ـك وشـ ـة عــلى ذلـ ـذه ومصــنفاته دالـ ـن أشــهر هـ ـه ، ومـ ـم منزلتـ ظـ
                                                

 )) وفيــات الأعيــان (( ، وابــن خلكــان في )١/٤٥٣( )) بغيــة الوعــاة ((الســيوطي في  ترجمــه )٣٧٠(
 معجـم ((يـاقوت في  ، و)) مرآة الجنان (( ، واليافعي في )) الوافي بالوفيات ((، والصفدي في ) ١/٢٢٨(

 . ، وغيرهم كثير ))الأدباء 
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ـات ـة (( : )٣٧١(المؤلفـ ـي (( و )) المحــيط في اللغـ ـف عــن مســاوي المتنبـ  جــوهرة (( و )) الكشـ
 . وغيرها كثير وكثير )) ديوانه (( و )) نقض العروض (( و )٣٧٢())الجمهرة 

 

 )  ، أبو عثمانالمازنيبكر بن محمد ( 
بـن بقيـة المـازني ، أبـو عـثمان بكـر بـن محمـد  : [ )) معجم الأدبـاء ((قال ياقوت في 

ـبر... النحــوي ،  ـبصرة ، وهــو أســتاذ المـ ـن أهــل الـ ـدة . د ِّ، وهــو مـ روى عــن أبي عبيـ
 ، وكان لا يناظره ًوكان إماميا يرى رأي ابن ميثم ، ويقول بالإرجاء، ... والأصمعي ، 

لم من أبي لم يكن بعد سيبويه أع: أحد إلا قطعه ، لقدرته على الكلام ، وكان المبرد يقول 
، مات أبو عثمان فيما ذكره ... عثمان بالنحو ، وقد ناظر الأخفش في أشياء كثيرة فقطعه ، 

وذكر ابن واضح أنه  ، أو ثمان وأربعين ومائتين ، الخطيب في سنة تسع وأربعين ومائتين
  .)٣٧٣(]مات سنة ثلاثين ومائتين 

   )ويثابت بن أسلم بن عبد الوهاب ، أبو الحسن الحلبي النح( 
العلامـة أبـو الحسـن  : [) ١٦/٥١١ ()) سـير أعـلام النـبلاء ((عنه الذهبي في قال 
تصـدر  ، ، ومن كبار تلامذة الشـيخ أبي الصـلاح ونحوي حلب،  فقيه الشيعة،  الحلبي
،  ، وأنها عـلى المخـاريق ، وله مصنف في كشف عوار الإسماعيلية وبدء دعوتهم للإفادة

،  ، فصـلبه المســتنصر ، فــلا رضي االله عمــن قتلــه إلى مصر، وحمــل  فأخـذه داعــي القــوم

                                                
  .)) الوافي بالوفيات (( ذكرها الصفدي في )٣٧١(
 . لابن دريد )) الجمهرة (( وهو مختصر لكتاب )٣٧٢(
ـة الوعــاة ((الســيوطي في  ترجمــه )٣٧٣( ـادي في  ، )١/٤٦٣( )) بغيـ ، ) ٧١ص  ()) البلغــة ((والفيروزآبـ

  .)) نور القبس ((، والحافظ اليغموري في ) ١٢/٢٧٠ ()) سير أعلام النبلاء ((والذهبي في 
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٢٢٩ 

، فـرحم االله هـذا  ، وكان فيها عشرة آلاف مجلـدة وأحرقت لذلك خزانة الكتب بحلب
 ] . ، والأمر الله المبتدع الذي ذب عن الملة

وكـان صـلبه في حـدود السـتين والأربـع  : [ )) الوافي بالوفيـات ((قال الصفدي في 
  .)٣٧٤(]مائة 

  )الإمام أبو علي الفارسي ، سن بن أحمد بن عبد الغفارالح( 
، واحـد زمانـه في علـم  المشـهور) : [ ١/٤٩٦ ()) بغية الوعـاة ((قال السيوطي في 

ّاج وابن السرجّّ أخذ عن الز ،العربية ، وقال كثير مـن  ، وطوف بلاد الشام مانبرَْاج ومّ
 وعـلي بـن عيسـى  ، كـابن جنـيوبـرع مـن طلبتـه جماعـة.  تلامذته إنه أعلـم مـن المـبرد

،  )) التـذكرة ((،  )) الحجـة ((:  ومـن تصـانيفه، ...  ، )٣٧٥(ًوكـان مـتهما بـالاعتزال.  يعِبََّالر
،  ، القصريـة ، البغداديـة ، المسـائل الحلبيـة ، تعليقة على كتـاب سـيبويه أبيات الإعراب

،  - وقد وقعت على غالب هذه المسـائل -نية ، الكرما ، العسكرية ، الشيرازية البصرية
 . ، وغير ذلك  وهو مسائل أصلحلها على الزجاج ،)) الأغفال ((،  )) المقصور والممدود ((

  .)٣٧٦( ]توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة
 

                                                
  .)١/٤٨٠( )) بغية الوعاة ((السيوطي في  ترجمه )٣٧٤(
ـال الســيوطي في )٣٧٥( ـال ابــن جنــي في ) : [ ١/١٤ ()) المزهــر (( قـ ـان هــو )) الخصــائص ((وقـ  ، وكـ

َّمعتزليينوشيخه أبو علي   وكان  ،...  إمام النحو ، ) : [١٦/٣٧٩ ()) السير ((، وقال عنه الذهبي في  ] َُ
  ] .اعتزالفيه 

ـــه في )٣٧٦( ـــات (( انظــــر ترجمتـ ـــوافي بالوفيـ ـــاء (( ، و )) الـ ـــان (( ، و )) معجــــم الأدبـ ـــرآة الجنـ   )) مـ
 ) .٨٠ص  ()) البلغة ((، و ) ٢/٨٠ ()) وفيات الأعيان ((لليافعي ، و 
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  )أبو الحسن البوراني( 
نحـاة ذكـره محمـد بـن إسـحاق في  [:  )) معجـم الأدبـاء ((قال ياقوت الحمـوي في 

ٍ، وكـان مــن طبقـة أبي عــلي   لسـيبويه)) الكتــاب (( ووصـفه بالتــدقيق في مسـائل المعتزلـة
  .)٣٧٧(]الفارسي 

  ) القاضي أبو سعيد السيرافي، الحسن بن عبد االله بن المرزبان ( 
) :  ٨٦ص  ()) البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو واللغــة ((قـال عنـه الفيروزآبـادي في 

ًالجانب الشرقي ، وكان أبـوه مجوسـيا واسـمه بهـزاد ، فأسـلم ولي قضاء بغداد وسكن [ 
ّفسماه ابنه عبد االله ، قرأ النحو على ابن السراج وعلى أبي بكـر مبرمـان ، واللغـة عـلى أبي 
ًبكر بن مجاهد وابن دريد ، وكان ورعا عالما ، يأكل من كسب يده ، ولا يخرج مـن بيتـه  ً

ـــــــات يأخــــــــذ ـــــــد نســــــــخ عشر ورقـ ـــــــا عشرة ُإلى الحكــــــــم إلا بعـ   أخرجتهـ
 ، وأحسـن )) شرح كتـاب سـيبويه (( ، وله تآليف منها وكان يتجاهر بالاعتزالدراهم ، 

  .)٣٧٨(] هـ ٣٦٨مات سنة . فيه 
ُتكاد تجمع مصادر ترجمة السيرافي على نسبة الاعتـزال إليـه ، إلا أن الكثـير  : قلت

ًيدتـه خوفـا مـن ينص على عدم ظهور ذلك وانكشافه منه ، فلعله كان يخشى إظهـار عق
 !!التنكيل به 

 
                                                

 ) .١/٥٢٧ ()) بغية الوعاة (( ذكره السيوطي في )٣٧٧(
ـر ترجمــة )٣٧٨( ـاء ((الســيرافي في  انظـ ـداد ((  ، و)) معجــم الأدبـ ـاريخ بغـ  لســان ((، و ) ٧/٣٤٢ ()) تـ

العلامـة : [ ووصفه الذهبي هناك بقولـه ) ١٦/٢٤٧ ()) سير أعلام النبلاء (( ، و) ٢/٢١٨ ())الميزان 
 ] .إمام النحو 
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 ) عز الدين الضرير ، الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا الإربلي النحوي( 
ّالإربلي ، ، الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا  : [ )) تاريخ الإسلام ((قال الذهبي في 

ّ، المتكلم ، الفيلسوف ، العز ، الضر )٣٧٩(ّالرافضي ّ ً ، رأسا بًكان بارعا في العربية والأدير ، ّ
ـل  ـا في منزلــه يقــرىء المســلمين وأهــل الكتــاب . في علــوم الأوائـ ًكــان بدمشــق منقطعـ

  .)٣٨٠(] بةْيوله حرمة وافرة وه. والفلاسفة 
  .)٣٨١(كانت وفاته في ربيع الآخر سنة ستين وستمائة: قلت 

 

  )المعروف بابن الدهان ، الحسن بن محمد بن علي بن رجاء، أبو محمد اللغوي( 
أحد :  قال ابن النجار والقفطي ) : [١/٥٢٣ ()) بغية الوعاة ((يوطي في قال الس
، ويتكلم في الفقـه  ً، وكان متبحرا في اللغة  المشهورين بالفضل والتقدمالأئمة النحاة
والكـلام عـلى ،  ، ودرس الفقه على مـذهب أهـل العـراق ، قرأ بالروايات والأصول

، وسـمع  ّمـانيّيرافي والرِّ ويوسف بن السـيعِبََّالر، وأخذ العربية عن  مذهب المعتزلة
 أخـذ عنـه  ،، وحـدث باليسـير الحديث من أبي الحسين بن بشران وأخيه أبي القاسـم

ـيره ـزي وغـ ـب التبريـ ـ.  الخطيـ ـهِّوكــان يلقـ ـرأ عليـ ـن قـ  ، ويتعــاطى الترســل  ب كــل مـ
ليه ثوب لا ، يجلس في الحلقة وع ، سيء الحال ، شديد الفقر  الهيئةّ، وكان بذ والإنشاء

  .)٣٨٢( ]ئةمات يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وأربعما. يستر عورته
                                                

ل عـلي عـلى أبي وكان يصرح بتفضي: [  ما نصه )) الوافي بالوفيات (( قال الصفدي في ترجمته في )٣٧٩(
 ] .بكر 

 . لليونيني )) ذيل مرآة الزمان (( ، و )) فوات الوفيات (( انظر ترجمته في )٣٨٠(
 ) .١/٥١٨ ()) بغية الوعاة (( كما ذكر السيوطي في ترجمته في )٣٨١(
  .)) الوافي بالوفيات (( ترجمه الصفدي في )٣٨٢(
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 ) الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي( 
الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه ) : [ ٢/٢٦٧ ()) لسـان الميـزان ((قال ابن حجر في 

وأبي بكـر بـن مجاهـد أخذ ببغداد عن أبي بكر بن دريد .  الهمذاني ، نزيل حلب النحوي
قـال ابـن أبي . وأبي عمر الزاهد وابن الأنباري وسمع علي أبي العباس بن عقدة وغـيره 

ًكان إماميا عالما بالمذهب: طي   مـا يـدل عـلى  )٣٨٣())لـيس  ((وقـد ذكـر في كتـاب :  ، قلـت ً
ًيظهـر ذلـك تقربـا : قلـت  ، ))كان صـاحب سـنة  (( : ))تاريخه  ((ذلك ، وقال الذهبي في 

لسيف الدولة صاحب حلب ، فإنه كان يعتقد ذلك ، وقد قرأ أبو الحسين النصيبي وهو 
مات ، ... من الإمامية عليه كتابه في الإمامة ، وله تصنيف في اللغة والفراسة وغيرهما ، 

  .)٣٨٤(] بحلب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ، وقيل في التي قبلها
 

 ) لحسين بن أحمد بن خيران البغداديا( 
   ذكــره يحيــى بــن الحســن بــن) : [٢/٢٦٥ ()) لســان الميــزان ((قــال ابــن حجــر في 

ـق ِالب ـالفي رجــال الشــيعةطريـ ـا:   وقـ ـا نحويـ ًكــان أديبـ ـير ً ـالقراءات كثـ ـيرا بـ ـا خبـ ً قارئـ ً 
 : وله أرجوزة جيدة في النحو يقول فيها، السماع 

                                                
ًخالويـه كتابـا حـافلا في ثلاثـة مجلـدات وقد ألف ابن ) : [ ٢/٣ ()) المزهر (( قال السيوطي في )٣٨٣( ً

ً موضوعه  ليس في اللغة كذا إلا كذا ، و قد طالعته قديما و انتقيـت منـه )) ليس ((ضخمات سماه كتاب 
َفوائد ، وليس هـو بحـاضر عنـدي الآن ، وتعقـب عليـه الحـافظ مغلطـاي مواضـع منـه في مجلـد سـماه  ْ ُ

و هـذا : في بعـض تصـانيفه أن يقـول عنـد ذكـر فائـدة   ، ويقع لصاحب القاموس )) الميس على ليس ((
 ] .يدخل في باب ليس 

 شذرات ((، و ) ٩٠ص  ()) البلغة ((، و ) ١/٥٢٩ ()) بغية الوعاة (( انظر ترجمة ابن خالويه في )٣٨٤(
 معجـم ((، و ) ٢/١٧٨ ()) وفيات الأعيـان ((، و ) ١/١٣٦ ()) يتيمة الدهر ((، و ) ٢/٧١ ())الذهب 
  .))الأدباء 
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 ح من الطعاملِْ منزلة الم  منزلة النحو من الكلام 
،  روى عنه محمد بن أحمد بن شـهربار  ،أحمد بن عيسى بن رشدينوله رواية عن 

  .)٣٨٥( ])) المرتضىبشارة المصطفى بشيعة  ((وذكره ابن رستم الطبري في كتاب 
 

ّ  مرزكـة ـالمعروف بـ ، زيد الموصلي النحوي(  َ ْ َ( 
ّالموصـلي الـرافضي ، زيـد مرزكـة  : [ )) الوافي بالوفيات ((قال الصفدي في  َ ْ   بفـتح-َ

ّ كـذا وجدتـه مضـبوطا ، موصـلي مـن -الميم وسكون الراء وفتح الزاء وتشديد الكاف  ً ُ ُ
ًكان نحويا شاعرا أديبا إلا أنه كان رافضيا. قرية من قراها  ً ً ًّ ّّ ً دجالا ، ومـن شـعره الـذي ّ ّ

ُأبان فيه عن سوء مذهبه قوله يستطرد بأبي بكر رضي االله عنه من الكامل  ُ: 
َوإذا لزمت زمامها ُْ ِ قلقت         قلق الخلافة في أبي بكْرِ َ ِ ِ َ َ َ َ َْ ِ 

 :وقال يرثي الحسين رضي االله عنه من قصيدة من الطويل 
ــده ــا لفقـ ــزن حزنـ ِفلـــولا بكـــاء المـ ِ ِ ِْ َ ً ُْ ُ ُُ 
َولــو لم يشــق الليــل جلبابــه أســى ْ ُِ َ ُ 

 

ُلمــــا جادنــــا بعــــد الحســــين غــــمام َ ِ َ ْ َ َ َ 
ُلما انجـاب مـن بعـد الحسـين ظـلام َ ِ ِ َ 

 [)٣٨٦(.  
 ) سعيد بن أوس بن ثابت ، أبو زيد الأنصاري( 

ً كـان إمامـا  ،الإمام المشـهور) : [ ١/٥٨٢ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي عنه في 
ـــة ولغويــــة ًنحويــــا ـــوادر  ، صــــاحب تصــــانيف أدبيـ ـــه اللغــــة والنـ  ، وغلبــــت عليـ

وأبي ،  وعمرو بن عبيد ، ورؤية بن العجاج، ، روى عن أبي عمرو بن العلاء  والغريب

                                                
 ) .١/٥٣١ ()) بغية الوعاة (( ذكره السيوطي في )٣٨٥(
 ) .١/٥٧٤ ()) بغية الوعاة (( ذكره السيوطي في )٣٨٦(
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وروى له أبو  ، ، وطائفة  وعمر بن شبة، وأبي عبيد القاسم بن سلام، حاتم السجستاني 
 . داود والترمذي
، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في  ً، شهد أحدا والمشاهد بعدها وجده ثابت

 .صلى االله عليه وآله وسلم عهد رسول االله 
ـيرافي ـال السـ ـول:  قـ ـد يقـ ـو زيـ ـما:  كــان أبـ ـال ســيبويهكلـ ـة:   قـ ـا  أخــبرني الثقـ  ، فأنـ

 ... أخبرته به
، عـن  سـت عشرة: ، وقيـل  أربـع عشرة:  وقيـل  ،توفى سنة خمس عشرة ومائتين

 ] . ثلاث وتسعين سنة بالبصرة
 )) تهذيب التهذيب ((قال ابن حجر في . رُمي الإمام أبو زيد بالقدر والتشيع  : قلت

نسب  : )) الكنى ((يذكر بالقدر ، وقال النسائي في  : )) الكنى ((وقال مسلم في ) : [ ٤/٥(
 مراتـب ((ًكان ثقة ثبتا ، وقال عبد الواحد في  : )) المستدرك ((إلى القدر ، وقال الحاكم في 

 ] .ًكان ثقة مأمونا عندهم ويذكر بالتشيع ، وكان من أهل العدل  : [ ))النحويين 
 ] .ُ يرمى بالقدر وكان : [ )) معجم الأدباء ((وقال ياقوت في 

 

 )  الأوسط)٣٨٧(المعروف بالأخفش ، سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن( 
ــال  ــذهبي في قـ ــه الـ ــبلاء ((عنـ  الأخفـــش ، ) : [ ١٠/٢٠٦ ()) ســـير أعـــلام النـ
ِ ، أبو الحسن سعيد بن   مسعدة  البلخي ثم البصري مولى بني مجاشع ، أخـذ إمام النحو َ ُ

تى برع ، وكان من أسنان سيبويه بل أكبر ، قال أبو عن الخليل بن أحمد ، ولزم سيبويه ح
 رجـل سـوء ، كتابـه في المعـاني صـويلح ، وفيـه ًكان الأخفش قدريا: حاتم السجستاني 

                                                
 ] . هو الضعيف البصر مع صغر العين:  خفشالأ) : [١٤/٤٨٠ ()) السير (( قال الذهبي في )٣٨٧(
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كان الأخفش أعلم الناس بـالكلام وأحـذقهم : أشياء في القدر ، وقال أبو عثمان المازني 
  .)٣٨٨(]  سنة عشر:وقيل ، خفش سنة نيف عشرة ومئتينمات الأ، ... بالجدل ، 

  ] .ًوكان معتزليا) : [ ١/٥٩٠ ()) بغية الوعاة ((وقال السيوطي في 
 

 ) في الحنبليوُّْالطسليمان بن عبد القوي ( 
نجم الدين أبو الربيع سليمان ) : [ ٣/٣٩ ()) شذرات الذهب ((في قال ابن العماد 

، ادي الحنـبلي بن عبد القوي بـن عبـد الكـريم بـن سـعيد الطـوفي الصرصري ثـم البغـد
، ولـد سـنة بضـع وسـبعين وسـتمائة بقريـة طوفـا مـن أعـمال صرصر ، الأصولي المتفنن 

وقرأ العربية ...  في النحو لابن جنى))اللمع  (( و،  في الفقه )) مختصر الخرقي ((وحفظ بها 
وقرأ عـلى أبي حيـان النحـوي ... والتصريف على أبي عبد االله محمد بن الحسين الموصلي 

وكـان ، وشرح مقامات الحريري في مجلدات وغير ذلك ، ... ، ه لكتاب سيبويه مختصر
ً منحرفا في الاعتقاد عن السنة حتى أنه قال في نفسه أشـعري حنـبلي ًمع ذلك كله شيعيا

رافضي هذه إحدى العبر ووجد له في الرفض قصـائد ويلـوح بـه في كثـير مـن تصـانيفه 
ـا ـه صــنف كتابـ ـال  ] . ))واصــب عــلى أرواح النواصــب  العــذاب ال(( ســماه ًحتــى أنـ وقـ

ًشـاعرا أديبـاًكـان فقيهـا :  قـال الصـفدي[ ) : ١/٥٩٩ ()) بغية الوعاة ((السيوطي في  ً  ،
ًفاضلا قيما ، وجـد  ًشيعيا يتظاهر بذلك،  ً، مشاركا في الأصول  والتاريخ بالنحو واللغةً

،  ه بــالرفض، وشــهد عليـ ، ففـوض أمــره إلى بعـض القضـاة بخطـه هجـو في الشــيخين
ولازم الاشـتغال وقـراءة  ، ، فلـم يـر منـه بعـد ذلـك مـا يشـين فضرب ونفى إلى قـوص

                                                
 لأبي ))يخ العلـماء النحـويين  تـار(( ، و )) معجم الأدباء (( ، و )) الوافي بالوفيات (( له ترجمة في )٣٨٨(

 .المحاسن التنوخي 
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٢٣٦ 

 سـنة إحـدى -خط ابن مكتـوم ب و-مات في رجب سنة عشر وسبعمائة ، ... ، الحديث 
  ] .عشرة

 

ّظالم بن عمرو بن ظالم ، أبو الأسود الدؤلي(  َ  ) مؤسس علم النحو ، ُّ
َأبـو الأسـود الـدؤلي) : [ ٤/٨١ ())لام النـبلاء  سير أع((عنه الذهبي في قال  ُّ)٣٨٩( ، 

ُويقال الديلي ، العلامة الفاضل قاضي البصرة ، واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر ، ولد 
 . )٣٩٠(كان أول من تكلم في النحوثقة ، : قال أحمد العجلي، ... في أيام النبوة ، 

 . وسلم أسلم في حياة النبي صلى االله عليه: وقال الواقدي 
وكان من وجـوه قاتل أبو الأسود يوم الجمل مع علي بن أبي طالب ، : وقال غيره 

ً ، ومن أكملهم عقـلا ورأيـاالشيعة مـات أبـو الأسـود في : ، قـال يحيـى بـن معـين ...  ، ً
 ] .ِطاعون الجارف سنة تسع وستين ، وهذا هو الصحيح 

، كـان ...  ، من أسس النحوأول ) : [ ٢/٢٢ ()) بغية الوعاة ((وقال السيوطي في 
ً شـاعرا ، سريـع ًشيعياًمن سادات التابعين ، ومن أكمل الرجال رأيا ً، وأسدهم عقلا ، 

  ] .الجواب،  ثقة في حديثه
 ] . ، شاعر ، نحوي شيعيتابعي ،   : [ )) الوافي بالوفيات ((ُّوقال الصفدي في 

                                                
َّوالــدئل دويبـة كالثعلــب ، ) : [ ١١/٢٣٣ ()) لســان العــرب (( جـاء في )٣٨٩( َ ُ ِ َالأخفــش : ، قــال ... ُّ

َوإلـى الـمسمى بهذا الاسم نسب أبـو الأسـود الدؤلــي، إلا أنهـم فتــحوا الهمـزة علــى مـذهبهم فــي  ََّ ِ َِ ُّ َ
َهــو أبــو الأســود: ، قــال ابــن الســكيت ... َلـــي الكسرتـــين مــع يــاءي النســب ، ًالنســبة اســتثقالا لتوا َ 

ِالدؤلـي ، مفتوح الواو مهموز ، منسوب إلـى الدئل من كنانة  ُّ ُِّ َ[.  
ــن ســـلام الجمحـــي في )٣٩٠( ــال ابـ ــات فحـــول الشـــعراء ((ُ قـ ــن أســـس  : [ )) طبقـ ــان أول مـ  وكـ

 ] .أبو الأسود الدؤلي : اسها العربية ، وفتح بابها ، وأنهج سبيلها ، ووضع قي
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٢٣٧ 

: بقوله ) ١٢/٣٤٦ ())لأغاني  ا((ُّوقد نسبه لشيعة سيدنا علي الأصبهاني في  : قلت
  . )٣٩١(]وكان من وجوه شيعة سيدنا علي [ 

 

 ) عبد االله بن محمد بن أحمد الحسيني النيسابوري( 
ًكـان بارعـا في  : )٣٩٢(قال ابـن حجـر[ ) : ٢/٥٤ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 

ّدرس بالأسدية بحلب ، وكان أحد أئمة المعقول ، حسـن. الأصول والعربية   الشـيبة ، َ
 ] .مات سنة ست وسبعين وسبعمائة . يتشيع

 

 ) عبد االله بن محمد بن هارون الأندلسي المالكي النحوي ، أبو محمد( 
نزيل تونس ، ولد سـنة ثـلاث ) : [ ٢/٦٠ ()) بغية الوعاة ((ُّقال عنه السيوطي في 

ِوستمائة ، وأخذ النحو عن الدباج والشلوبين ، ولازم خال أمه ع ْ ََّ َّ صام بن خلصة ، وقرأ َّ
ّالقرآن على جده لأمه محمد بن قادم المعافري ، وسمع من أبي القاسم بن بقـي وغـيره  ّ َ .

 وسائر علوم الآداب والتواريخ ، وله برع في النحو واللغةوهو من بيت علم وجلالة ، 
 ، )٣٩٣(وانفرد بعلو الإسناد. ً ، اختلط قبل موته قليلا وكان شديد التشيع. نظم ونثر كثير 

  ] .ومات سنة ثنتين وسبعمائة. وروى عنه أبو حيان والوادي آشي وجماعة 

                                                
 لياقوت الحموي )) معجم الأدباء (( لابن قتيبة ، و )) الشعر والشعراء (( وانظر ترجمة الدؤلي في )٣٩١(

 . لابن خلكان )) وفيات الأعيان ((، و 
 ) .٣/٦٨ ()) الدرر الكامنة (( انظر )٣٩٢(
وكتــب إلينــا : شــيخنا الــذهبي قــال  : [ )) أعيــان الــعصر وأعــوان الــنصر (( قــال الصــفدي في )٣٩٣(

بمروياته عام سبع مئة ، كان قد جمع بين الرواية والدرايه ، وتحقق عند الناس ماله بالعلم من العنايه ، 
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٢٣٨ 

وقال قاضي القضاة العلامة تقي الـدين  : [ )) الوافي بالوفيات ((وقال الصفدي في 
ٌفيـه تشـيع شيخنا ابـن هـارون : رأيت بخط ناصر الدين بن سلمة الغرناطي : السبكي 

ًيهما نظما ونثراٌوانحراف عن معاوية وابنه ، يطعن ف ً. [  
 ) .٣/٨٧ ()) الدرر الكامنة ((وله ترجمة في  : قلت

 

ّعبد الرحمن بن إسحاق ، أبو القاسم الزجاجي(  ّ ( 
أبـو ) : [ ١٣١ص  ()) البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة ((قال الفيروزآبادي في 

، ومن ... ب إليه ، ُالقاسم النحوي ، تلميذ الشيخ أبي إسحاق الزجاج ، قرأ عليه ، ونس
ـاب : تصــانيفه  ـاب )٣٩٤())ُ الجمــل ((كتـ ـب (( في النحــو ، وكتـ ـة أدب الكاتـ  ، )) شرح خطبـ

ً مدرسا بجامع بني أمية بدمشق ، كـان يغسـل مكـان ًوكان متشيعا ، )) الأمالي ((وكتاب 
 لم يضـع )) الجمـل ((لمـا صـنف . ّدرسه لأجل تشيعه ، وكان حسن الشارة ، مليح البـزة 

  .)٣٩٥(] هـ ٣٤٠توفي بطبرية سنة .  إلا وهو على طهارة مسألة
 

 

 ) عبد العزيز بن حكم بن أحمد ، أبو الأصبغ القرطبي( 
َعالما بـالنحوَكان  : [ )) تاريخ علماء الأندلس ((قال عنه ابن الفرضي في  ً ِ والغريـب ِ َ

ًوالشعر ، شاعرا مائلا إلى الكلام والنظر ،  ًّ َشهر بانتحال مذهب اِ ْ َ ِ ِ ّبن مسرةُ َ  َ ، فغض ذلكَ
_____________________________________________________________ 

ــان يتشـــيع  ــه كـ ــار ، إلا أنـ ــن وبـ ــذا الفـ ــن هـ ــد خمـــل مـ ــا قـ ــاد جـــدة مـ ــار ، وأعـ ــه الكبـ  وأخـــذ عنـ
ًظاهرا ، ويطعن في معاوية وابنه ناظما وناثرا  ًً. [ 

 من الكتب المباركة ، لم يشتغل به )) الجمل ((وكتابه  : [ )) وفيات الأعيان ((ل ابن خلكان في  قا)٣٩٤(
ًأحد إلا وانتفع به ، ويقال إنه صنفه بمكة حرسها االله تعـالى ، وكـان إذا فـرغ مـن بـاب طـاف أسـبوعا 

 ] .ودعا االله تعالى أن يغفر له وأن ينفع به قارئه 
  .)) الوافي بالوفيات (( ، و )) وفيات الأعيان ((، وفي ) ٢/٧٧ ())وعاة  بغية ال(( له ترجمة في )٣٩٥(
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َوكان أديبا حليما ، حدث وسمع منه . منه  ّ ً ً ٍولدت سنة عشرة وثـلاث مائـة : َقال لي . َ ُِ ُ ْ ُ- 
ّأحسبه قال في شوال  ْ ، وتوفي ليلة السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة سبع -َ َ َ َْ ّ ِّ َ َ َْ َ ّ ُ
  .)٣٩٦(]ِوثمانين وثلاث مائة 

 

 )  ، أبو أحمد النحويعبد العزيز بن العباس( 
 مــــن أصــــحاب أبي عــــلي  : [ )) الــــوافي بالوفيــــات ((قــــال عنــــه الصــــفدي في 

ـان أصــحابه ،  ـن جلســائه وأعيـ ـان مـ ـة ، وكـ ـارسي ، وصــحب عضــد الدولـ ـان الفـ وكـ
  .)٣٩٧(] ًمعتزليا

 

ْعبيد االله بن محمد بن أبي بردة النحوي اللغوي(   ) َأبو محمد القصري ، ُ
ـال الســيوطي في  ـة ((قـ ـاة  بغيـ ـالبصرة ، ) : [ ٢/١٢٧ ())الوعـ ـت بـ ـن قصر الزيـ  مـ

، ومسائل سألها أبا  ))الانتصار لسيبويه على المبرد  ((وصنف .  ، ولي قضاء فارس معتزلي
  ] .عبد االله البصري في إعجاز القرآن ، وغير ذلك

  ] .نحوي ، لغوي ، معتزلي : [ )) الوافي بالوفيات ((وقال عنه الصفدي في 
 . )) معجم البلدان ((ترجمة في وله  : قلت

 

ِّعثمان بن جني ، أبو الفتح النحوي(  ِ ( 
مــن أحــذق أهــل الأدب [ ) : ٢/١٣٢ ()) بغيــة الوعــاة ((قــال عنــه الســيوطي في 

وأعلمهم بالنحو والتصريف ، وعلمـه بـالتصريف أقـوى وأكمـل مـن علمـه بـالنحو ، 
 علي الفارسي ، فسأله عـن مسـألة وسببه أنه كان يقرأ النحو بجامع الموصل ، فمر به أبو

                                                
 ) .٢/٩٩ ()) بغية الوعاة (( ذكره السيوطي في )٣٩٦(
 ) .٢/١٠٠ ()) بغية الوعاة (( ذكره السيوطي في )٣٩٧(
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٢٤٠ 

َزببت قبـل أن تحصرم ، فلزمـه مـن يومئـذ : في التصريف ، فقصر فيها ، فقال له أبو علي  َ َْ َّ
مدة أربعين سنة ، واعتنى بالتصريف ، ولما مات أبو علي تصدر ابن جني مكانه ببغداد ، 

 .وأخذ عنه الثمانيني وعبد السلام البصري وأبو الحسن السمسمي 
 ولــــيس لأحـــد مــــن أئمــــة الأدب في فــــتح  ((:  ))دميــــة الــــقصر  (( في )٣٩٨(قـــال

المقفلات ، وشرح المشكلات ما له ، سيما في علم الإعراب ، فقـد وقـع منهـا عـلى ثمـرة 
وكان يحضر عند المتنبي ويناظره في شيء من النحـو مـن غـير أن يقـرأ عليـه .  ))الغراب 

ًشيئا من شعره ، أنفة وإكبارا لنفسه ، وك هذا رجل لا يعرف قدره : ان المتنبي يقول فيه ً
 .كثير من الناس 

، شرح تصريف المازني ، شرح  ))سر الصناعة  ((في النحو ،  ))الخصائص  ((: صنف
في  ))اللمـع  ((مستغلق الحماسة ، شرح المقصور والممدود ، شرحان على ديـوان المتنبـي ، 

 ، المـذكر والمؤنـث ، محاسـن العربيـة ، ّالنحو ، ذا القد ، جمعه من كـلام شـيخه الفـارسي
 .المحتسب في إعراب الشواذ ، شرح الفصيح ، وغير ذلك 

مولده قبل الثلاثين وثلاثمائة ، ومات لليلتين بقيتا من صفر سـنة اثنتـين وتسـعين 
  ] .وثلاثمائة
ـذلك  : قلــت ـارسي ، صرح بـ ـل شــيخه أبي عــلي الفـ ـا مثـ ًوكــان ابــن جنــي معتزليـ

وكان هو  ، )) الخصائص (( وقال ابن جني في: [ فقال  ) ١/١٤ ())زهر  الم((السيوطي في 
َّمعتزليينوشيخه أبو علي  َُ. [  

 
                                                

 دميـة الـقصر وعصرة ((، وتمـام اسـم كتابـه هـذا )  هــ٤٦٧ت ( هو علي بن الحسين الباخرزي )٣٩٨(
 .للزركلي ) ٤/٢٧٣ ()) الأعلام (( للثعالبي ، انظر )) يتيمة الدهر (( ، وهو ذيل لـ )) أهل العصر
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٢٤١ 

 )  )) الأغاني ((أبو الفرج الأصبهاني ، صاحب كتاب ، علي بن الحسين ( 
 أبو الفرج ، علي بن الحسين ) : [١٦/٢٠١( )) سير أعلام النبلاء (( قال الذهبي في

كـان ، ...  ، )٣٩٩())لأغاني ا((الأموي الأصبهاني الكاتب، مصنف كتاب بن محمد القرشي 
قال أبو . ً، وكان بصيرا بالأنساب وأيام العرب ، جيد الشعر ... ًبحرا في نقل الآداب ، 

كان أبو الفرج يحفظ من الشعر والأخبار والأغاني والمسندات والنسب : علي التنوخي 
، والعجـب أنـه أمـوي ...  والمغـازي ، لغـة والنحـوويحفظ الما لم أرقط من يحفظ مثله، 

، مات في ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلاث مئة ، ولـه اثنتـان وسـبعون ...  ، شيعي
 ] .سنة 

 ومــن: قــال التنـوخي  ) : [٣/٣٠٧ ()) وفيــات الأعيـان ((وقـال ابــن خلكـان في 
ر والأغـاني شـاهدناهم أبـو الفـرج الأصـبهاني ، كـان يحفـظ مـن الشـع الـذين المتشيعين

 المسندة والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله ، ويحفظ دون والأخبار والآثار والأحاديث
 ] . اللغة والنحوذلك من علوم أخر منها 

 

 ) علي بن عبد القادر المراغي المعتزلي شرف الدين( 
كـان : قـال التقـي ابـن الكرمـاني [ ) : ٢/١٧٦ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 

في الأصـول ،  ))المنهـاج  ((، و  ))الكشـاف  ((، ويقـرأ  في العلوم العقليـة والعربيـة ًفاضلا
َ، فرفــع إلى حــاكم وعــزر معتزليــا ً، ونســب إلى رفــض ًبارعــا في الطــب والنجــوم ،  ِّ ُ

                                                
ــن خلكـــان في )٣٩٩( ــال ابـ ــان (( قـ ــات الأعيـ ــه المصـــنفات المســـتملحة ، ) : [ ٣/٣٠٧ ()) وفيـ  ولـ

ين الذي وقع الاتفاق على أنه لم يعمـل في بابـه مثلـه ، يقـال إنـه جمعـه في خمسـ ))الأغاني  ((كتاب : منها 
 ] .سنة 
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٢٤٢ 

ًوكان صوفيا بخانقاه السميساطية ، فأخرج منهـا وأنـزل بخانقـاه خـاتون ، . واستتيب 
 ] . ن وثمانين وسبعمائةفاستمر إلى أن مات سنة ثما

 

ّعلي بن عيسى بن علي ، أبو الحسن الرماني(  ُّ ( 
ًوكان يعرف أيضا بالإخشيدي ) : [ ٢/١٨٠ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في  ُ ،

 ، علامـة في الأدب في طبقـة ًكـان إمامـا في العربيـة أشـهر ، )٤٠٠(وهو بالرمانيّوبالوراق ، 
 ولد سنة ست وسبعين ومائتين، وأخذ عن الزجاج وابن  .ًمعتزلياالفارسي والسيرافي ، 

ًلم يـر مثلـه قـط علـما بـالنحو وغـزارة  ((: قال أبو حيـان التوحيـدي .السراج وابن دريد 
ًبالكلام ، وبصرا بالمقالات ، واستخراجا للعويص ، وإيضاحا للمشكل ، مع تأله وتنزه  ً ً

 ، الحـدود )٤٠٢(التفسـير: مـاني ، صـنف الر... ،  )٤٠١())ودين وفصاحة ، وعفاف ونظافـة 
ـوجزه ، شرح ســيبويه ، شرح  ـن السراج ، شرح مـ الأكــبر ، الأصــغر ، شرح أصــول ابـ

                                                
ّوالرمـاني ) : [ ٣/٢٩٩ ())وفيـات الأعيـان  (( قال ابن خلكان في )٤٠٠( بضـم الـراء وتشـديد المـيم : ُّ

وبعد الألف نون ، هذه النسبة يجوز أن تكون إلى الرمان وبيعـه ، ويمكـن أن تكـون إلى قصر الرمـان ، 
لسـمعاني أن نسـبة أبي وهو قصر بواسط معروف ، وقـد نسـب إلى هـذا وهـذا خلـق كثـير ، ولم يـذكر ا

 ] .الحسن المذكور إلى أيهما ، واالله أعلم 
 ، وذكـر أنـه قـرأه )) معجـم الأدبـاء ((ُ نقل ذلك عن أبي حيـان التوحيـدي يـاقوت الحمـوي في )٤٠١(

 . بخطه 
 وهناك جزء مخطوط من هذا التفسير محفوظ في معهد الدراسات الشرقية بطشقند ، ومنه )٤٠٢(

 ، ٩٢ ، رقم ٣٦١تفسير غير مفهرس ، م (  العربية بالقاهرة تحت عنوان صوره في معهد المخطوطات
  . )٣١٣٧مكتبة طشقند 
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مختصر الجرمي ، شرح الألف واللام للمازني ، شرح المقتضب ، شرح الصفات ، معـاني 
  ] .مات في حادي عشر جمادى الأولى سنة أربع وثماني وثلاثمائة. الحروف ، وغير ذلك 

عـلي بـن عيسـى الرمـاني ) : [ ١٦/٥٣٣ ()) سير أعلام النـبلاء ((لذهبي في  اوقال
، أصله مـن سر ... علي أفضل الصحابة ، :  ويقول يتشيع، وكان ... النحوي المعتزلي ، 

 . )٤٠٤(]  على بدعته)٤٠٣(من رأى ، ومات ببغداد ، وكان من أوعية العلم
 

 ) بو الحسن الطرسوسيعلي بن عبد الملك بن سليمان بن دهثم الفقيه ، أ( 
ًكان أديبا فصـيحانزيل نيسابور ،  : [ )) تاريخ الإسلام ((قال عنه الذهبي في   ، إلا ً

روى عن أبي خليفة الجمحي ، وأبي علي الموصلي ، وعمر . ًأنه متهاونا بالسماع والرواية 
 ] . ًمعتزلياوكان : ، قال الحاكم ... بن سنان المنبجي ، 

  ، وفيهــا قـــال الصـــفدي أنـــه تـــوفي )) الـــوافي بالوفيـــات ((لـــه ترجمـــة في  : قلــت
 . هـ ٣٨٤سنة 

 ) علي بن محمد بن العباس ، أبو حيان التوحيدي(
كـان ) : [ ١٤٥ص  ()) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ((قال الفيروزآبادي في 

وكـلام  ، صحب السيرافي والصاحب بن عباد وله حط عليه كثير ًإماما في اللغة والنحو
 ] .على أبي علي ، ومصنفاته مشهورة مات سنة أربع عشرة وأربعمئة بشيراز 

                                                
 ] .وشيخ النحو علي بن عيسى الرماني ) : [ ١٦/٤٤٦ ()) السير (( قال الذهبي في )٤٠٣(
 معجــم (( ، و )) الـوافي بالوفيـات (( ، و) ١٢/١٦ ()) تـاريخ بغـداد (( وانظـر ترجمـة الرمـاني في )٤٠٤(
 للفيروزآبادي )) البلغة (( لليافعي ، و )) مرآة الجنان ((، و ) ٣/٢٩٩ ()) وفيات الأعيان (( ، و ))لأدباء ا
 ) . ١٥٤ص (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٤٤ 

ًوكان أبو حيان معتزليا من تلاميذ علي بـن عيسـى الرمـاني ، قـال عنـه يـاقوت في 
ًوكان متفننا في جميع العلـوم مـن النحـو واللغـة والشـعر والأدب  : [ )) معجم الأدباء ((

 يسلك في تصانيفه مسلكه ويشتهي أن ًوكان جاحظيا ، لةوالكلام على رأي المعتزوالفقه 
 ]ينتظم في سلكه ، فهو شيخ في الصوفية وفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة 

ّولأجل اعتزاله وتصوفه شـنع عليـه بعضـهم ونسـبه للزندقـة والضـلال ،  : قلت ّ
 أبــو حيـــان التوحيـــدي ، الضـــال ) : [ ١٧/١١٩ ()) الســـير ((فقــال عنـــه الـــذهبي في 

ً، كان أبـو حيـان هـذا كـذابا قليـل الـدين والـورع عـن القـذف والمجـاهرة ... الملحد ، 
سيدنا بالبهتان تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل ولقد وقف 

 على بعض ما كان يدغلـه ويخفيـه مـن سـوء الاعتقـاد ، )٤٠٥(الوزير الصاحب كافي الكفاة
 أعدائه ونفق عليهم تزخرفـه وإفكـه ثـم عثـروا منـه عـلى فطلبه ليقتله فهرب والتجأ إلى

قبيح دخلته وسوء عقيدته وما يبطنه من الإلحـاد ويرومـه في الإسـلام مـن الفسـاد ومـا 
يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السـلف الصـالح مـن الفضـائح فطلبـه 

 ] .الوزير المهلبي فاستتر منه ومات في الاستتار 
َلإمام تاج الدين السبكي عن أبي حيان ورد تهم الذهبي هـذه التـي لا ولقد دافع ا َُ َّ َ

الحامل للذهبي عـلى ) : [ ٥/٢٨٨ ()) طبقات الشافعية الكبرى ((دليل عليها ، فقال في 

                                                
َ من مضحكات الأمور أن يعظم الـذهبي الصـاحب بـن عبـاد هنـا ويقـول عنـه )٤٠٥( سـيدنا ، وفي : ُّ

 ً، تياهـا ً مبتـدعاً معتزليـاًشـيعياوكـان : [ يقول عنه في ترجمتـه ) ١٦/٥١٢ ()) السير ((موضع آخر من 
ً، فالظاهر أنه سيد الذهبي حين يحتاجه في الطعن بالآخرين ، ومبتدعا حين لا حاجة له ]  ً جباراًصلفا

  !!!!به ، فاعجب واستغرب 
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ولم يثبـت  ، )٤٠٦(الوقيعة في  التوحيدي مع ما يبطنه من بغـض الصـوفية هـذان الكلامـان
 ، ووقفت على كثير مـن كلامـه  يوجب الوقيعة فيهعندي إلى الآن من حال أبي  حيان ما

ًفلم أجد فيه إلا ما يدل على أنه كان قـوي الـنفس مزدريـا بأهـل عصره لا يوجـب هـذا 
القدر أن ينال منه هذا النيل ، وسئل الشيخ الإمام الوالد رحمه االله عنه فأجاب بقريب مما 

 ] . أقول 
 

 ) وارزمي ، أبو الحسنِعلي بن محمد بن علي بن أحمد العمراني الخ( 
يُلقـب حجـة الأفاضـل وفخـر ) : [ ٢/١٩٥ ()) بغيـة الوعـاة ((قال السـيوطي في 

 ، وقدوة مشايخ الفضـل ، المحـيط بـأسرار الأدب ، سيد الأدباء: المشايخ ، قال ياقوت 
والمطلع على غوامض كلام العرب ، قرأ على الزمخشري فصار أكبر أصحابه ، وأوفرهم 

 آدابـه ، لا يشـق غبـاره في الخـط واللفـظ ، ولا يسـمح عـذاره في كثـرة ًحظا من غرائب
ًالسماع والحفظ ، سمع الحديث من الـزمخشري وغـيره ، وكـان ولوعـا بالسـماع كتوبـا ،  ً
وجعل في آخر عمر أيامه مقصورة على نشر العلم وإفادته لطالبيه ، وفزع الناس إليه في 

 لـم الغزيـر والفضـل الكثـير علـم في حـل المشـكلات وشرح المعضـلات ، وهـو مـع الع
التفسير ، اشتقاق الأسـماء ، : صنف  . معتزليالدين ، والصلاح المتين ، وآية في الزهد ، 

  .)٤٠٧(] مات نحو سنة ستين وخمسمائة. المواضع والبلدان 
 
 

                                                
 ، وكــلا )) الخريـدة والفريـدة (( ، وكـلام لابـن بــابي في )) تاريخـه (( همـا كـلام لابـن الجــوزي في )٤٠٦(

 .ن في أبي حيان التوحيدي الكلامين طع
  .)) معجم الأدباء (( ، و )) الوافي بالوفيات ((  وله ترجمة في)٤٠٧(
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 ) علي بن محمد بن علي الأستراباذي( 
ّ بالفصـيحي ، لتكـراره المشـهور) : [ ٢/١٩٧ ()) بغيـة الوعـاة ((قال السيوطي في 

قرأ النحـو عـلى عبـد القـاهر الجرجـاني ، وقـرأ عليـه ملـك النحـاة ، ثعلب ، على فصيح 
ـب التبريــزي ،  ـة بعــد الخطيـ ـل لــه في ودرس النحــو بالنظاميـ ـم اتهــم بالتشــيع ، فقيـ  ثـ

ِّ ، فـأخرج ورتـب مكانـه أبـو لا أجحد ، أنا متشـيع مـن المفـرق إلى القـدم: ذلك ، فقال  ُ
منــزلي الآن : واليقي ، فكــان يقصــده التلامــذة للقــراءة عليــه ، فيقــول لهــم منصــور الجــ

ِّروى عنه السـلفي . ِبالكراء ، والخبز بالشراء ، وأنتم تدخرون ، اذهبوا إلى من عزلنا به 
ـث عشر ذي الحجــة ســنة ســت عشرة وخمســمائة . وجالســه  ـوم الأربعــاء ثالـ مــات يـ
  .)٤٠٨( ]ببغداد

 ) ِّلي ، أبو الحسنِعلي بن محمد بن محمد الح( 
ًكان عارفـا بـالنحو : قال ياقوت ) : [ ٢/١٩٩ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 

ً ، حسن الفهم ، جيد النقل ، حريصا على تصحيح الكتب ، لم يضع قط في طرسه واللغة
 ، ولـــه ًوكــان نصــيرياإلا مــا وعــاه قلبــه وفهمــه لبــه ، وكـــان يجيــد قــول الشــعر ، 

قـرأ النحـو عـلى ابـن : ّوقال ابـن النجـار  . حدود سنة ست وستمائة مات في.تصانيف  
ّ، وبرع فيه ودرسه ، وكان وتفقه على مذهب الشيعة ّالخشاب ، واللغة على ابن العصار ، 

ًمتدينا مصليا بالليل ، سخيا ذا مروءة ، ثم سافر إلى مدينة النبي صلى االله عليـه وسـلم ،  ً ً
  .)٤٠٩( ]ها ، ثم قدم الشام ، ومدح السلطان صلاح الدينًوأقام بها ، وصار كاتبا لأمير

                                                
ـه في )٤٠٨( ـة (( انظــر ترجمتـ ـان ((في ، و) ١٥٦ص  ()) البلغـ ـات الأعيـ ـوافي (( ، و) ٣/٣٣٧ ()) وفيـ  الـ

  .)) معجم الأدباء (( ، و ))بالوفيات 
  .)) معجم الأدباء (( و  ،)) الوافي بالوفيات (( انظر ترجمته في )٤٠٩(
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 ) عمر بن إبراهيم بن محمد الزيدي ، أبو البركات( 
 والفقـه مـن أئمـة النحـو واللغـة) : [ ٢/٢١٥ ()) بغية الوعـاة ((قال السيوطي في 

والحديث ، ولد سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة ، وأخذ النحو عن زيد بن علي الفـارسي ، 
ًوكـان خشـن العـيش ، صـابرا عـلى الفقـر ، قانعـا :  ابن الشجري ، قال السمعاني وعنه ً

َّسمع الخطيب البغدادي وابن النقور، ومنه الحـافظ . ًزيديا جارودي المذهب باليسير ، 
ْقال يوسف بن مقلد . ابن عساكر وغيره  ًقرأ عليه جزءا فمر بي ذكر عائشة فترضـيت : َ

وحـج مـع أبي . حاشا وكلا ، ما كانت عدوته : فقلت ! لي أتدعو لعدو ع: عنها ، فقال 
: طالب الهرماس فصرح له بالقول بالقدر وخلق القرآن ، فشق على أبي طالـب ، وقـال 

إن أهـل الحـق يعرفـون بـالحق ، ولا يعـرف الحـق : إن الأئمة على غير ذلـك ، فقـال لـه 
وقال عنه  ] .  وخمسمائةومات سنة تسع وثلاثين. وغيره  ))اللمع  ((صنف شرح . بأهله 

عمر بن إبراهيم العلـوي الزيـدي الكـوفي ) : [ ٤/٢٨٠ ()) لسان الميزان ((ابن حجر في 
  .)٤١٠( ]الشيعي المعتزليالحنفي 

 

 ) عمرو بن بحر بن محبوب ، أبو عثمان الجاحظ( 
أحـد شـيوخ مـن أهـل الـبصرة ، [ ) : ٢/٢٢٨ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 

ـة ـاب  المعتزلـ ـه كتـ ـان والتبيــين  ((، لـ ـاب  ))البيـ ـوان  ((، وكتـ ـاب  ))الحيـ ُالعرجــان  ((، وكتـ
ـان  ُوالبرصــان والقرعـ ـد جــاوز .  ))ُ ـائتين وقـ ـوفي في المحــرم ســنة خمــس وخمســين ومـ تـ

  ] .التسعين

                                                
ــــه في )٤١٠( ــــبلاء (( انظـــــر ترجمتـ ــــذهب ((، و ) ٢٠/١٤٥ ()) ســـــير أعـــــلام النـ   )) شـــــذرات الـ
  .)) معجم الأدباء ((، و ) ٢/١٢٢(
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، وهو جدير ] كبير أئمة الأدب : [ بقوله ) ٥/٧٤ ()) الأعلام ((وصفه الزركلي في 
ُومما قاله فيه ياقوت في . ّنفاته تيقن علو كعبه ، وعظيم مقامه بذلك ، ومن اطلع على مص

سـمع مـن أبي عبيـدة والأصـمعي وأبي زيـد الأنصـاري ، وأخـذ [  : )) معجم الأدبـاء ((
وتلقـف النحو عن الأخفـش أبي الحسـن وكـان صـديقه ، وأخـذ الكـلام عـن النظـام ، 

  .)٤١١(] ًالفصاحة من العرب شفاها بالمربد
 

ّفناخسرو (    )ُبن الحسن بن بويه عضد الدولة ، أبو شجاعَ
 أحـــد العلـــماء بالعربيـــة ) : [ ٢/٢٤٧ ()) بغيـــة الوعـــاة ((قـــال الســـيوطي في 

ًنحويا شيعياً ، وكان فاضلا ولأدب  ، له مشاركة في عدة فنون ، وله في العربيـة أبحـاث ً
كـان كامـل أشـياء ، و ))الإفصـاح  ((نقل عنـه ابـن هشـام الخضراوي في . حسنة وأقوال 

ًالعقل ، غزير الفضل ، حسن السياسة ، شديد الهيبة ، بعيد الهمة ، ذا رأي ثاقـب ، محبـا 
ًللفضائل ، تاركا للرذائل ، باذلا في أماكن العطاء ، ممسكا في أماكن الحزم ، له في الأدب  ًً

 تولى ملك فارس ، ثم ملك الموصل وبلاد الجزيـرة ،.  يد متمكنه ، ويقول الشعر الجيد
ودانت له العباد والبلاد ، وهو أول من خطب لـه عـلى المنـابر بعـد الخليفـة ، وأول مـن 

و  ))الإيضـــاح  ((ولـــه صـــنف أبـــو عـــلي الفـــارسي .  ))شاهنشـــاه  ((لقـــب في الإســـلام 
ـة  (( ـه  ، )٤١٢())التكملـ ـى عليـ ـة ، وبنـ ـب بالكوفـ ـن أبي طالـ ـبر عــلي بـ ـر قـ ـذي أظهـ وهــو الـ

  .)٤١٣(] المشهد
                                                

ــبلاء (( انظـــر ترجمـــة الجـــاحظ في )٤١١( ــير أعـــلام النـ ــان ((، و ) ١١/٥٢٦ ()) سـ ــات الأعيـ  )) وفيـ
 ) . ١/١٢١ ()) شذرات الذهب ((، و ) ٣/٤٧٠(
وتقدم عند : [ ما نصه ) ١/٤٩٦ ()) بغية الوعاة (( قال السيوطي في ترجمة أبي علي الفارسي في )٤١٢(

إنه لمـا عمـل : ويقال . في التصريف  ))التكملة  ((في النحو ، و  ))الإيضاح  ((عضد الدولة ، وله صنف 
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نبي ومدحه بقصائد عدة ، منهـا القصـيدة الهائيـة التـي يقـول سعى إليه المت : قلت
 :فيها 

َوقد رأيت الملوك قاطبة       وسرت حتى رأيت مولاها َ َُ ُ َُ َّ َ َ َ َِ ًِ ُ ََ 
 . هـ ببغداد ٣٧٢وكانت وفاة عضد الدولة سنة 

 

 ) قَنبر بن محمد بن عبد االله العجمي( 
) : ٢/٢٦٥ ())ويين والنحـاة  بغية الوعـاة في طبقـات اللغـ((قال عنه السيوطي في 

َينبز بالتشيعًكان عارفا بالمعقولات ، وكان  : )٤١٤(قال ابن حجر[  .  ، أقرأ بالجامع الأزهر ُ
  .)٤١٥( ]ومات في شعبان سنة إحدى وثمانمائة

 

 ) محمد بن آدم بن كمال ، أبو المظفر الهروي النحوي( 
تـاريخ  ((الغـافر الفـارسي في قال عبد  : [ )١/٧( )) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 

أستاذ كامل ، إمام في الأدب والنحو والمعـاني ، وبـرز :  ))السياق  ((المسمى بـ  ))نيسابور 
قـرأ عـلى الأسـتاذ . على أقرانه ومن تقدمه باستخراج المعاني ، وشرح الأبيات والأمثال 

_____________________________________________________________ 
ا للصـبيان ، فـمضى ًما زدت عـلى مـا أعـرف شـيئا ، وإنـما يصـلح هـذ: استقصره ، وقال  ))الإيضاح  ((

 ] .غضب الشيخ ، وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو : ، فلما وقف عليها ، قال  ))التكملة  ((وصنف 
ـان ((، و ) ١٦/٢٤٩ ()) ســير أعــلام النــبلاء (( انظــر ترجمتــه في )٤١٣( ، و ) ٤/٥٠ ()) وفيــات الأعيـ

 . لليافعي )) مرآة الجنان (( ، و )) الوافي بالوفيات ((
ًوكان حسن التقرير جيد التعليم مذكورا : [  وقال فيه هناك )) إنباء الغمر بأبناء العمر ((  كما في)٤١٤(

 ] . ًبالتشيع ، وشوهد مرارا يمسح على رجليه من غير خف
 )) النجوم الزاهرة في ملـوك مصر والقـاهرة ((، و ) ٤/٩ ()) شذرات الذهب (( انظر ترجمته في )٤١٥(
 .لابن تغري بردي ) ١٣/٤(
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ـراء النحــو  والصرف أبي بكــر الخــوارزمي وأبي العــلاء صــاعد وغيرهمــا ، وتصــدر لإقـ
وله في الأصـول يـد عـلى طريقـة . والتفسي ر، ولم يحدث لاشتغاله بغيره لا لعدم سماعه 

شرح الحماسة ، وديوان المتنبي ، والإصلاح ، وأمثال أبي عبيدة ، وغـير  . )٤١٦(أهل العدل
 . ] مات بغتة سنة أربع عشرة وأربعمائة. ذلك 

 

 ) و عبد االلهمحمد بن أحمد بن حمدون الخولاني القرطبي ، أب( 
ًكـان عالمـا  : )٤١٧(قـال ابـن الفـرضي: [ ) ١/٢٢ ()) بغية الوعـاة ((قال السيوطي في 

ًباللغة ، بليغا لسنا ، حافظا للأخبار والأنساب ، سمع قاسم بـن أصـبغ ، وابـن أيمـن  ً ً .
ولد في جمادى الأولى سنة خمسـين وثلاثمائـة ، . ًوكان مشهورا باعتقاد مذهب ابن مسرة 

 ] . الثلاثاء لثمان بقين من شوال سنة ثمانين وثلاثمائة ومات يوم
 

                                                
فلان عدلي ، أي يقول بالعدل وهو الأصل الثاني من أصول : ُ أهل العدل هم المعتزلة ، ويقال )٤١٦(

وكــان يــرى : [ في ترجمــة أبي ســعيد الجرجــاني ) ٦/٢٧ ()) لســان الميــزان ((المعتزلــة ، قــال الــذهبي في 
 ] .مذهب أهل العدل يعني المعتزلة 

 : فقال عنه ) ٣/١٠٥ ()) وفيات الأعيان (( ترجمه ابن خلكان في )٤١٧(
أبو الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الأندلسي القرطبـي ، الحـافظ المعـروف بـابن [ 

ًالفرضي ، كان فقيها عالما في فنون من العلم ، الحديث وعلم الرجال والأدب البارع وغير ذلك ، ولـه  ّ
ُيــه ابــن بشــكوال بكتابــه الــذي ســماه ّوهــو الــذي ذيــل عل ))تــاريخ علــماء الأنــدلس  ((مــن التصــانيف  ْ َ

وكتاب في أخبار شعراء  ))مشتبه النسبة  ((وفي  ))المؤتلف والمختلف  ((، وله كتاب حسن في  ))الصلة  ((
وقتلته البربر يوم فتح قرطبة ، وهو يوم الإثنين لست خلـون مـن شـوال سـنة ... الأندلس وغير ذلك 

 ] . تعالى ثلاث وأربعمائة ، رحمه االله
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 ) المعروف بابن الخالة ، محمد بن أحمد بن سهل الواسطي( 
ابن الخالة ، العلامـة شـيخ ) : [ ١٨/٢٣٥ ()) سير أعلام النبلاء ((قال الذهبي في 

 ،  ، الحنفـياللغـويالأدب ، أبو غالب محمد بن أحمد بـن سـهل بـن بشران الواسـطي ، 
كان الناس يرحلون إليه لأجل اللغة ، وهو مكثر : ، قال أبو سعد السمعاني ... المعدل ، 

 .من رواية كتبها 
قرأ كتاب سيبويه على ابن كردان ، ولازم حلقة الشـيخ أبي : وقال خميس الحوزي 

قرأت عليـه مـن أشـعار العـرب ألـف : إسحاق الرفاعي ، تلميذ السيرافي ، فكان يقول 
 .ديوان 

كـان أحـد :  ، وقال أحمد بن صالح الجـيلي ...  ، ًمعتزلياوكان جيد الشعر ، : قال 
، صار شيخ العراق ًبارعا في النحو ًشهود واسط ، وكان عالما بالأدب ، راوية له ، ثقة ، 

، مـات في نصـف رجـب سـنة ... في اللغة في وقته ، وانتهت الرحلة إليه في هذا العلم ، 
  .)٤١٨(]مئة اثنتين وستين وأربع 

 

 )٤١٩( )َّالمعروف بالمفجع ،  بن عبد االله- وقيل محمد -محمد بن أحمد (
ً مــن كبـار النحـاة ، كـان شـاعرا مفلقــا  : [)) الـوافي بالوفيـات ((قـال الصـفدي في  ً

ـاب  ـد مهاجــاة ، وصــنف كتـ ـن دريـ ـين ابـ ـه وبـ ـا ، وبينـ ًوشــيعيا متحرقـ   ، ))الترجمــان  ((ً

                                                
 )) لســـان الميـــزان ((، و ) ١٨٨ص  ()) البلغـــة ((، و ) ١/٢٦ ()) بغيـــة الوعـــاة (( لـــه ترجمـــة في )٤١٨(
 )) المنـتظم ((، و ) ١١ص  ()) الجواهر المضية في طبقـات الحنفيـة (( ، و )) معجم الأدباء ((، و ) ٥/٤٣(
  .))وافي بالوفيات  ال((، و ) ٥/٨٥ ()) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ((، و ) ٨/٢٥٩(
ّقب بذلك لشعر قاله في مدح آل البيت ، فيتفجع على قتل أئمتهم ُ له قيل أن)٤١٩( ّ. 
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، توفي سنة عشريـن وثـلاث مائـة ،  ))المتقدمين في الأيمان  ((و  ، ))عرائس المجالس   ((و 
  .)٤٢٠(]محمد بن أحمد : وقال ياقوت 

 

 ) محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب ، أبو مسلم( 
ًكـان نحويـا كاتبـا بليغـا ، مترسـلا ) : [ ١/٥٩ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في  ً ً ً

ًجدلا ، متكلما  غيره من صنوف العلـم ، وصـار عـالم أصـبهان ً ، عالما بالتفسير وًمعتزلياً
 ، على مذهب المعتزلةً، أربعة عشر مجلدا ،  ))جامع التأويل لمحكم التنزيل  ((وفارس ، له 

مولده سنة أربع وخمسين . ، وكتاب في النحو ، وجامع رسائله  ))الناسخ والمنسوخ  ((و 
  ] .ومائتين ، ومات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة

 

ُد بن سالم الأطرابلسيمحم(  َالمعروف بالعقعق ، ُ َ ( 
ـال الســيوطي في  ـاة ((قـ ـال الزبيــدي ) : [١/١٠٨ ()) بغيــة الوعـ  ًكــان مترســلا : ُّقـ

وقـال الشـيخ  . ًوكان معتزليـاًشاعرا ، صاحب نحو ولغة ، مع علم بالجدل ونظر فيه ، 
  ] .معتزلي، لغوي نحوي ، جدلي ، شاعر :  ))البلغة  ((مجد الدين الشيرازي في 

 

ّمحمد بن طويس القصري(  ِ ْ َ ( 
 ، أحـد تلاميـذ أبي النحـويين المعتزلـةهو من  : [ )) معجم الأدباء ((قال ياقوت في 

َعلي الفارسي ، أملى عليه المسائل القصريات وبه سميت ، وأظنه من قصر ابن هبيرة من 
  .)٤٢١(]نواحي الكوفة 

                                                
  .)) معجم الأدباء ((، وياقوت في ) ١/٣١ ()) بغية الوعاة (( ترجمه السيوطي في )٤٢٠(
 ) .١/١٢٢ ()) بغية الوعاة (( وذكره السيوطي في )٤٢١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٥٣ 

َمحمد بن علي بن محمد بن مهرايزد ال(  ْ  ) المعلم الأصبهاني ، أبو مسلم ، نحويِ
ًصـنف التفسـير ، وكـان عارفـا ) : [ ١/١٨٨ ()) بغيـة الوعـاة ((قال السيوطي في 

مـات سـنة تسـع .  ، وهـو آخـر مـن حـدث عـن ابـن المقـرئ ًغاليا في الاعتزالبالنحو ، 
 ] .وخمسين وأربعمائة 

 

ُالمعروف بقطر ، محمد بن المستنير ، أبو علي النحوي(  ْ  ) بُ
محمد بن المستنبر بن أحمد ، أبو على المعـروف  : [ )) معجم الأدباء ((قال ياقوت في 

 ًبقطرب ، البصري النحوي اللغوي ، سـمي قطربـا لأنـه كـان يبكـر إلى سـيبويه للأخـذ 
ًعنه ، فإذا خرج سيبويه سحرا رآه عـلى بابـه فقـال لـه يومـا  إلا قطـرب ليـل ، مـا أنـت : ً

 تفتر فلقب بذلك ، وهو أحد أئمة النحو واللغة ، أخذ النحو  دويبة تدب ولاوالقطرب
وأخـذ عـن النظـام عن سيبويه ، وأخذ عن عيسى بن عمر وجماعة من علـماء الـبصرة ، 

 ] . المتكلم إمام المعتزلة وكان على مذهبه
وكان يرى رأي المعتزلـة ) : [ ١/٢٤٢ ()) بغية الوعاة ((وقال السيوطي في ترجمته 

ّالنظامية  ّ. [ 
 

 ) محمد بن مسعود ، أبو يعلى الهروي( 
أبــو يعـلى الأديــب اللغـوي ، قــال ابــن  : [ )) الـوافي بالوفيــات ((قـال الصــفدي في 

 ، لقيته بقريـة وهو كرامي المذهبشيخ فاضل ، حسن المعرفة باللغة والأدب ، : النجار
  .)٤٢٢(]غروان من مالين وكتبت عنه من شعره 

 
                                                

 ) .١/٢٤٦ ())ة  بغية الوعا(( ذكره السيوطي في )٤٢٢(
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 ) )) لسان العرب ((صاحب  ،ابن منظور الإفريقي  ،محمد بن مكرم بن علي ( 
في  ))لسان العرب  ((صاحب [ ) : ١/٢٤٨ ()) بغية الوعاة ((قال عنه السيوطي في 

وحواشــيه و  ))الصــحاح  ((و  ))المحكــم  ((  و))التهــذيب  ((اللغــة ، الــذي جمــع فيــه بــين 
ّوسـتمائة ، وسـمع مـن ابـن المقـير ولد في المحرم سنة ثلاثين .  ))النهاية  ((و  ))الجمهرة  ((

 ))الأغاني  ((ًواختصر كثيرا من كتب الأدب المطولة كـ . ّوغيره ، وجمع ، وعمر ، وحدث 
 ونقـل أن مختصراتـه خمســمائة . ابـن البيطـار  ))  مفـردات(( و ))الـذخيرة  ((و  ))العقـد  ((و 

ًوكان صدرا رئيسا ، مجلد ، وخدم في ديوان الإنشاء مدة عمره ، وولي قضاء طرابلس ،  ً
ـذهبي  ـه الســبكي والـ ـيح الإنشــاء ، روى عنـ ـال . ًفاضــلا في الأدب ، ملـ ـرد في : وقـ  تفـ

في  ))تـاريخ دمشـق  ((ًالعوالي ، وكان عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة ، واختصر 
  .]مات في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة  . وعنده تشيع بلا رفضنحو ربعه ، 

 

 )  بن موسى بن عبد العزيز الكندي المصري ، أبو بكرمحمد( 
ًكــان عارفــا بــالنحو والمعــاني : [  فقــال عنــه )) معجــم الأدبــاء ((ترجمــه يــاقوت في 

والقراءة والغريب والإعراب والأحكـام وعلـوم الحـديث والروايـة ، واعتنـي بـالنحو 
در والأشـعار والغريب حتى لقب بسـيبويه لـذلك ، ولـه معرفـة بأخبـار النـاس والنـوا

والفقه على مذهب الشافعي ، جالس ابن الحداد الفقيه الشافعي وتتلمذ له ، وسمع من 
ـد وأحــوال  ـتكلم في الزهـ ـان يـ ـر الطحــاوي ، وكـ ـرحمن النســائي وأبي جعفـ ـد الـ أبي عبـ

ًعفيفـا متنسـكا ويظهـر الاعتـزال الصالحين ،  ، اجتمعـت فيـه أدوات الأدبـاء والفقهـاء ً
وكان يظهر الكـلام ًتأدبين ، وبلغ بذلك مبلغا جالس به الملوك ، والصلحاء والعباد والم
، مـات في صـفر سـنة ثـمان ...  فيتحمل لما هو عليه من العلـم ، في الاعتزال في الأسواق

 ] .وخمسين وثلاثمائة بمصر ، وولد سنة أربع وثمانين ومائتين 
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 ) محمد بن موسى الواسطي ، أبو علي( 
قـدم عـلى : قـال ابـن يـونس ) : [ ١/٢٥٣ ())غية الوعاة  ب((قال عنه السيوطي في 

 ، ولى قضـاء ًظاهريـا يرمـي بالقـدرمصر ، وكان من أهل العلم باللغة وتفسير القـرآن ، 
  ] .ومات بمصر في النصف من ربيع الأول سنة عشرين وثلاثمائة. الرملة 
 

 ) لنحوياأبو عبد االله ، محمد بن يحيى بن علي بن مسلم ( 
كانت له معرفة بالنحو واللغة والأدب ،  : [ )) معجم الأدباء ((ياقوت في قال عنه 

، ... ًصحب الوزير ابن هبيرة مدة وقرأ عليه ، وكان صبورا على الفقر لايشكو حالـه ، 
  ] .)٤٢٣(مذهب السليمانيةوكان يحكى عنه أنه على 

 

 ) ّمحمود بن جرير الضبي الأصبهاني النحوي ، أبو مضر( 
وكـان وحيـد دهـره ان يلقب فريد العصر ، ك : [ )) معجم الأدباء ((في قال ياقوت 

 والطب ، يضرب به المثل في أنواع الفضائل ، أقام بخوارزم وأوانه في علم اللغة والنحو
ًمدة وانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه وأخذوا عنه علما كثيرا ، وتخرج عليه جماعـة  ً

الذي أدخل على خوارزم مـذهب هم الزمخشري ، وهو من الأكابر في اللغة والنحو ، من
  ، فـــــــاجتمع عليـــــــه الخلـــــــق لجلالتـــــــه وتمـــــــذهبوا المعتزلـــــــة ونشره بهـــــــا

  .)٤٢٤(]مات بمرو سنة سبع وخمسمائة ، ...  ، بمذهبه
                                                

ّ نسبة إلى سليمان بـن جريـر ، وقـد عـد أصـحاب المقـالات السـليمانية مـن فـرق الشـيعة كـما في )٤٢٣(
إلى ) ٤٢ص  ()) الفـرق بـين الفـرق ((، وذهب عبد القاهر البغدادي في  للصفدي )) الوافي بالوفيات ((

 !!تكفير سليمان بن جرير 
 ) .٢/٢٧٦ ()) بغية الوعاة (( ترجمه السيوطي في )٤٢٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٥٦ 

 ) ّمحمود بن عمر بن محمد الزمخشري ، أبو القاسم جار االله( 
أبـو ) : [ ٢٢٠ص  ())واللغـة  البلغة في تراجم أئمة النحـو ((قال الفيروزآبادي في 

إمــام اللغــة والنحــو والبيـــان القاســم  الــزمخشري   الخــوارزمي جــار االله ، العلامــة 
  ] .)٤٢٥(بالاتفاق

ًكـان إمامـا في التفسـير والنحـو واللغـة  : [ )) معجم الأدباء ((وقال عنه ياقوت في 
ً ، واسع العلم كبـير الفضـل متفننـا في علـوم شـتى ، والأدب ًذهب متجـاهرا معتـزل المـً
، توفي أبو القاسم الزمخشري بقصبة خوارزم ليلـة عرفـة سـنة ثـمان وثلاثـين ...  ، بذلك

 ] . وخمسمائة
ـزمخشري رحمــه االله مصــنفات عــدة ـيره )٤٢٦(وللـ ـهرها تفسـ ـاف (( ، أشـ   ، )٤٢٧())ّ الكشـ

  في النحــو ، )) الأنمــوذج (( ، و )) شرح أبيــات الكتــاب (( في النحــو ، و )) المفصــل ((و 
 .  ، وغيرها كثير وكثير )) ربيع الأبرار ((و 

                                                
ـزمخشري ) ٢٠/١٥٤ ()) الســير (( قــال الــذهبي في )٤٢٥( ًوكــان رأســا في البلاغــة : [ أثنــاء ترجمــة الـ

 ] .والعربية والمعاني والبيان وله نظم جيد 
ـان (( انظــر )٤٢٦( ـات الأعيـ ـن مصــنفات ) ٥/١٦٨ ()) وفيـ ـة مـ ـاك جملـ ـان هنـ ـر ابــن خلكـ ـد ذكـ ، فقـ

 .الزمخشري 
، بحجة مـا فيـه مـن  )) الكشاف ((ًثا تنفير طلبة العلم عن كتاب ً وقد حاول الكثير قديما وحدي)٤٢٧(

 الآراء الاعتزاليـــة ، ومـــع ذلـــك فقـــد بقـــي جماعـــة مـــن العلـــماء يعرفـــون قـــدر هـــذا الكتـــاب 
) : ٦/٤( ))لسـان الميـزان  ((ويعظمونه ، ومنهم إمام التفسير ابـن عطيـة ، كـما نقـل عنـه ابـن حجـر في 

مخشري ويـؤثره عـلى غـيره مـن السـادة كـابن عطيـة ويسـمى كتابـه ومنهم من يرى مطالعة كتاب الز[ 
 ] .ًتعظيما له  ))الكشاف  ((
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ّومن عرف حال الزمخشري وقدره في علوم اللغة ، تيقن تعصب أبي حيان  : قلت
وأعجب لعجمي ضـعيف : [ الزمخشري  عندما قال عن )) البحر المحيط ((الأندلسي في 

 ... ] !!!!في النحو 
 ضـــعيف : ل عنـــه ُفهـــل إمـــام النحـــو ، وحامـــل رايتـــه ، ومـــدرك غايتـــه ، يقـــا

 !!!!في النحو ؟
 

َّمعاذ بن مسلم الهراء ، أبو مسلم(  َ ( 
 ، أبـو مسـلم شـيخ النحـو) : [ ٨/٤٨٢ ()) سـير أعـلام النـبلاء (( الـذهبي في قال

ِالكـــوفي النحـــوي ، الهـــراء ، مـــولى محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي ،  َ   ًوكـــان شـــيعيا، ... ُّ
  . ]توفي سنة سبع وثمانين ومئة ،... ًمعمرا  ، 

ّمعاذ بن مسلم الهـراء ) : [ ٢٢٢ص  ()) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ((وفي 
َ ، مولى محمد بن أحمد القرظـي ، أخـذ عنـه الكسـائي وغـيره ، من أعيان النحاةالكوفي ،  ُ

روى الحديث عن جعفر بن محمد الصادق ، وكان يبيع الثياب الهروية فلـذلك قيـل لـه  
  .)٤٢٨(]الهراء 

 

ْمع(   ) مَر بن المثنى اللغوي البصري ، أبو عبيدةَ
معمـر بـن المثنـى أبـو عبيـدة ، ) : [ ٧/٣٩٥ ()) لسـان الميـزان ((قال ابن حجـر في 

  ] .اللغوي العلامة التيمي مولاهم البصري النحوي
معمر بن المثنـى ، أبـو عبيـدة ) : [ ٦/٤٨٣ ()) ميزان الاعتدال ((وقال الذهبي في 

 ولا خارجيلم يكن في الأرض : ة عشر ومائتين ، قال الجاحظ  ، مات سنصاحب اللغة
                                                

 . للحافظ اليغموري )) نور القبس ((، و ) ٢/٢٩٠ ()) بغية الوعاة ((ّ وانظر ترجمة الهراء في )٤٢٨(
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سمعت ابن المديني : جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة ، وقال يعقوب بن شيبة 
لا بأس بـه : كان أكمل القوم ، وقال الدارقطني : ِّيصحح رواية أبي عبيدة ، وقال المبرد 

  .)٤٣٠( ])٤٢٩(بالأحداث ، ويتهم رأي الخوارجإلا أنه يتهم بشيء من 
 

 ) ّالمفضل بن محمد بن مسعر المعري ، أبو المحاسن التنوخي( 
دخـل  ، الأديب النحويالقاضي ) : [ ٢/٢٩٧ ()) بغية الوعاة ((قال السيوطي في 

بغداد ، وأخذ عن علي بن عيسى الربعي ، ومحمد بن أشرس النحوي ، وعلي بن عبد االله 
ر بن مهدي ، وحدث بدمشق ، وناب في القضاء بها ، وسمع والده ، وأبا عم. الدقيقي 

ًوكان معتزليا شيعيا. وولي قضاء بعلبك ، وقرأ الفقه على القدوري والصيمري   ، يضع ً

                                                
 في تلـك ُّالتهمة بالفاحشة أي اللواط بالغلمان ، وهـذه الـتهم كانـت: ُّ التهمة بالأحداث تعني )٤٢٩(

ًالأزمان تلقى جزافا ، وشاع استخدامها عند الحنابلة فكانوا يرمون بها مخالفيهم ويشهدون عليهم بهـا  ُ ُ
ـير في  ـن الأثـ ـك ابـ ـر ذلـ ـما ذكـ ـا ، كـ ًزورا وبهتانـ ـل ((ً   هـــ ، ٣٢٣، في أحــداث ســنة ) ٧/١١٣ ()) الكامـ

 .أيام البربهاري 
 .والعياذ باالله تعالى !!  فيه بمثل هذه الأباطيل ّوأبو عبيدة خارجي بنظرهم ، فاستحلوا الطعن: قلت 

ُّوممــن رمــي بهــذه التهمــة الإمــام الكســائي أحــد القــراء الســبعة ، قــال الســيوطي في   )) بغيــة الوعــاة ((ُ
ـا : وقــال ابــن الأعــرابي ) : [ ٢/١٦٣( ـاس ، ضــابطا ، عالمــا بالعربيــة ، قارئـ ًكــان الكســائي أعلــم النـ ً ً 

 ] .يم شرب النبيذ ، ويأتي الغلمان ًصدوقا ، إلا أنه كان يد
، ) ١٣/٢٥٢ ()) تـاريخ بغـداد ((، و ) ٩/٤٤٥ ()) سير أعلام النـبلاء (( ولأبي عبيدة ترجمة في )٤٣٠(

 ،) ٢٢٤ص  ()) البلغــة ((، و ) ٥/٢٣٥ ()) وفيــات الأعيــان ((، و ) ٢٨/٣١٦ ()) تهــذيب الكــمال ((و 
 . لأبي طاهر المقرئ )) أخبار النحويين (( ، و ))دباء  معجم الأ(( ، و )٢/٢٩٤ ()) بغية الوعاة ((و 
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ًمن الشافعي ، وصنف كتابا في الرد عليه ، وتاريخـا للنحـاة ، وقفـت عليـه  مـات سـنة . ً
  .)٤٣١(  ] وأربعين وأربعمائة- أو ثلاث -ثنتين 

 

 ) بن محمد التميمي الأصبهاني ، أبو الفتحمنصور ( 
ًنحويـــا أديبـــاكـــان [  : )) معجـــم الأدبـــاء ((قـــال عنـــه يـــاقوت في   ً مـــتكلما ، ً

ًكثير الرواية ، حريصا على العلم ، قدم بغداد واستوطنها ، وقرأ بها العربيـة ، وصـحب 
ًوكان معتزليا متظاهرا بـالاعتزالالصاحب بن عباد ،  شـاعرة ،  ، وصـنف كتـاب ذم الاً

  .)٤٣٢(]مات يوم السبت ثامن عشرة جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة 
 

ِّناصر بن عبد السيد بن علي المطرز ، أبو الفتح(  َّ ّالمطرزي شارح مقامات الحريري ُ ِّ َ ُ(  
نـاصر بـن : [ ًمترجمـا لـه ) ٤/١٨٢ ()) فوات الوفيـات ((قال ابن شاكر الكتبي في 

من أعيان مشايخ خوارزم لي ، أبو الفتح المطرزي الأديب الخوارزمي ، عبد السيد بن ع
 ، وصنف في علم الأدب ، قرأ على والده وبرع في معرفة النحو واللغة وصار أوحد زمانه

ًكتبا حسانا ، وكان شديد التعصب ،    .داعية إلى الاعتزالً
ًف شرحـا مولده سنة ست وثلاثين وخمسـمائة ووفاتـه سـنة عشر وسـتمائة ، وصـن

ِالمغرب  ((للمقامات الحريرية وكتاب  ْ وتكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها الفقهاء  ، ))ُ
                                                

ُّ وحال التنوخي ووصفه بالتشيع والاعتزال مشـهور معلـوم ، ذكـر ذلـك الـذهبي في )٤٣١(  ميـزان ((َّ
 ، ويــــاقوت الحمــــوي في ) ٦/٨٢ ()) لســــان الميــــزان (( ، وابــــن حجــــر في )٦/٥٠٢ ())الاعتــــدال 

  . )) معجم الأدباء ((
ـره الســيوطي)٤٣٢( ـة الوعــاة (( في  ذكـ ـه مــن ) ٢/٣٠٢ ()) بغيـ ـاقوت فيـ  معجــم ((، ونقــل كــلام يـ

  .))الأدباء 
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النحـو ، و الإقنـاع في اللغـة ، الحنفية ، وهو لهم مثـل الأزهـري للشـافعية ، ومقدمـة في 
ولما مـات رثـي بثلاثمائـة قصـيدة بـالعربي وبـالعجمي ، وكـان . ومختصر إصلاح المنطق 

 هو خليفة الزمخشري ، وكـان سـائر الـذكر مشـهور السـمعة ، وانتفـع النـاس بـه :يُقال 
 ] .وأخذوا عنه 

 ، أبـو شـيخ المعتزلـة[ ) : ٢٢/٢٨ ()) سـير أعـلام النـبلاء ((وقال عنه الـذهبي في 
المقدمـة  (( ، صـاحب النحـويالفتح ناصر بن عبد السـيد بـن عـلي الخـوارزمي الحنفـي 

  .)٤٣٣(] ، داعية إلى الاعتزال نون الأدبكان رأسا في ف ، ))اللطيفة 
 

 ) نشوان بن سعيد اليمني الحميري ، أبو سعيد( 
ـه الســيوطي في  ـال عنـ ـاة ((قـ ـة الوعـ ـة ) : [ ٢/٣١٢ ()) بغيـ ـه العلامـ ـزلي الفقيـ المعتـ

ْكذا ذكره الخزرجي ، وقال  ، النحوي اللغوي كان أوحـد أهـل عصره ، وأعلـم أهـل : َ
ًدهره ، فقيها نبيلا ، عالم ًا متفننا ، عارفا بالنحو واللغـة والأصـول والفـروع والأنسـاب ً ً ً

ًوالتواريخ وسائر فنون الأدب، شاعرا فصيحا بليغا مفوها  ً شـمس العلـوم في : صنف .ً
مات بعد عصر يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة : ، وقال غيره ... اللغة ، ثمانية أجزاء ، 

  .)٤٣٤( ]سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة
 

                                                
ــــادي في )٤٣٣( ــــد الفيروزآبـ ــــه ترجمـــــة عنـ ــــة (( لـ ــــاة (( ، وفي )٢٣١ص  ()) البلغـ ــــة الوعـ   )) بغيـ
  )) الجــــواهر المضــــية في طبقــــات الحنفيـــــة ((، و ) ٥/٣٦٩ ()) وفيــــات الأعيــــان ((، و ) ٢/٣١١(
  .)) مرآة لجنان (( ، و ))م الأدباء  معج((، و ) ١٩٠ص (
  .)) معجم الأدباء ((، وياقوت في ) ٢٣١ص  ()) البلغة (( ترجمه الفيروزآبادي في )٤٣٤(
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 ) ون بن موسى القارئ الأعور النحويهار( 
القــارئ الأعـور ، هــارون بـن موســى  : [ )) الــوافي بالوفيـات ((قـال الصـفدي في 

ــور ، النحـــوي ــبصري الأعـ ــو موســـى الـ ــولاهم ، أبـ ــراءة َ الأزدي ، مـ  صـــاحب القـ
ِ ، وثقه الأصمعي ويحيى بن معين ، وتوفي في حدود السبعين والمائة ، وروى له والعربية َ َ ّ

َكان هارون يهوديا ، فأسلم وطلب القـراءة ، فكـان : خاري ومسلم ، وقال الخطيب الب ِ ً ّ
ّرأسا ، وحدث  ِوحفظ النحوً  فلـم يـدر ،ً ، ناظره يوما إنسان في مسألة ، فغلب هـارون َ

َ فبـئس مـا :ًأنت كنت يهوديا فأسلمت ، فقـال لـه هـارون : المغلوب ما يصنع ، فقال له 
ًصنعت ، فغلبه أيضا في   ، وكان هارون أول من تتبـع وكان شديد القول في القدرهذا ، َ

ّوجوه القرآن وألفها وتتبع الشاذ منها وبحث عن إسناده  ّ[)٤٣٥(.  
 

 ) يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد( 
 الفاضــل ، نجيــب الــدين ) : [ ٢/٣٣١ ()) بغيــة الوعــاة ((قـال عنــه الســيوطي في 

ّالهذلي ، الحلي الشيعي ،  بصير باللغة  ، حافظ للأحاديث ، لغوي أديب : )٤٣٦(قال الذهبيِ
ـار الرافضــة ، والأدب ـة ســنة إحــدى . ســمع مــن ابــن الأخضر  . مــن كبـ ـد بالكوفـ  ولـ
  ] .،  ومات ليلة عرفة سنة تسع وثمانين وستمائة وستمائة

 

َّيحيى بن زياد بن عبد االله ، أبو زكريا الفراء(  َ ( 
الفـراء ، لأنـه كـان : قيـل لـه ) : [ ٢/٣٣٣ ()) بغية الوعاة ((قال عنه السيوطي في 

                                                
، ) ٣٠/١١٥ ()) تهذيب الكـمال ((، والمزي في ) ٢/٣٢١ ()) بغية الوعاة (( ترجمه السيوطي في )٤٣٥(

 ) .١٤/٣ ()) تاريخ بغداد ((والخطيب البغدادي في 
  .)) تاريخ الإسلام ((في كتاب  )٤٣٦(
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  ، أخـذ عنـه ، وعليـه أعلـم الكـوفيين بـالنحو بعـد الكسـائي، كـان ... يفرى الكـلام ، 
اعتمد ، وأخـذ عـن يـونس ، وأهـل الكوفـة يـدعون أنـه اسـتكثر عنـه ، وأهـل الـبصرة 

ـــك  ـــدفعون ذلـ ـــان يحــــب الكــــلام . يـ ـــزالوكـ ـــل إلى الاعتـ ـــدينا ويميـ ـــان متـ  ً ، وكـ
 اً ، على تيـه وعجـب وتعظـم ، وكـان زائـد العصـبية عـلى سـيبويه ، وكتابـه تحـت متورع

: ، صـنف الفـراء ... رأسه ، وكان يتفلسـف في تصـانيفه ، ويسـلك ألفـاظ الفلاسـفة ، 
معاني القرآن ، البهاء فيما تلحن فيه العامة ، اللغات ، المصادر في القرآن ، الجمع والتثنية 

 النوادر ، المقصور والممدود ، فعل وأفعـل ، المـذكر والمؤنـث ، في القرآن ، آلة الكتاب ،
مات بطريق مكة . ًالحدود ، مشتملة على ستة وأربعين حدا في الإعراب ، وله غير ذلك 

  .)٤٣٧(] سن سبع ومائتين ، عن سبع وستين سنة
  معجـــم ((وممـــن وصـــف ميـــل الفـــراء للاعتـــزال يـــاقوت الحمـــوي في  : قلـــت

  . )) نور القبس ((فظ اليغموري في  ، والحا))الأدباء 
 

 ) يحيى بن المبارك ، أبو محمد اليزيدي( 
أبو محمد يحيـى بـن المبـارك ) : [ ٦/١٨٣ ()) وفيات الأعيان ((قال ابن خلكان في 

 ، صاحب أبي عمـرو النحوي اللغويبن المغيرة العدوي ، المعروف باليزيدي ، المقرئ 
ــــ ــــو الـ ــــبصري ، وهـ ــــرئ الـ ــــلاء المقـ ــــن العـ ــــالقراءة بـ ــــام بـ ــــه في القيـ  ذي خلقـ

أكثرت من السؤال عـن أبي محمـد اليزيـدي ومحلـه مـن : ، وقال ابن المنادي ... بعده  ، 
الصدق ومنزلته من الثقة لعدة من شـيوخنا بعضـهم أهـل عربيـة وبعضـهم أهـل قـرآن 

                                                
  )) ســــير أعــــلام النــــبلاء ((، و ) ١٤/١٤٩ ()) تــــاريخ بغــــداد (( وانظــــر ترجمــــة الفــــراء في )٤٣٧(
 ) .٢٣٨ص  ()) البلغة ((، و ) ١١/١٨٦٥ ()) تهذيب التهذيب ((، و ) ١٠/١١٨(
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٢٦٣ 

هو ثقة صدوق ، لا يدفع عن سماع ، ولا يرغب عنه في شيء ، غير ما : وحديث ، فقالوا 
 ] . الميل إلى المعتزلةوهم عليه من يت

 أخبـار ((ابـن طـاهر المقـرئ في بـل هـو معتـزلي بـلا شـك ولا وهـم ، قـال  : قلت
ـراءة أبي عمــرو ، وبروايتــه يقــرأ  : [ ))النحــويين  وكــان أبــو محمــد اليزيــدي الغايــة في قـ

ًعدليا معتزلياأصحابه ، وكان   ] .  فيما يزعم العدليةً
 وكـــان صـــحيح الروايـــة ، ثقـــة  : [ ))عجـــم الأدبـــاء  م((وقـــال عنـــه يـــاقوت في 

ًصدوقا ، وكان أحد أكابر القراء ، وهو الذي خلف أباعمرو بن العلاء فيها ، وكـان في 
ًأديبـا أيام الرشيد مع الكسائي ببغداد يقرئان الناس في مسجد واحد ، وكـان مـع ذلـك 

. م بالميـل إلى الاعتـزال وكـان يـتهً مجيدا ، وله مجموع أدب فيه شيء مـن شـعره ، ًشاعرا
  .)٤٣٨(]مات بخراسان سنة اثنتين ومائتين عن أربع وستين سنة 

 

َيحيى بن يعمر(  َْ ( 
ـن خلكــان في  ـان ((قــال ابـ ـات الأعيـ  أبــو ســليمان ، وقيــل ) : [ ٦/١٧٣ ()) وفيـ

 ً الـبصري ، كـان تابعيـا ، لقـي النحـويأبو سـعيد ، يحيـى بـن يعمـر العـدواني الوشـقي 
 عمــر وعبــد االله بــن عبــاس رضي االله عــنهم ، ولقــي غيرهمــا ، وروى عنــه عبــد االله بــن 

وهو أحد قراء البصرة ، وعنـه . قتادة بن دعامة السدوسي وإسحاق بن سويد العدوي 
وكان أخذ عبد االله بن أبي إسحاق القراءة ، وانتقل إلى خراسان ، وتولى القضاء بمرو ، 

، ...  ، وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي ، بًعالما بالقرآن الكريم والنحو ولغات العر

                                                
ـة الوعــاة (( انظــر ترجمــة اليزيــدي في )٤٣٨( ـة ((، و ) ٢/٣٤٠ ()) بغيـ ـير ((، و ) ٠٢٤ص  ()) البلغـ  سـ

 ) .٩/٥٦٢ ())أعلام النبلاء 
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٢٦٤ 

 من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذي فضـل ًوكان شيعيا
 ] .من غيرهم 

ووثقـه النسـائي وأبـو : [  مـا نصـه ))معجم الأدبـاء  ((وفي ترجمة يحيى بن يعمر في 
ً عالمـا بـالقراءة والحـديث والفقـه  ، وكـانورماه عثمان بن دحية بالقـدرحاتم وغيرهما ، 

ًأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي ، وكان فصيحا بليغا . والعربية ولغات العرب  ً. [ 
ّوكان يحيـى مـن المقـدمين في علـم النحـو ، قـال ابـن حبـان في  : قلت  )) الثقـات ((ُ

ـرهم علــما باللغــة مــع الــورع ) : [ ٥/٥٢٣( ًكــان يحيــى مــن فصــحاء أهــل زمانــه وأكثـ
وكان يحيـى أعلـم أهـل زمانـه  : [ )) نور القبس ((، وقال الحافظ اليغموري في  ] الشديد
  .)٤٣٩(]بالنحو 

 
 هذا آخر ما تم تحريره في هذا الباب على يد العبد الفقير إليه تعالى

 راقم هذه السطور ، راجي عفو ربه الغفور
 نذير أحمد العطاونة
 عفي عنه
  من هجرة سيد الأنام١٤٢٧عام وكان الفراغ منها ليلة النصف من شعبان 

 عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم سلام
  م٢٧/٨/٢٠٠٧الموافـق 

 والحمد الله رب العالمين
                                                

 )) بغيـة الوعـاة ((، وفي ) ٢٤١ص  ()) البلغـة (( وليحيى بن يعمر ترجمـة عنـد الفيروزآبـادي في )٤٣٩(
 ) .٣٢/٥٣ ()) تهذيب الكمال ((، و ) ٤/٤٤١ ()) سير أعلام النبلاء ((، و ) ٢/٣٤٥(
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 فهرس المحتويات
 رقم الصحيفة        الموضوع

 ٥ .................... مقدمة وفيها بيان منزلة ابن تيمية وابن القيم في علوم اللغة
 ١٢ ................................................   في ما يحتج به من الكلام 

 ١٣ ...................................................القرآن الكريم والقراءات     
       ١٤ .................................................الأحرف السبعة والقراءات   

 ١٨ .............................. االلغة تحكم على صحة القراءة أو شذوذه
 ٢٢ .............................. الحديث النبوي الشريف والاحتجاج به في اللغة

 ٣٤  .......................................  في رواية الحديث باللحن 
 ٣٦ . ...................ُالاحتجاج بالشعر وإثبات أن من يوثق بفصاحته يحتج بكلامه 

 ٤١  .............................................................    الإجماع 
 ٤٣ ................................................... المسائل اللغوية المبتدعة     

 ٤٥ .................................................. تأكيد المجاز  : المسألة الأولى 
 ٥٢ ........................... في ادعائهم أن العطف يقتضي التغاير    : لمسألة الثانية ا

 ٥٦ ....لا يفيد إلا الرؤية البصرية  ) إلى(ّادعاؤهم بأن النظر إذا عدي بـ : المسألة الثالثة 
 ٦٠  ................... تناقض ابن القيم وابن أبي العز في استخدام هذه القاعدة   

 ٦٢ ...................... اسم بمعنى النعمة ، وهي مفرد آلاء   ) إلى ( في بيان أن 
 ٦٤  ............... مفرد آلاء ، تكتب بالألف لا بالياء  ) إلى ( بطلان دعوى أن 

 ٦٥ .............................  ادعاؤهم أن اللقاء يعني الرؤية  : المسألة الرابعة 
 ٧٠ ..............     ....ادعاؤهم أن استوى لا تأتي بمعنى استولى : سة المسألة الخام

 ٨١     ..........................  تفيد التأبيد أم لا ؟؟ ) لن(هل : المسألة السادسة 
 ٨٩ .............. ادعاؤهم أن معنى الإدراك هو الإحاطة وليس الرؤية : المسألة السابعة 
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 ٩٣ ))  .......... الإبانة (( أيد هي جمع يد والرد على الأشعري في كتابه : المسألة الثامنة 
 ١٠٣ .................. ................   الاستثناء من غير جنس الشيء: المسألة التاسعة 
 ١٠٩ ............... .................... ) السبق المطلق ( إبطال قاعدة : المسألة العاشرة 

 الادعاء أن الرؤية لا تكون بمعنى العلم : لحادية عشرة المسألة ا
 ١١٠ ..............................     إلا إذا تعدت إلى مفعولين      

ْمن (  ادعاؤهم أن : المسـألة الثانية عشرة   ١١٣ ............... لا تكون إلا للعاقل     ) َ
 ١١٤ ..... لا تعني إلا الحقيقة   ) مِن( قيدة بـ ادعاؤهم أن الظروف الم: المسـألة الثالثة عشرة 

 ١١٥ ............. لا تكون إلا بمعنى التعقيب  ) ثم ( ادعاؤهم أن : المسـألة الرابعة عشرة 
 ١١٩ ............. لى غير المفرد   ادعاؤهم أن الإفراد لا يدل ع: المسـألة الخامسة عشرة 

  بمعنى الوعيد الوعد تأتي: المسـألة السادسة عشرة 
 ١٢٣ .......... .......ُ                             والرد على ما نسب إلى أبي عمرو بن العلاء   

  ١٣٢  ..............م هو المسمى    في إبطال زعمهم أن الاس: المسـألة السابعة عشرة 
   :أن قوله تعالى في إبطال زعم ابن تيمية: المسـألة الثامنة عشرة 

 ١٥٠ .........     لا يكون بمعنى ظهور الشدة} يوم يكشف عن ساق {                                 
 ) ومن اتبعك ( إبطال زعم ابن القيم عطف : المسـألة التاسعة عشرة 

 ١٥٥ .......................... .....)         حسبك(                             على محل الكاف في 
 ١٦٦ .................................... .............آية الوضوء      : المسـألة العشرون 

 ١٨٥ ...... ............. للمجاز   وابن القيمإنكار ابن تيمية: المسـألة الحادية والعشرون 
 إبطال قول محمد ابن الموصلي إن يد القدرة والنعمة : المسـألة الثانية والعشرون 

 ١٩٨ .......                                   لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية  
 إبطال زعم ابن القيم أن تعدية : المسـألة الثالثة والعشرون 
 ٢٠١ ... .......................الفعل بالباء يستلزم المباشرة             
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 } ويضل االله الظالمين {: في أن معنى قوله تعالى : المسـألة الرابعة والعشرون 
 ٢٠٤ ................... .............                                الحكم بالضلال والتسمية به    

 ٢٠٩ ........ ....   .........حروف الجر تقوم مقام بعضها : المسـألة الخامسة والعشرون 
 في إبطال ما زعمه البغدادي من أنه لا : ن المسـألة السادسة والعشرو

 ٢١٧ ..... ...........                                 يقبل قول عالم اللغة ما لم يكن من أهل السنة 
 ٢٢١ .... ...........................ذكر أسماء جهابذة علماء اللغة من غير أهل السنة      
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